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المطبصّالما يج 1711 شايع ضيخ سل إنتاحزة 


سسسمم انيم ارين الريم ‏ 


ال مكائور عمسن مر كقور 
أستاذ التاريخ الاسلائى ل جاءسة القاهرة 


نواح كئيرة من حراتنا الإسلامية فى حاجة إلى تضافر جهود الباحثين 
لإعطائها مزيدا من الوضوح اتكتمل الصورة الشرقة الى عرفت با 
حضارتنا الاسلامية . ْ 

واعل من أ هذه النواحى المدينة الاسلامبة كيف 31 ورت 
ونمت اليأة فما بألوانها الختافة سباسية كانت أو إقتصادية أو اجتماعية . 
وما تنظيماتما الادارية وما شخصيتها الممنوية وهل أثمرت فى نقأة المدن ‏ 
الآأورية فى اعصور الوسعلى ؛ وهل سارت المدن الاسلامية على نمج 
فى حياتها وتطورها . 

ودراسة مثل هذه النواحى ليست سهلة المثال إنما تحتاج إلى جلد على 
ابحث وصير وأنأة و برد للعلم وقراءة واسعة ونخير النصوص . 

وهذا السبب أقدم الخ الزميل الدكتور مد حسين الزييدى على 
هذه الناحية دون تردد تدفعه إلى ذلك غريزة تاريخية أصيلة » فاختار 
لدراسة الماجهتير مدينة الكوفة عا كفاً على حياتمها الاجتماعية والاقتصادية 
فى لخجرها الأول . فعرض لنشأة المدبنة ومخطيطها وعناصر السكان فها 


"ل 1 1 لتك 

وحداتها الاجئاعية ثم انهمرف إلى الحياة الاقتصادية فعرض للصناعة 
وللتنظمات المالية ثم ختم الدراسة بفصل متع عن مديئة الكوفة والمجتمع 
العراق ٠‏ 

وقد بذل فى هذا اابحث جيهداً شاقاً معتمءاً على ثبت <افل بالمراجعم 
الآصلية والثانوية فكان بهذا ثانية من تصدى لتاريخ المدن الاسلامية 
فى العراق كاشف الكثير عن جذور تموها الآول فى أساوب جيد وعمق 
وإضافة وإبتكار . 


وكان لى نصيب من الإشراف على هذ! البحث عندما تقدم به الدكتور 
الزييدى الحصوك عل «درجة الما جستير فى التاري الاسلائى من جامعة 
القاهرة فنال به .إعبداب الممتحنين , وإنى إذ أقد.ه الآن للقراء كباحث 
أصيل وزميل كرم : أدعو الله أن تفع 3 الإسلام والمسلين لسير ى 
نفس الطريق الذى سلط-كناه والّه ولى التوفيق . 


إنالكتاب الذى بين أيدينا رسالة بعنوان«الحيلة الاجتماعية والاقتصادية 
فى ااسكوفة حتى نهاية الحكم الأموى » تقدمت بها إلى كية الآداب يجامعة 
القاهرة لنيل درجة الماجستير ونوقشت هذه الرسالة فى 1474/1/١6‏ 
ونالت درجة جيد جداً . 

ولقد اخترت هذا الموضوع ثا ليلأنى وجدت أن معظم كتب التاريخ 
الاسلائى أهتمت [إهتتاماً بالغآ بالجوانب السياسية لتارخنا وأعملت 
مامتو اه 

إن كل من يقرأ كتب التاريخ والسير والتراجم التى تعرض للبكوفة 
عن قريب أو بعيد » يقف حيال صورة مضطرية المعالم ذه المديئة منذ 
ذشمأتها حتى نيأية الحم الأمرى , 

فوذه الراجعم تعرض للحياة الاجتتاعية والاقتصادية الى كان يعيشها 
أهل هذا اليلد فى نحو قرن من الزمان [زدهرت فيه حياة الكوفة [جتماعيآً 
وإقتصادياً وفكرياً ولعبت دوراً مبماً جعلها تصبح عاصمة للخلافة طوال 
خمس سنوات من حك الامام على , ثم كرا للتشبع ومسكزاً لدراسة الفقه 
والنحو و اللغة والفلسفة . كا كانت الكوفة فىتلك الفترة قاعدة حر ببة ترابطه 
فما الجدوثر العربية المقائلة ى العراق . 

هذه الجوانب الجهولة من تاريخ |الكوفة فى القرن الأولاطجرى »كانت 
من أخصب الفترات فى حياتها وأ كثرها تطوواً ونمواً وزادهاراً ليس فى 
تارينها لخسب. و لكن ف التاريخ الاسلاىى كله . ذلك أن الكوفة ركز فيها 
الصراع بين القم العر بية الاسلامية وبين القم الفارسية , الذى كان من 
نقيجة ظهور - فكرية واتيجاهات عفلية متباينة أثرت تأثيراً ماشرآ 
فى ححماة المسليين . 


0-7 الل 
إن مثل هذه الخطوط امشرفة والاشاعات المضيئة لم يفصلها المؤرخون. 
لانصرافهم إلى كتاية تاريخ الحراة السياسية المضطربة وحدها فلا نكاد 
تتصفح كتب التاريخ أو التراجم أو السير إلا وتطالعنا صورة باهتة المعالم 
فى الكوفة حتى أضحى الناس لا يذكروما إلا عرضاً » ولا يتعرفون عليها 
إلاامن خلال ما يذكره الم رخون عن حكامبا .كأفراد وفتنها ومؤاماتها 
كأحداث سياسية . لقد أعطى المؤرخون القداى عنايتهم للدكام كأشخاص. 
تفردوا بالسلطة وتسنموا زمام الملك , وغفاوا الشعوب وذورها فى الحراة 
وتسييرها محلة الزمن , فلا يحصدم ذكرون هيدا عن حياتهم وعاداتهم 
وتقاليدمم » وما يتصفون به من قم وأخلاق وإبما أصاوم إعمالا تاماً . 
فاستقر الرأى على أن أتصدى لتاريخ الكوفة فى فترة من أم فترات. 
تارخما » منذ تأسيسها الأول حتى بيعة أنى العباس السفاح . واخترت الحياة 
الاجتاعية والاقتصادءة موضوعاً ذا البحث . والحق أن موضوع دراسة 
الجياة الاجماعية والافتصادية بصفة عامة من أخطر الموضوعات وأصعيا ء 
ها بالك بالحياة الاجتاعية والاقتصادية فى الكوفة ؛ فالمادة مبعثرة فى بطون 
الكتب , فضلا عن أن هذه امصادر لم تكن غنية بالمواد الآمر الذى 
اضطرف إلى الاعتهاد عبلتللك الأخبار القليلة هاولا تفسيرها فى ضوءالتاريخ 
العام للدولة الإسلامية م أنى. كنت أعقد مقارنات عديدة بين الكوفة 
وغيرها من الأمصار المعاصرة » وبواسطة هذه المقارنات استطعت أن 
أخلص إلى بعض النتائج النى تكشف عن حياة الكوفة اقتصادياً و[جتاعياً ٠‏ 
: ومن المشاكل التى واجبتى وأنا بسبيل إعداد هذه الدراشة أيضاً ذلك 
الخاط الذى كنت أجده فى كتب الانساب التى عرضت لخطط القبائل إذ 
قلما فرقت بين القبيلة والبطون والآسر » فضلا عن أنها نادراً ما كانت تحدد 
مكان نزول هاه القبائل . هل سكنت البصرة أم الكوفة أم انقسمت بين 
المصرين الآمر النى جعل مبمة الباحث فى هذه الناحية صعبة جداً . 


د يا 7 
كا أن الحفرنبات الأثرية لانزال بدائية لم تستكشف ثرى الكوفة فلعله دفن 
الكثير من معالم المدينة القديمة . 
س2 :* 00-0 
لقد فرضت على ظبيعة الموضوع أن أمهد لدراسة مدينة الكوفة من 
الناحية الجغرافية فأحدد موقغها وأوضح نهأتها كدينة ذات طابع متمين 


عن باقى مدن العراق فى تلاك الفرة من ناحية تخطيطها الشوارع والطرقات 
العامة » والبيوت والمئاذل والأسوار النى كانت تحدها . و<ددودها الارجية 


ودار الإهارة وبيت المال والأسواق » وكان هذا الفصل يثاية الأرض التى ! 


أأتى افردت بنظم إجتاعية معينة ونظم إدارية وقفت ععتدهها طويلا 0 


وحاولات إعطاء فكرة واضحة عما كان يسودهذه الطبقة من عادات الزواج 
والطلاق » والوفاة » والجنائز ا درست القبائل العربية الى سكنت الكوفة. 
وحددت مواطنها الى نزات به. ا وجدت أن عناص أخرى غير العناصر 
العربية سكنت المصر مع العرب جنباً إلى جنب مثل العبيدوالموالى فعضت 
لهم وحددت علاقهم بالعرب وعلاقة العرب هم » ووقفت عند تأثيرم فر" 
امجتمع الكوقى ووضحت الدور الذى لعبوه فى هذا الجتمع ؛ وعللى نحو 
ما درست الموالىأوالعبيد أشرت إلى وجود طبقة رابعة وهىطبقة أهل الذمة 
من ( اليهود والنصارى ) وطبقة غامسة هى السريان وطبقة سادسة 
القبط . 1 


ول تكن دراسى لهذه الطبقات نراسة عرضية بل أنى وقفت عند كل 
طبقة أعرفها وأحدد خصائصها وأعر ض للأدوار التى لعبتها فى حياة الجتمع 
الكوى . ولكن ئمة عادات معينة وتقاليد ثابتة وملاح واضحة فى حياة 


سم فك صم 


هذأ اجتمع كالليو وانجون والمتام ودور القيان و الأعياد وجدات الخيل 
كل هذه المظاهر عقدت لا ( الفصل الثانى ) من البحث . 
واستشهدت بما ورد فى كتب الأدب وماجاء على ألسنة الشعراء 
فى ويف الدور والقصودٍ والتمني بالقيان ٠‏ وي ققص ما بحدث في دور 
أللهو ومجون ؛ فإن جياة امجتمع لا يمكن أن تقف بأي حال من الأحوال 
عند حب الجد والحرب واللهارك وحدها . ولكن لبكل يجتمع وجهان : 
وجه جد وسرامية وحزم ووجه آخر هو وقت الفراغ الذي يزجى في 
دور اللهو والغئاء » وفي حلياتٍ الخيل . 
أما الحياة الاقتصادية فقد خبصصت طا ( الباب الالت ) فعرضت الثروة 
الزراعيةفبينت سياسةالكومةلزراعية» وذ كرت أثبهر الحاصلاتوثير حت 
أنواع الأأراضى الزراعيةو بينبت الإقطاعاتااتىسادتف ذلك العوصر . كاتعر ضت 
للتجارة وأفردت ا الفصل الأول منهذا الاسيور أي ت أن أقف ؤبداية هذا 
الففصل وقفية طويلة عند الموامل المهوة التى ساعدت على أن يكون للتجارة 
شأن كبير فى بلد كالكوهه ثم بمد ذلك وقفت عند التجارة الخارجية مع 
البلدان الأجنبية وكان للا مر د 0 : الطريق البحرى والطريق اأبرى ٠‏ 
وكذلك التجارة اإداخلية 5 البلاد العربية كدمشق والجزيرة ومصر 
وغيرها ‏ وقدمت تعريفا دقيقاً بالمرا كر التجارية والاسواق الموجودة فى 
الكوفة وطريقة التعامل التجارى للكوفيين مما أسميته بالمعاملات 0 
( الصكوك » والجرالات ؛ والسيفاج . والقروض ء والنقود , والبنوك ) : 
وغير ذلك من واردات الكوفة وصادراتها والمدن التى تتعامل معها . 
وعلى نحو ما درست التجارة بالتفصيل كان ازاماً على أن أدرس 
الصناعة في المكوفة بنفس التفضيل فقدمي لهذا الفصل مقدمه تمرضت فها 
يدور الذى قامت به العبناءة فى تطوير المدتمع المكوف فى تلك الفقرة . 
ووقفت عند أم المصنوعات كايا 5 والنسيج . وكانت مختلفة الآماط 


فنبا صناعة الللابس ..وصنتاعة البسط والوسائد ٠‏ ومنها صداعة اليم 

والجبصر :0 وكذلك الحدادة والتجارة 0 وصئاعة الخرف والفخلر والدهون 

والعطور والصياغة . وصناءة الصابون وللصباغة . وصناعة الأحذية 

والشمع والنيذ كل ذلك. كان فى( الفصل الثانى ) ؛ وأفردت للمال جزءاً 

من هذا الفصل حيث أن العامل عماد الحياة فكان للمال طبقات » كا أن 
ع1 2 500 3 0 ا 5 


و« الفصل !أثالث , من هذا الياب جعلته لاتنظمات المالية فى الكوفة, 
تكامت فيه عن واردات الكوفة من خراج وجزبة وغنائم وضرائب على 
ااتجار وواردات اافتوحات الإسلامية ؛ وبينت طريقة جباية الواردات . 
وا أفردت جزءآ من هذا الفصل للنصروفات » التى تصرفها الدول وعطاء 
لاسلدين . وكيفية توزيعه عليهم : وبينت الآسس التى سارت عليها السكومة 
فى توزيعها العطاء. ذكرت فى هذا الفصل ٠‏ الرنق » الذى كان .وزع 
على المسلمين الذين اعتمدوا عليه فى قوتهم الشورى و بيات مقدازم ومواعيد 
توزيعه . وتكلمت عن ٠ه‏ بت المال » ودوره فى الحياة العامة . كا جعلت 
جزء من هذا الفصل لرواتب الموظفين والعال ؛ ا أفردت جزء من 
هذا الفصل لمستوى المعشة فى الكوفة . وأسعار الحاجات والمواد 
الاستهلا كية فيها. 

وف « الباب الرابع » من البحثٍ درست علاقة مدينة الكوفة بالمجتمع 
العراق فى القرن الأول الحجرى . ذلك أن حياة الدول كالآفراد تمامأ 
لا يمكن أن يعيش بلد فى معزل عبا حوله من أمصار وأصقاع خاصة إذ 
كانت مدينة كالكوفة أتذذت لنفسها سمت الزعامة والقيادة فى فترة عرفت 
هن أخصب مراحل تاريخها على الإطلاق » وليس ذلك فسب بل إنه فى 
تلك الحقبةِ على وجه الخصوص كان للكوفيين أثر فى الحياة السياشية , 
والحياة العقلية . ؟! انعكس هذا أخيراً فى الوضع الاجتاعى والاقتصادى 


ب لاس 
وأخطر من ذلك كله أن اللكوفة أثرت فى الفتوحات الخارجية ولعت 
دوراً خطيراً فى تلك الفتوحات ما حدد لطا علاقاتها بالأمصار الاخرى 
واتخذت ها من تلك العلاقة لونآ عاصاً . 


ا لا انا 


ومن أم المؤرخين الذى اعتمدت عليهم اعنتاداً كيرا الطبرى فى «تاريخ 
الطبرى» والبلاذرى فى كتاب « فتوح البلدان» وان سعد فى ١‏ طبقاته» 
كا أننى اعتددت عل ابن الأآثير فى كتابه « الكامل » ؤابن خلدون فى 
د تارغضه» و«مقدمته .», آنا كن الجغرافية والرحلات فقد اعتمدت 
عليا فى تحديد الكوفة مكاناً » وف تقسيمها والتعريف بالمالم 
الجغرافية وبالآثار الموجودة بها وقد حفلت هذه الكتب بكثير من 
المعلومات ذات الشأرن عن الحياة الاقتصادية والاجتاعية إلى جاب 
عنابتها بالمعاومات الجغرافية والعمرانية ومُنها كتاب ١‏ الأعلاق النفيسة » 
لابن رسته و « البلدان» لليعقونى و « معجم البلدان» لياقوت والمسالك 
والمالك لان حوقل والمسالك والمالك لان خرداذبه و ١‏ المسالك 
والمالك » للاصطخرى و «أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للبقدسى 
ومختصر «١‏ كتاب البلدان » لابن الفقيه و «رحلة ابن جبير » ؛ ثم كان 
لكتب الانساب دور كير فى هذا الرحث فقد تضمنت معلومات طيبة عن 
القبائل العر بية التى سكنت الكوفة والعراق بوجه عام وعرفتنا بالشيخصيات 
اللاززة ق هدم النتزة وى هذه الكتن . اثنان الآقراق + 
لللاذرى » و«دجمهرة أنساب العرب » لابن حزم و « معجم قبائل العرب» 
لعمر كاله . 


وم أهمل كتب الطبقات والتراجم د كوفيات الأعيان» لابن خلكان 
و ١‏ أسد الغابة فى معرفة الصصابة » لابن الأآثير وه الإصابة فى معرفة. 


ااا 
الصحابة» لان حجر العسقلانى . ومن كتب الفقه التى اعتمدت عليها 
«الخراجء لآنى يوسف و ١‏ الخراج » لقدامة بن جمفر و « الخراج» ليحي 
ابن آدم القرشى و ١‏ الأموالء لاءن سلام و ١‏ الاحكام ااسلطانية » 
للاوردى وكتب الحديث « السئن » لابن داود وكيتاب. د المسند ء لابن 
حثيل و : وجامع المساند» لأو, حنيفة . 


وأعطتنى كتب الأدب العرنفى مادة طيبة إدراسة الحياة الاجتاعية 
ف اتتوفن الشرن الول المسري فالك دن منووة عاد معز عن 
حياة الشعوب الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فى #تلف 
العصور والبلدان . وقد وجدت فى هذه الكيتب خير عون لى فى دراسة 
الحياة الاجتماعية بالكوفة » ومن الكتب التى أ+ذت منها فى هذا الميدان 
مؤلفات الجاحظ ١‏ كالبيان والشين» و ١‏ البخلاء » و« التيصير بالتجارة » 
وكتاب «العقد الفريد » لابن عبد ربه و « الاغاق» لأنى فرج الآصفبانى 
و« أدب الكتاب » للصولى و « عيون الأخبار» لابن قتدية . 


هذا إلى جانب ما كتبه الدارسون محدئون كصال العلى فى « التنظمات 
الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة . و عبد العرير الدورى «فى تاريخ 
العراق الاقتصادى فى القرن الرابع المجرى . وما كتبه ماسنيون فى 
« خطط الكوفة . وكتاب «حياة الشعر فى الكوفة . ليوسف خليف. 
كا اعتمدت على تقارير عن الحفريات والتنقييات بالكوفة وما كشفت 
عنه من آثار .عض القاشاق الملون المكتوب بالخط الكوفى هن العصر 
كا أننى اعتمدت عل مصادر أجنبية مهمة كان لها أثر كبير فى بح هذا 
مثل : مه سهتسمة2 02 تزفتكتتاة و 2027 و 0267011 و عتأمامومم8 


وغيرها . 


لاك 
ول أمبل كتب النقود مثل« شذور المقودء للمقريزى و « المرفاد 
الإسلاى « النقشبندى و « والنقود ألعر بية وعل القرات.» الانستاس 
الك رمقل . وكتياً فى الفنون الإسلامية مثل : « فنون الإسلام أ و م أطلس 
الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية » لزى حبين . 
فأكون بذلك قد جمعت بين المصادر الآدبية والمادية فى هذه الفترة . 
وله ولى التوفيق.؟ 


الد كتور مد حسين اثر بيدى 
7 رحب 990 م 
مكلة] لاقام 
القاهرة 


البابايؤرل 
نش أتها ومخطيطها 


تمهيد : فتتح العراق 


. مدينة الكوفة : نه أتها و تخطيطيا 


فتحح العراق 


تصهيد : ٠‏ 
كانت بعض القبائل العر بية كقبلة بى شبيان وغيرها تننشر على حدود 
الامبراطورية الساسانية » وكانت تقوم بغارات متعددة على السواد من 
ناحية الحيرة بقيادة رئيسما المنى بن حارثة الشيبانى” . ورأى المنى أن 
قومه غير قادرين عبل هماربة الفرس وإخراجهم من العراق فذهب إلى 
الخليفة ألى بكر الصديق وشرح له موقف عشيرته من الساسانيين وعدد له 
خيرات البلاد و طلب هنه أن يوليه على من أسلُ من قوءه لمقاتلة الفرس وأن 
عده بمدد لإنجاز هذه المهمه : فلى أبو بكر طلب المثنى وكتب له عبداً 

يذلك , فعاد المثنى إلى قوهه وعشيرته . ْ 

ثم أرسل أبو بكر الصديق كتابآ إلى خالد ,أمره بالتوجه إلى العراق 
بعد الانتهاء من حروب الردة فى الهن » وطلب أبو بكر من المثى أن ينضم 
إلى قوات خالد وأن يكون تحت قيادته . 

وكتب الخليفة إلى خالد بعد أن فرع من أمر العامة أن يفتتم العراق 
من الجنوب على أن ,يبدأ بفرج اند ( الآبلة )210 ,وكتب أيضا إلى «عياض 
ابن غنم » أن يقصد العراق ويدخله من أعلاه ويسير حتى يلق غالد فى 
الحيرة20) , | | 

فسار خالد بن الوليد إلى جنوب العراق وتوقف فى( النباج )229 .حتى 
التحق به المثنى بن حارثة الشيبانى هناك مع عدد كبير من القبائل التى جاءت 


)١(‏ اللاثرى : فتوح البلدان , سر 0845م 

(؟) الطيرى ج ؟ ص غههء تمد حيد الل : تموعة الوثائق السياسية س م8م؟ . 
(؟) البلافرى : قتوح البلدان س ؟ 4 ؟ » الطيرى ج ؟ س 088 . 

(4) النباج : اسم مكان فى بادية البصرة على تصف الطريق بين البصرة ومكة . 


ال اث 

لنصرة خالد؛ و كان هدف خالد بنالوليد أن يستولىعلى (الأبلة) ثغرالهراق. 

ركان الفرس قد أةاموا فى ( الأبلة ) حامية قوية جد وأقاموا حوطا 
المسالح والحصون ابتها . وقد التق خالد بن الوليد ومعه جبش كير بلغ 
عدده ثمانية عشر ألف جندياً00 رمز قائد الفرس, سئة لإه .لدم 
وجرت معركة حامية فى (كاظمة)2 انتصر فبها المدلمون. وبعث خالد خبر 
الفتتم ‏ الأخماس إلى أنى بكر وسميت هذه المعركةبمعركة «ذات السلاسل» لأآن 
جنودالفر سكانواقدشدوا أنفسهم بالسلاس لعل شكل جاعات ليثيت واف القتال 
ولايهرب أحدمنهم. وكانتهذه المعركة منالمعاركالفاصلةفى التاريخالإسلامى 
وكانت بداية طيبةوفاتحة لانتتصارات عظيمة أدت إلى سقوط الدولة |اساسانية 
واستيلاء المسليين على هذه البلاد . أم تقدم خالد حتى ت الأأىلة 20 بعد 
مقاومة شديد ومئها سار إلى االورء(4 توالا بعد أن خلف سويدا ابن قخطية 
الذهلى أميراً على البصرة . 

وقد حدثت فى طريق غالد إلى الحيرة عدة مناوشات مع الفرس 
منها وقعة الثنى ووقعه اللولجه ووقعه الليسى على نهر الفرات استطاع 
أن ينتصر فها . وقد حاصرت قوات المسلمين الحيرة وتم طم النصر بعد 
أن طلبأهلها الامان فضالم خالن ن الوليد أهاتها وكتب ظم بذلك عهداً . 

ثم امه حاك إكى الأنبار.ففتحها بعد حصار طويل ثم سار إلى غين القر 
لفتخها وهتاك وجد غناك أن الفرمن عشدوا قوّات كبير هوألعتم [ليهم من 
نصارى العرب من بنى تغلب وأياد عدد كبير ولسكن خاد استطاع بشجاعته 
وحزمه أن يهزم جنوع.الفوس. و يمزع النصر انتراعا(0) . 

. 084 الطبورىع اسن‎ )١١ 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج ”؟ س ه؟ ؟ كاظمة : جون على سيف الدحر فى طرريق 
البحر ينم نالبصرة » بينها ودين البصمرة حلقتان» وفهها ركايا كثيرة وماؤها شروب واستقاؤها 
7 ابن الأثير : الكامل بج ؟ س 858 . 


(4؛) البلاذرى : فتوح البلدان س 54# ؛ ابن الأثير : الكامل ج ؟ س 5984 ء. 
(0) البلأذرى : فتوح البلدان س 47؟ ؛ ابن الأثير : الكامل + ؟ ص 00” . 


اع 1 الم 


ما فرغ خاك من عين القرأتاه كيتاب من عياض بن غنم «طلب النجدة 
أقائلة تصارى العرب » فسأر إليه خالد ونزل دومة الجندل وقائل :صارى 
العرب دى هز م20 5 م بلغه أن الفرس 83 تمجمعوا أواجمة الأثبار فقرر 
العودة إلى الخيرة نجامة أأوقف هناك . 


أرسلالخايفة أبو بكر يطلب من خالد السير إلى الشام مع قسم من جيشه 
لمساعدة الجروش العر بية هناك على أن يتشلف الى بن حارئه الشمبيانفى على 
البقية الباقية من جدش المسلمين0» . فاتز الى الحيرة قاعدة له سنة م1 ه . 
وكان الفرس قد جمعوا جيثماً عظما التق بالمثنى عند بابلل حيث دارت معركة 
حادية استطاع الى فيها أن ينتدع النصر من الءدو , ولكنه تبين كثرة 
نين" القررس. كلقا عقن المتلبان فكي إل أ كل تطلت مله 
العون والمددء ولما وجذ أن الإمدادات قد أبطأت خرج إلى المدينة حيث 
وجد أبا بكر مريضاً وقد اشتدت عليه الى فقص عليه خبر العراق وطلاب 
المتنىمن أنى بكر الاستعانة يمن <سنت توبته من المرتدين لأنهمأ كثر حماساً 
فى القتال فاستدعى أبو بكر عمر بن الخطاب وطلب منه أن يندب الناس مع 
المثى ولا يشغاوم موته عن أمر دينهم » وقد توفى أبو بكر فى اليوم التالى » 
فتولى الخلافة عمر بن الطاب فندب الئاس إلى العراق مع الى وسير 
معه جيشماً كيراً من المواجرين والاتصار وجل عليه أيا عبد بن مسعود 
| الثقى ؛ وقد سيق الى هذا الجيش ف العودة إلى العراق ودخدل الهميرة حيث 
وجد الفرس قد انشغلوا عن أمر المسلدين لخلاف وقع بين الآسرة الحا كة 
وكان ( رستم يجمع الجيوش للاقاذ المسلدين كا أن الم بدوره بدأ يستعد 


ال بلة الجيش الفارمى كؤدثت نيما أشنا كات صعيرة ملعددة هرب الفرس 


للق ابن الأثير : الكامل » حاص 509 


1 . 815 ابن الأثير : الكامل ع »اس‎ )*١ 
7ج سن الكوفةه‎ 
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بعدها إلى لكان 3 تبعوم المسلون إل كسكر فرز موثم .وما عل رسام 
خبر هذه الحزائم جبز جيشآ عظما يقوده ( بهمن جاذويه ) وتوجه أبو عبيد 
تو الجيش الفارمى ونزل المروحة0؟ ( موضع البرج والعاقول ) فطلب 
بمن جاذويه من أنى عبيد إما أن يعبر المسلدون إايه أو يعير هو إلى جدش 
المسلدين , فأشار الناس على أى عبيد بعدم العبور ولسكتنه لم بأخذ برأى أحد 
وعر بالمسلمين فدارت رحى الحرب »؛ وكانت هذه الحرب قاسة على 
السلمين لأآن الفرس استخدهوا الفيلة فى القتال حيث وضعوها أمام الجيش 
وقد أفرعت هذه الفيلة خيولُ المسلمين . ولما استيطأ المسلمون النصرطاب 
5 عمد أن بوجبوأ ةل حو الفيلة فترجل 5 عبيد ومعه جماعة من أصايه 
واتحه كلمنهم إلمحد الفيلة ؛ ولكن فيلا استطاع أنيصرع أبا عبيد بقدميه 
ّْ فةتله2؟ , وعندما شاهد المسامون مصرع أفعبيد أصابهم الفزع كلت 3 
المزعة فبادر رجل من ثقيف إلى قطع الجر ف لاينوزموا وطلب منهم أن 
يموتوا على ما مات عليه أمراقهم أو ,ظفروا ,النصر ولكن المسلمين لم 
متطهوا أن يستعيدوا رباطة جأشهم ويلموا شعثهم فوربوا صوب الجسر 
المقطوع واستطاع اللثي, وفرسان آخرون أن يحموا مؤخرة جيش المسلمين 
وجرح المنى وذهب معظم جشه بين قتبل وغر يق و دق منه إلا القايل : 
فطلب النجدة من عمرين الخطاب وما علم عمر بهذه النكبة حزن حزناً 
شديدا علىما أصاب المسلمين فأعلن الذفيرالعام وأخذ مد العراق بإمدادات 
كبيرة وقد حقق المثنى به الإمدادات نصراً كبيراً فى معركة ( البوبب ) 
التى ثأر مها لمعركة الجسر ؛ وقد مبدت هذه المعارك بين العرب والفرس إلى 
استعداد الطرفين وض معركة |اقادس.ة الفاصلة . و بعد أن أعان عمر التعبئة 

العامة كتب إلى عاله يقول : 

)١(‏ اين الأثير : الكامل ج ؟ ص وعم 


(؟) المروحة : وهى موضوع قرب نهر الفرات قرب الهيرة . 
(؟) ابن الأثير : الكامل: + ؟ ص 87© , 


اهام 


ولا تدعوا درا له سلاح أو فر س أو أبجدة أو رأى إلا اتلخيتموه 
3 وجوكموه إلى والعجل العحل 600 . 


7 طلب عر من عماله إرسال كل من فرع من تأدية فريضة"الحج 
فاجتمع له جدش كير وعهد بقيادته 93 سعد بن أنى وقاص0»© فسار 
به كو العراق لاقاة الجدش الفارسى حيث بدأت الاستعدادات لمعركد 
القادسية وانتخب سعد من بنى غيم والرياب أزاقة آلاف وانتخب من ببى 
أسد ثلاثة لاف . وكان |اثنى بن حارية فى العراق فى مانية آلاف من ربيعة 
ومعظموم من بكر بنوائل0'.ولمكن الى توفىمتأئراً >راجه فموقعة الجسر 
قبل أنيلق سعل وقد ترك الم ىوصيته له جاء فيها: «أنلايقاتلعدوهوعدوم 
(يعنى المسليين) من أهل فارس إِذ استجمع أمس ُ وماو مُُ ففعقر دارثم وأن 
يةاتلهم على حددود أرضهم على أدى حجر من أرض العرب وأنى ام 
أرض العجم فان يظبر اله المسلمين علمهم فلهم ماوراءهم وإن يكن اللأخرى 
فاءوا إلى فئة ثم 83 نوا أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله 
الكرة عليهم © 

وعندما استقر سعد بن ألى وقاص قف العراق كنت له الخليفة عر 
ان الخطاب كتاباً عندما كان بشراف قال فيه : ٠‏ وإذا !نتهيت إلى القادسية 
والقادسية باب فارسف الجاهليةوهى أجمع تلك الآبواب لمادهم .... 
وهو منزل رغيب 0 خصيب ٠‏ ححصين دونه قناطر أنهار: و أنهار #دنعة فتكون 
مسالهك على أنقاءا ‏ ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر 
و<افاتالمدر والجراع بنهما 2 ثم ألزم مكانك لا تبرحه 0 فإنهم إذا حسوك 


لالسسسسسسيده 


لم4 الطبرى جح ؟ ص 4 . 
(9) الطبرى جع س (0) . 


زففق الطيرى ح وس عككاه 


امه * )1 سم 


أنفضتهم ورموك مجمعهم الذى يأتى على خيلهم ورجلهم, حدم وجدم . فإ 
أتوصبرتم لعدوم واحتسيم لقتاله و نويتم 2 الأآمانة وجوين أنتاضروا م 
7 يتمع للك مثاهم أبدأ إلا أن تمعوا وليست معهم قلومهم وإن تكن 
لأخرى كن اعرف أدار فانصرهم من أدق دم رة من أرضهم إلى أدق 
حجر من أرضك ثم ثم كنتم علمأ أج_ أوما أعلم وكانواعنها أجين وا أجبل 
عق بال أل لشم علي ويرد لك الكره.290 . 

وقد رى سعد الفرس بهذا العدد المائل من الج.وش فى القادسية. 
فكانت مف ركه مزيزة"قاسة 'أنتهت بانتضان المدلين © وبدعة للش 
الفارسى » وقد تنيع جيش ش المسلدين فلوطم إلى المدائن فاستولى علا ث م خاض 
( معركة جلولاء ) وأحرذ فيها ذلك النصر الرائع الذى هر تواعد الحم 
الفارمى . 

وقد وت الدماجة عندئد إلى مرحلة من الاستةرار فى حماة العرب 
إى إنشاء القاعدتين العر بيتين الكوفة والبصرة . أما قاعدة اللكوفة في 


لع ف أتحدث عترأ ة بعل , 
ى سو جا هما ؛ 


. الطبرى ضع اس ١1س اا‎ )١( 


اا الكرقة 


لم يكن االسكوفة معروفة بهذا الاسم قبل تمصيرها و[تماكان موضعما 
أرضاً خالية من السكان على ااضفة الغربية للفرات الآوسط ( إلى الشرق 
س مدينة الحيرة ) ؛ وكان ينها وبين النهر اسان هن الرمل يققرب عمودياً 
من الفرات يسمى المطاط 22 وكانت توجد على حافة ااءادية مسلحة حرس 
( جسر الزوارق ) اانصوب على الفرات الذى يفغى إلى الطريق المؤدى 
إلى طيسفون ( المدائن ]0©, وف هذا السهل الخصيب ال#صور بين الفرات . 
ثرقاً واابادية الواسعة المطلة على مشارف الشام وعمان غرباً بنيت هذه 
المدينة التى اتخذت ام الكوفة عند تمصيرها . 


وقدذكر الم رون عدة أساب لتسمية مدينة الكوفة فقيل9© : إنه 
ميت الكوفة نسبة إلى أرضما التىكانت أرض رملية #الطها حصاء . وقيل 
أيضاً أن سعد بن أنى وقاص عئدما اخئخط موضع الكوفة قال للبسلمين 
تسكوفوا أى (اجتمعوا ) . وقبل أيضا سميت الكوفة نسبة إلىجبل صغير فى 
وسطها يقال له كوفان وعليه اختتطت . وقيل : سميت بهذا الاسم نسبة إلى 
جبل ( سانيدما ) حيط ,ما كالكفافة عليها . وقيل نم1 بنيتفى منطقة اسمبا 
( كويغة ) أبن م 


)١(‏ اللاذرى فتوح البلدان ص /اا؟اء 

(؟) ماسنيون : خطط الكوفة س 5 ٠‏ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص «لا” ؛ الطبرى ح “اص ١5‏ ء, ١15‏ 
ياقوت : معجم البلدان ج لاص 95؟ ؛ اللكرى : عمسم ءااستمهم ج 4 ص ١45‏ »2 
١6+‏ ؛ اسن الفقيه ٠١+ ١١‏ ؛ صفى الدين : مراصد الاطلاع جح عاص 8410١01اء‏ 


لدان ص 


١‏ اه 

وقد نم مخطيط الكوفة على ,بد سعد بن أنى وقاص - بعد تخطط 
البصرة بسنتين أو ثلاث - وقد نزل بها المسلمون فى السنة السابعة عشرة 
للبجرة7© سنة (8+< ) م » وقيل أيضاً إن تمخطيط الكوفة قد تم فى الحرم 
سئة سبع عشرة لسنتين وشهرين من «وقعة الّادسية ولثلاث سنين و ممانية 
أشهر من ولاية عمر بن الخطاب9؟ . وعلى هذا فبناء الكوفة تم بعد بناء 
الإعمرة » وأن بناء كل من السكوفة والرصرة تم بعد فتم المدائن وخروج 

الملك بزجرد عنما إلى <لوان بعد موقعة جلولاء . 


أمر عمر بن الخطاب سعدا أن يبعث سليان وحذيفة ليختارا منزلا برياً 
ويحريأ لا يفصل ببنه وبين المسلبين بحرأ أو جسر أ( . وقد بحث سعد عن 
أما كن كثيرة لم ترق لعدم صلاحيتها للأغراض العسكرية والحربية » 
أو لعدم توفر الشروط الصحية الملاتمة لحياة العرب حتى اهتدى أخيراً إل 
أرض الكوفة غرب الفرات دله على موضعبا ( تفيلة الفساتى ) الذى وصفما 
لسعد «١‏ بأنها أرض ه«رتفعة عن الماق واتحدرت عن الفلاة ويليت فها 
الخزامى والأقحوان والشميح والقيصوم وااشقائق وغيرها© . وقد أشار 


: ؟ ابن الأثير‎ ١414 البلاذرى : قتوح البلدان س 74؟ ؟ الطبرى ح اص‎ )١( 
؛ لترلنج : بلدان الملانة‎ ١89 الكامل ج ؟ ص 7 ة؟ ؛ اليعقولى : التارغ » ج ؟* ص‎ 
62 ؟؛ .15 .2 ,1 .701 ,لاء«وه‎ ٠١١ الغرقية ص‎ 


(؟) الطبرى ح # اس ه6١‏ ؟ ابن الأثير : الكامل س7 ص وم لس هكم م 
ابن خلدون : التارخ ج ؟ ص 54١‏ . 


رم) الللاذرى : فوح اليادان س +7؟ ؛ الطرى < * ص ه4١‏ ؛ ابن الأثير 2 
الكامل ج ؟ س 4١١‏ . 


(5) البلاذرى : فتوح اليلدان س 5717 . 


]ا سس 


إن من أهم الأسباب التى أدت إلى بناء امكوفة أن سعد بن أبى وقاص 
عندما تغلب على الفرس و'زل عاصتهم المدائن بععث وفد إلىعمر بن الخطاب 
غخيره بر الفتح والغناكم ٠‏ فلأ وصل وفدذه إلى الخليفة رأى ألواهم تغيرت 
وحاهى قد تيدات فسأطم عن ذللك فقالوا وخومة البإدقد غيرتنا فأمر أن 
يرتادوا منزلا يلاثم المسلبين لآن العرب لا يوافقهم فى البلاد إلا ما وافق 
[بلوم ا فأى سول الأثبار وأراد أن إشخذها زولا فوجدها لا تصلح 


: 


هذا ويضاف إلى صفات الكوفة ااذاخية كصفاء الجو وعذوبة المناخ 
صفات أخرى مهمة هى أنها تقع على حافة صحراء الجريرة العربية لا يفصل 
بنها وبين اعاصمة ماء أوجدر0© وهو شرط اشترطه عير بن الخطاب 
على سعد فى اختريار المكان وذلك اسهل ربط العاصمة باالكوفة وبالقوات 
الحربية هنا وهناك وليكون الخليفة على اتصال دام بها , حتى يسبل وصول 
المؤن والإمدادات العسكرية دون أن يعيقبم ماء أو نهر وحتى يتمكنوا أن 
حمواظهورم بالصحراء فيتوغلوافيها عند اشتيا كيم مع الاعداء . يضاف 
إلى ما تقدم أن عمر أراد الاحتفاظ بالعرب بعيدين عن مرا كز المدن القديمة 
حتى لا يتأثرون با شاع فيها من ترف ونعومة عيش فيفقدون بذلك ميزاتم 
العسكرية : وكا أرادها أن تكون م داراً مجرتم ولا لإقامتهم و#فيكرا 


- اللاذرى : فتوح البلدان ص 9لا ؟ ؛ ياقوت : معسم البلدان ح لاص ه58‎ )١( 
؛ ابن خلدون : التارع‎ ١5 8 (؟) الملاذرى : فتوح البلدان صه7” ؛ الطبرى ج * ص‎ 
؟ .15 .2 ,1 ,701 ,للم وعم‎ 55١ ص‎ ” 


(2) محمد نيد الله : جموعة الوثاكق السياسية ص 5؟؟ ؟ ,15 .2 ,1 .701 بلاعجوءم© 


0 


امتهم يسيطرون على العراق وفارس بحرزون. ثغورم وبمدون أهل 
الأمصار0©) ون يتخذها دار ثجرة وقيرواناً0» 8 وتدأرا أد سول أن مع 
جندء فى هذه المقءةالى ارتضاها أن 07 0 لللسليين وكوفة لجنده فكب 
إلى القعوقاع بن عمر يطلب منه امجىء مع الجيش إلى المداتن وأن اف فى 
0 ا 1 ( حمراء 
ديم )0 . وكتب أيضاً إلى عبدالله بن المعتمر ,طلب منه أن بخاف على 
) الأوصل ( 5 بت يك أنه 20 وأن شواجه مع دن برغب من الاساورة 
إلى المدائن فرحل قسم من الاساورة مع عبد الله وبق ق-سم آخر مع مسلم : 
وعند أجتماع جند ااسلمين فالمدائن , رحدل بحم سعدحق عسكر فىهو ضع 
الكو فه فى انر م سئة بيع ويا" 


وعندما نزل سعد الكوفة كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب مخبره 
بأنه ترك المدائن وأنه نزل 5 تلام حالتهم الصحية ووضعهم العسكرى 
فقال له ١‏ إفى نزلت اللكوفة بين الخيرة والفرات برياً ريأ بين الجلاء 
والتصر ء وخيرت الناس بيئها وبين المدائن ومن أيبته :لك جعاته فيها 
مسلحة 20 , 


. ١ص ابن سعد : الطرقات الكبير جه‎ )١( 

(0) البلاذرى : فتوح البلداىرس 4ا؟ , 

(0) أنظر موضوع الوالى . 

(:) كان قد أسر أيام القادسية . 

(5) الملاذرى : فتوح البلدان ص 574 » الطبرى ج ع ص ١47“‏ ؛ ابن الأثبى : 
الكامل ح ؟ س 4١١‏ . 

(5) الطبرى ج * ص ١47‏ ؛ ابن الأثير : الكاءل ج 5 ص 4١١‏ . ابن +لدون ؛ 
التاررخ جح حاص 45؟ 


- 50 ده 
فقد اختلفت الرواات فى طريقة الاهتداء إلى المنطقة التى اختتط عليها 
سعد السكوفة ‏ ولكنها تجمع عل أناختيار المكان أو الموضع لمدينة السكوفة 


ل يكن أمرآ مرجلا وإنما كان بعد بحث دقرق متواصل وتفتش طويل. 


وهنا لايد لنا أن نبين الأسباب التى دعت إلى تأسيس المكوفة وبناءها 
أن تأسيس السكوفة يرجع إلى عاملين أساسيين هما : 

عامل عسكر ى : لقد توغل العرب فى فتوحانهم إلى مناطق واسعة فى 
بلاد فارس وبعيدة كل البعد عن العاحمة ( المديئة ) وعلى هذا كان لا بد 
من المحافظة على خطوط المواصلات للجيوش الإسلامية المقائلة فى هذه 
المنطقة والتى تحداج إلى معسكر ثابت يتخذها القائد نقطة ارتكاز وقاعدة 
حربية يستريح فيا الجزد بعد العناء الشديد من القتال : ويحمى ثذور ايلاد 
وكون أيضاً مركزاً لمُون ساحات القتال بالجند والمؤن0© وك قال عمر 
ابن الخطاب « بحرزون تغورم وبمدون أهل الأمصارء؟ . 

وعامل جذرافى : ذلك أن اختلاف البيّة الصحراوية التى خرج منها 
العرب إلى بدّة أخرى وهى بثة بلاد العراق»؛ أثرت على حة الجند 
فغيرت ألوائون وذبلت أجسامهم . وقد حرص العرب أن تكون محلات 
بناء المدن مناطق صحية خالية من الحشرات والبق وغيرها غير موبوءة » 
ولاوخي الحواء وأن تكون فيها مناظر طبيعية تريح النفس . 

ولما استقر العرب فى الكوفة وجد سعد بن أبى وقا أن حياة الخيام 
وحياة المعسكرات التى يحيونها لا تلاثم الحياة الجديدة أو الجتمع الجديد 
الذى ألفوه » أو لعلهم أرادوا ان تكون طي مدينة على القط الفارسى الذى 


٠ يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة ص 4 (غير مطبوع)‎ )١( 
٠ 0 (؟) ابن سعد : الطبقات الكبير ج 3 مر‎ 


ا١ةح؟‏ د 


شاهده فأثناء حروببم فى بلاد فارس20© ففكروا فى بناء البيوتهن القصب 
كى تكون أكثر ملائمة وأ كثر واقعية من<ياة الخيام وكتتب سعد إلى عهر 
أبن الخطاب بذلك يستأذنه فى بناء بيوتهم من القصب فأجارم الخليفة عمر 
د أن العسكر أشد لحريم وأذكر لك وما أحب أن أخالفك فابتنوا 
بالقصباء2© , 


من هذا يبدو أن عمر لم يكن راغياً رغبة صادقة فى سكنى ااعرب فالمدن 
واتخاذم بوتا لآن هذا ببعدمم كل البعد عن حياة الحشوة وينقلهم إلى حياة 
الترف الى يخشاها . ولكنه لم يستطع الوقوف أمام تيار هذه الرغية 
الجاحة . 


ولكن هذا النوع من البناء ل «صمد أمام الظروف الطيعية القاسية 
النىكانت تمر بها الكوفة يومها ١‏ فاحترقت المدينة جميعما وفكر أهلها فى 
بناء بيوتهم من الطين واللبن حتى تكون أ كثر ود من بيوت القصب 
أمام تحديات الطبيعة . 


وقد عث سعدا وفدا إلى الليفة عمر بن الخطاب خوفاً من معارطةه 
البنيان وألزموا السنة تلزمكم الدولة ارد : 


التخطيرطظط : 
و.ممئا هنا أن نعرفى شيئاً عن خطط الكوفة كا صورها ااؤرخون 


. يوسف لخليف : حياة الشعر فى الكوفة س ه غير مطبوع‎ )١( 

(؟) الطبرى + © س ١٠47‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ ص 4١١‏ ؛ ابن خلدون : 
التاريخ + ؟ س 347 . 

(©) الطبرى ج * ص م١‏ ؛ ابن الأثي : الكامل ج؟ س 4١١‏ ؛ ابن خلدون 2 
التاريخ جد ص »4” ». 20 


لالا؟ لس 
العاصرون لنبين معالم هذه المدينة منذ ظهورها للمرة الآولى حتى آخر 
العصر الآموى . 


كان المسجد الجامع من أ ملامح هذه المدينة الجديدة ويسوق الطبرى 
فى معرض ححديثه عن هذا المسجد خبراً طريفاً فيقول ١‏ قام رجل فى وسطه 
رأم شديد التزع ( قوى ) فرى عن عيئه فأمر من شاء أن ف وراء موقع 
ذلك السهم ورى بين يديه ومن خلفه وأمر من شاء أن ينى وراء موقع 
السهمين2"2 . وكآن المسجد مربع الشكل متسع الرقعة وقدا+ةط على عدد 
المقاتلة فى السكوفة وكان عددم يومها أربعين ألف مقائل(»© . 


وكانت ظلة المسجد مائى ذراع أقيمت على أعمدة م الرخام جليت من 
بلاد ارس وقد حفروا حول ألصدن خزدقاً كماد شدومه أحد 
بالبنيان © . 


هذا وكان المسجد فى أول الآمر لم نكن له جدران تحيط به حيث كان 
الرجل الجالس قُّ المسجد برى باب الجسر ودر هزر2)99 , 


وبق المسدجد على هذا الوضع إلى زهن معاوية (نزاد فيه المغيرة بن شعية 
وبناه )© أيام ولابته للكوفة ء ولما ولى زياد بن أبيه |ل.كوفة زاد فى سعة 


المسجد أيضأ حيث زاد فيه عشرين ذراعاً وجعله ينسع لستين أاف 


.١؛5‎ - ١؛مل البلاذرى : فتوح الللدذان سن 76؟ ؛ الطبرى جح 8 ص‎ )١( 
. 5510 (؟) ياقوت : معسم البلدان ج لاا س‎ 

(؟) الطبرى ج؟ اص ١48‏ ؛ .15 .0 ,1 .701 ,للمسووع02 

(4) الطيرى ح “ا ص ١٠5١١‏ ؛ .16-17 .2م ,1 .701 بالمووة 02 

(ه) اللاذرى : فتوح البلدان ص 575 . 

() ياقوت : معجم البلدان ج لاص 5519 . 


58 ل 


وقد أقام له أيواباً وجدراناً كان إرتفاعبا ثلائينذراعاً . وجىء .رخامة 
من جبال الأهواز وقد اتخذ زياد فى مسجد الكوفة مقصورة جددها 
خالك بن عبد الله القسرى0© ثم هدمه الحجاج بن يوسف الثقى وبتاه . 
وفى أيام يوسف ابن عمر الثقى سقط الحائط ما يلى دار الختار بن أبى عبيد 


الثقق فنأه2 06 3 


وقد كأن المسجد الجامع هذا هرو ارك الدنى والأقاق والاجماعي 
والروحى فى مدينة الكوفة . 


دار اأمارة : 


أما دار الآمارة فقد بيت يوار المسجد الجامع فى الجمة الجنوبية 
( الجبة القبلية ) من المسجد مع اغراف قليل >و الشرق2؟ . هذا وقد ببى 
هذه الدار (روزبه) حيث جلب الأجر من الخيرة(4). وقد ظل هذا القسر 
الذى بعرف بقصر الأمارة منزلا خاصاً الخلفاء والماوك والامراء بعد 
سعد بن أبى وقاص وظل قائماً حتى هدمه عبد الملك بن مروان2*0 سئة 
إلاه. 


. البلاذرى : فتوح اابلدان س 5ا؟‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ج لاا ص 88 ؟ ؛ البراق : تاريخ الكوفة ص 5١11اء‏ 

(90) علة سوير ء ج ا سد اص 4. 

(4) الطبرى جح ”8 ص ١88‏ ؟ .16 .© ,1 .701 بللمووعع0 

(0) وذكر أنأسباب هدم هذا القصر أن عبد الك بن مروان كان قد جلس ى 
القصر واضعاً رأس مصعب بن الزبير بين يديه » فقال له عبد المللك بن عمير ياأمير المؤمئين » 
حلت أن وعبيد الله بن زياد فى هذا الجلس وراش الحسين بن على بين يديه نم حلست أنا 
والتختار بن عبيد الثقفى » فإذا رأس عبيد الل بن زياد بين يديه » ثم حلت أنا ومصعب 
ابن الزبير فاذا رأس الختار بين يديه » ثم جلست مع أمير المؤمنين فاذا رأس مصعب بين يديه 

وأ أعيذ ' أمير المؤمئين من شر هذا الما س » فارتعد عبد للك وقام من فوره وأمر 

هدم القمسى . 

الدميرى يا دس 500 : تذكرة الخواس ص ١48‏ . 


ا ال 


هذا وقددلت الفائر لاتى أجريت فى العراق بحثاً عن آثار السكوفة 
على أن قصر الأمارة هذا كان يحيط به سوران واحد داخل والآخر 
خارجى ولا تعد أن يكون السوران قل شيدأ ف زمن واددة60 . ؟ كشيقت 
الحفائر عن ككتابات من العصصر الأموى كنتبت على جدرانه فى تلك الفترة 
بالاروف الكلدانية والآرامة 2 وكانت معظم هذه الكتابات تنطوى على 
معاقى الاس:ذفار والتوية . 


وكان القعى بطل من فأحية الغرب على ميدان الى ( رحية على ) 


هذا وقد بى بيت المال مجانب دار الأمارة و>وار المسجد حيث كان 
يفصل بينهما ريق طوله مائنا ذراع'؟ . وقد حدث أن بيت المالهذا ةب 
عليه نقب » وأخذ منه المال» وكيتب سعد بن أنى وقاص بذلك إلى الخليفة 
عير بن الخطاب فكتب إليه أن ينقل بيت المال وأن يضعه >وار 
الدار للآن المسجد ( آهلا فى اانهار واللول )220 فتقل بيت أاسال إلى جاب 
الدار . 


الاحياء . 
وعد أن اختط 2 المكوفة الم جد ودار الآمارة وجعل م حوطما 
فراغاً كالميدان عينت <دود الدينة فجهاتها الأربع بعلامات خاصةودوعى 
فى ذلك اتجاهات الريح ثم بنيت بعض ( المرافق العامة ) ثم اختط الناس 
دورم من وراء تلك العلامات : وقد قسمت بين الهانية والنزارية على هذا 
)١(١‏ تلةسومر لاعس وء 
زفق الطيرى , ح ؟ ص ١6‏ . 


(؟) الطبرى , ح * ص 48١ا.‏ 
لدف 2 ١‏ ال اياف 


اه 


النحو « فأسهم لنزار وأهل الِن بسهمين على أنه من خرج سبمه أولا فله 
الجانب الأيسر وهو خيرهها فرج سوم أهل الهن فصارت خططهم فى 
اجانب الشرقوصارت خطط نزار فى الججانب الغر بىمن وراء تلك العلامات 
وترك ما دونها فناء للمسجد ودار الآمارة0©, . 


وقد قسمت السكوفة إلى سبع مذاطق عسكربة سيت ( الأسباع ) وذلك 
وفقاً للقيادات وتسيراً للتعئة العامة عزد النفير والخروج للجباد ف الوا سيم 
وتسيرآً لتوذيع الغناتم والاعطرات بعل العودة2 كا دما رى أن مديئة 


اللغرة فدهت إلى عن ناطق ميرت الاعاين 6 


الشوارع والطرق العامة : 
ولا تم تممصير الكو فة وبناؤها قسمت فما الشموارع والطرقات العامة 
وجعل فيه| خمسة عشر منهجأ”» . وجعل عرض كل منهج أربعون ذراعا 
ويليها ثلاثون ذراعاً وما بين ذلك عشرين والازقة س, بع أذرع حسما أمر 
عبر بن الخطاب3» لاص المناهج هذه مبتدئة من الجامع باعتداره 
مركز الحياة » وهى 77 
١‏ س فى ودعه الصحن ( أى فى شماله ) : المنهج الأول والثانى لقبيلق 
سلم وثقيف . والمامج ( الثالث ) طمدان والمنهج ( الرابع ) لبجيله والمتهج 
( الخامس) ليتم اللات وتغلب . 


٠ 878 البلاذرى : قتوح البلدان ص‎ )١( 

. 8 ماسئيون : خطط الكوفة من‎ )١( 

(2) ماسئيون : خطط الكوفة من ١٠030ء‏ 

(4) المنهج : الحد الفاصل بين تصفيف الخيام وهى عثابة الطرق الرئيسية التق خططها 
سعد اقبائل اللتلفة . 

)0 الطيرى ح ؟ ص ه6١‏ . 

(5) الطبرى ج ؟ من 545 . 


تايا 


م - فى قبلة الصحن ( أى فى جنويه ) : المنهج ( السادس ) إنى أسد 
والمنبج ( السابع ) بين بنى أسد والنخع والمنهج ( الثامن ) بين كنده والنخع 
والمنهج ) التاسع ( بين كندة والازد . 

م فى شرق الصحن : المنبج ( العاشر ) للآنصار ومزينة والنهج 
( الحادى عشير ) ليتم وعحارب والنهج (الثانى عشر ) لأسد وعامر . 

4س فى غرب الصحن: ( الهج الثالث عشر ) لبجاله (منغطفان) ويجله 
( ابن قيس ) الممهج ( الرابع عشر ) لجديله ( وأخلاط ) والمنهج ( الخامس 
عشر ) لجهينة وأخلاط . 

ويضاف إلى ذلك شوارع عامة تسمى ب ( السكك ) وعرض السكة ا 
قلنا من ثلاثين إلى عشر بن ذراعاً 5 

وكانت هذه السكاك تنار بوامطة المشاعل أثناء الايل22 وتعرف بأسماء 
بطون القبائل التى تسكن فى جا نما وكانت تحمل أمماء بعض الأعلام والتجار . 
وأثم سكلك السكوفة ؛ سكة البريد : وموقعها بين الجسر الذى كان فى الجانب 
الشرق بين القصر وبين الكناسة . وكانت فى الكوفة مفارق طرق تسمى 
بالفارسية ( جهار سوج )0 ومعناها الجوات الأدبع . وأم هذه المفارق 
جوار سوج خنيس وجوار سوج يجيله وجوار سوج كندة وجبار سوج 
هران2© . وغيرها . 


الاسواق د 
م تقتصر الأسواق على البيع وااشراء وإنما كان لها أثر كير فى حياة 
ألعرب فى مكا نألفض المنازءات القبلية , وداراً يلجأ إليهاالضعفاء والعاجزين» 
)١(‏ ماستيون : خطط الكوفة س ١9‏ . 


(؟) ماسنيون : خطط اللكوفة س 110 . 
(؟) ابن سعد : الطبقات الكبير , ج “اس *5”, ممع . 


حت 

يطلبون الحاية وفبها تعقد الاحلاف وتدفع ااظالم عن الظلومين 5 أنها كانت 
مدوسة القهر وان كارع فنا افد اءوالخطاء فى المنانات القوية 
والدينية » ولما بنى العرب الكوفة لم ينسوا أن ينقلوا مدرستهم الأول 
(الأسواق) إلى هذا المصر الجديد وأعطوها نفس الصورة ااتىكانت عليها 
فى الجاهلية » فلم يفرضوا عايها أسوارا أو حدردا مصطنعة وا تركوها 
ساحة رحبة وأرض واسعة . وليس أدل على ذلك من قول عمر بن الطاب 
« الأسواق علىسنة المساجد من سيق إلى مقعد فهو له حتى بوم منه إلى بيته 
ورفرغ من بيعه .902 , 

كانت أسواق الكوفة تمتد من االقعر وال جد إلى دار الوليد بن عقية 
من جبة اقلائين من الجبة الأخرى وإلى «نازل ثقيف وأشجم من الجانب 
الآخر وكانت تتصل بالكناسة . 7 

وقد وضعءتطا بعد ذلكسةوفهن الحهمر حتى كانت أيام خالد.نعدالته 
ا م" 


وفى هذه الأسواق اتخذ ال تسب مجلسه بين <وانيت الصيارفة والملفين 
وكانت حوأنيت الصيارفة مذو تفع قّ مسجد وى جذعة00 : 

الكناسة : 

وتقع الكئاسة بين مب حك الكرفة و مساعول السمهلة من ناحية اليادية0؟) 3 
وكانت كناسة بى أميد(©» عند الماخل الغرى للكوفة ؛ ثم صارت حله 
أو سوةا أومحطة تاربة برى للعرب « وهىف الكوفة مثل المر بد ف لمر ة 200 
0000 الطيرى +8 ص ١:9‏ ؟ابن الأثير : الكامل :ح ؟ اص أدع. 
(؟) اليعقوبى : اليلدان ص 1ع » ماسئيون : خطط اللكوقة سن 59 . 
زفرق اليلاذرى 3 فوح اليلدان ص 148؟. 
(4) القددى : أحدئ التقاسيم فى معرفة الأقالم س 111 » 
(ه) ل لرمى الانقاظ والأوساخ (الزيلة) لحذه الفيلة ٠‏ 
(5) اليراق : تاريخ الكوفة س ١45‏ ؛ ماسايإن : خطط الكوفة سن 1ع - 


ل 709 اسم 


وقد تمر كزت فيها الأعمال التجارية مع اجزيرة العربية » فكانت موضعاً 
لمناخة الإبل والقرافل وتحميل البضائع التجارية وتفريغما » فأصحت من 
لات الكوفة الكيرة . وكان بالكناسة أسؤاق كثيرة . كأسواق اابراذن 
ري فيا الناملاك عل الاقفية لوال واخين ,و الاي نيعا واسشتهارا + 
وفبهاكان ماع الرقيق أيضاً . هذا وقد نزات الكناسة قبائل عدة هى (عبس 
وضبة وبالاخص كيم )"© ويضاف إلى مكانة الكناسة التجارية المكانة 
الآد بية؛ فكانت أشبه بسوق عكاظ . حيث كانت ملق الشعراء والأدياء 5 
يلقون ذها قصائدمه2© وفيها كانت تثور مفاخراهم ومناظراتهم 5 كانوأ 
يتذاكرون فيها أيام الناس0© . 

هذا ولما أنحطت الكوفة أضدت الكناضة ضاحية متعزلة فها منازل 
آل طلحة وبنى تمم وغيرها . 

الجبانة 

ومن الجدير بالملاحظة أن مقابر الكوفة ( جباناتم! ) تختلف إختلافاً 
كيرا عن مقاير البصرة إذ ليس ف أخبار البصرة إلا ذكر قليل لابقابر 
الخاصة وأكثر هذه المقابر لأشخاص كتبرة حصين عند الزابوقة ومقبرة 
شيبان وغيرها . إذ أن أغلبية الناس فيا تدفن موتاها فى بيوتها مما أدى إلى 
عدم وجود مار عامة خاصة بالقبائل وكاذت القبور فى البصرة #رد حفر 
يوضعفيها جسد المت ثم يوارى بالتراب ولا يمى عليه شىء سواء كان فقيراً 
أو عظما » وقيل عندما مات شر بن مروان (أمير البصرة) دفن قرب حبشى 
9 اختاط القبر ان على الناس فم| بعد فلم يستطيعوا العييزن بيتبما0© . 

(1) ما سنيون : خطط الكوفة س ١م‏ 

(؟) وكيم : أخرار القضاة ج ؟ س5 »* 

() الاصفياتى : الأغانى ج4١‏ س١‏ ؟ 


(4) الحاحظ : البيان والتبيين ج ؟ ن؟ ١‏ 
ع لل الكوفة 


لاع سس 
أما مقابر اسكوفة كانت امكل قبيلة مقبرة خاصة البق 4 وتقع عادة ف 
خططها : وقد لعبت مقابر الكوفة دوراً هاما فى الحراة السياسية إذ اذها 


أفراد القبائل مرا كز للتجمع عندما يريدون القرد أو الثورة0©. 


ول تكن هذه القبور قباب أو بنايات ضخمة تمبزها عن غيرها ومن 
أشهر الجبانات فى الكوفة جبانة « كنده2 » وجبانة ( الثوية ) وهى ايف 
وقريش7؟'وجبانة عزرم الفزارى2*؟ . وجبانة بشر 210 الثعمى لعشيرة طى » 
وقد نسيت إلى شر بن ر برعة بن عمرو الخثعمى”© وجبانة نف اللازد0© , 
وجبا ند سلم السلولى أبنى عامربن قدس0© وجيانة مراد لمح 200. وجمانة 
كندة وهى كزدة وربيعة60"©. وجبائة الصائدين لبنى أسد وثم من قيس50) 
وجبانةأثير الأسدى9'©ر جبا نه السريع وتنس ب إلى واد السي.ع نسبع بنمصعب 
اللهمداق0*'“من أصحاب الإقطاع والرئاسة . وجبانة ميمون نسبة إلى ميمون » 
مولى محمد بن على بن عبد ألله وهوأبو إشر بن ميمون صاحب الطاقات ببغداد 
و:القربمن باب الشام 2" . 


؟3١١ص اليعقوبى : البلدان‎ )١( 

(؟) الطبرى . جا ص ٠١٠١‏ ؛ ا.نسعه : الطبقات السكبير ج لا ص١٠‏ 

(5) اليعقوبى : اأبلدان ص١١3*‏ 

(:) الراق : تاريخ الكوفة ص4١‏ 

(ه) اليعقوبى : البلدان ص١١8‏ ؛ ماسنيون : خطط الكوفة ص ١9‏ 

(1) اليعقوبى : البلدان ص 5١١‏ ؛ماسنيون : خطط الكوفة ص 9١د‏ 

(7) البلاذرى : فتوح البلدان ص١8؟‏ ؛ ابن حزم : جهرة أناب مرب ص م5 
(8) اليعقوبى : البلدان ص١١8‏ ؟ ماسئيون: خططال كوفة ص١‏ 

(5) ما سنيون : خطط الكونة سه١‏ 

١ص اليعقوبى : البلدان صس١50 ؟؛ ماسنيون : خطط السكوفة‎ )٠١( 

م1١ص اليعقوبى : الللدان‎ )١١( 

(؟١)‏ الطبرى , ج؟ ص؟ ؛؟ ؛ اليعقولى: البلدان س١1+‏ 

١س ما سنيون : خطط الكوفة‎ )١( 

)١4(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص١8؟‏ ؛ ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص؟ لام 
(8٠١)ابن‏ الفقيه : مختصمر اليادان ص ١84‏ 


00 ملم 

سور الكوفة : 

لقد استهدف من إذشاء االكوفة أن تكون“قاعدة عسكرية هجومية نهم 
بها عبالات المقاتلة وأهليهم ويستقر بها الجند بعد أوبتهم من الفتوح فلم 2 
الدولة والحالة هذه حاجة إلى بناء الآسوار حوطا كعظم المدن الاسلامية ؛ 
يضاف إلى ذلك أن المدينة كانت فى طور القو السريع الذى _يصعب حصر 
نطاقه . وظلت الكوفة على هذه الحالة <تى نول المنصور الخلافة وببى بغداد 
ثم رأى أن يحصن الكوفة والبصرة فأمر ببناء سور لها حيط بها وخزدق00© 
علها من دون السور ء وقد دفع نفقة البناء أهل الكوفة حيث أخذ من كل, 
فرد منوم اكوم درهراً» . 

وقد قتح لهذ الخندق مجرى إلى اافرات ونصبت عليه القناطر 
من الزوارق ذات الأآبواب بغية تيسير المواصلات التجارية وذلك فى سنة 
م02 , 

ويذ كر ٠أسنيون‏ فى حديثه عن الكوفة قال ١لم‏ يكن فى الكوفة بادى 
الأمر سور أو نخندق بل ما أجمعوا عليه هووجود حفرة من الجبة الشمالية 
الشرقية (فىمنازل مزييئة) وكانت هذه الحفرة تدعى مسئأة جابرء0*©. يبدو 
أن هذا السور لم يكن له أثر بذ كر فخخطط المدينةكا أنه لم يعمر طوبلاوما 
زارها انجير سنة./اه ه. وصفها بقوله «وبناء هذه المديئة بالاجر خاصة 
ولاسورطاء2©9, 


١م‎ 54 ابن الفقيه : مختصر اليادان من‎ )١( 

(؟) ما سنيون : خطط اللكوفة صهم١‏ 

(؟) البلاذرى : فتوح اليلدان س/اهم؟ 

(:) البراق : تاريخ اللكوفة س* ؛ ١‏ ؛ ما سذيون : خطط الكوفة ص8١‏ 
(ه) ما سئيون : خطط الكوفة س١‏ 

(5) ابن جبير صس1 1١5‏ 0 / 


7 اما كت 

كانت الكوفة في الحقيقة مدينة كير تبلخ مساحتها سسئة عثر ميلا وثلثى 
الميل مربعاً وكآن فبها عدد كير من المنازل يبلغ حوالى ألف دار للعرب وم 
هن رببعة ومضر (وأر بع وعشرون ألف) دار اسائر العرب. (وستة لاف 
دار ) لأهل الهن20 . 

وبعد أن درسئا كل ٠١‏ يتعلق بموقع المكوفة وتخطرطاها »ودار الأمارة 
فيها وشوارعبا وطرةاتها وأسواقها ومةابرهاوكناستها وأسوارهاوحدودها 
سنتحددث عن المماة الاجماعءة فيها . 


تيمب سمه 


١50 ياقوت : معجم اللدان ج لاس‎ )١( 


0 


“اهم 
ايان 
ام أن الاجماعية بيه فى م2 موىبين4 الكوفة 


أت عناصر السكان وحياتهم الاجئاعية : 
)١(‏ اعرب. 
(ب) الموالى ( أم الأدوار التى لعبوها فى الجتمع الكوؤ, ) 
(ج) العبيد (تأثيرمم فى جتمع الكوفة ) 
(د) أهل الذمة ) الوود والتصارى ( 
(و)السردان 
(ه) الزط 
؟ س بعض مظاهر المراة الاجتماعية العامة ااتى اش.ترك فيها السكان جميماً . 


لفصسلالاول 
غتاصر السكان وحياهم الاجماعية 


فى در!سئنا لاحياة الاجماعية فى الكو ذه سنسير وفق منج وأضح معين 
ذلك أننا ستلاحظ أن عناصر السكان ف ال-كوفة طيلة هذه الفترة التي نعرض 
ها بالدراسة لم تنصبر تام لتكون شعباً كوفياً متحد الصفات وااسمات » 
ولعل هذا الإندماج قد تحقق فى العصر العراسى. أمافى هذا 'عهير فقدعاشت 
عناصر السكان فى معزل كل له ححياته الخاصة وحقوته وواجباته . لذلاك 
رى لاما أن ندر ض الكل عتهر على عددة متحدثين عن كفة وفوده 
ووسائل إقامته وحياته الاجتماعية الخاصة بقدر ما تسمح به المراجع . 

وبرغ, هذه الفوارق البينة العناصر فس:جد نمه مظاهر اجماعية مشتركه 
ججمع بين هذه العناصر بوصفها تقطن حيزآ واحداً من الأرض : وستّكون 
هزه المظاهر المشتركة من م عوامل اختلاط وانصهار هذء العناصص فى 
بوتهه موحدة . 

عناص السكان فى اللكوفة : 

لقد كانت ادن العر بية على العموم أبمية يسكن فبها مزيح من أناس 
تختلف لغاتهم وتتباين ألو انهم وطباعبم وثقافاتهم وأديائهم وعاداتهم وعلى 
هذا فقد كانت الكوفة مدينة تتكثر فها العناصر وتتعدد , ترى فيها العربى 
إلمجانب الفارسىوالتيطى الموالى إلى جانب العبيد وغيرم؟ا تعددت الأديان 
فترى المسلم بجائب المسيحى والهودى . 

هذا وسنلظر إلى كلعنهر من هذه ااعناصر نظرة ملةّةإة |<دد له دوره 
الاجتماعى فى حياة المديئة . 


8*١‏ سم 


)1١(‏ الورب 
نزل الكوفة من إشراف العرب من الصحابة الأولين ووجوه النأس0© 
الذين كانت طم السسابقة فى الإسلام قال ابن سعد ١‏ لقد نزل |اكوفة سبعون 
رجلا من الصحابة ( وقيل ثمانون رجلا )229 ممن شهدوا بدراً وثلامائة من 
أصاب الشجرة229 , فكانوا خلاصة المهاجرين والانصار الذين لهم 

السيق فى الإسلام ». 


وكان فى مقدمة من ترا من الصدابة عبد أله بن مسعود وعمار بن ياسر 
وقد أرضسلينها عر بن الخطاب لمكون عار أميراً وعيد ألنّه إن مسعود وزيرآ 
ومؤذناً » وقد كان عير بن الخطاب يقول لأهل الكوفة فى تعريفه .مما 
« هما من النجباه من أهل بدر نفذوا عنهما واقتدوا بهما وقد أثرتكم بعبد 

أنه ب مسحو على نفسى» (1) ٠‏ 

ثم هاجر إلى الكوفة الامام على بن أنى طالب ومكث فيها خمس سنوات 
مدة خلاةته . يضاف إلى هذا اأعدد من الصدا 3 عدد كير من الفقهاه وأهل الدبن 
وتابعون عرفرا بالدين والتقوىووفرة العم وسعة الاطلاع وكثرة الحفظ: 
وق مقدمة هؤلاء الما بعون الذين اأشورة الواسعة عامر بن شرحبيل الشعمى 
وهو فقره عام محدث وله باع طويلة فى الآدب 2*0 والرواية وكان من التابعين 
المشهودين أيضاً سعود بن ججتبير الذى كان مقر مآ ومفسراً وفقيهاً وعدثاً أخحن 
عن عرد أبله ينه عراس 4 وكان هزآأ ول ولاه الحجاج قضّاء الكوفة ثم عز له 


١صامسق البلاذرى : فتوح البلدان صلام؟ ؛ ابن سمد : الطبقات الكتير ج5‎ )١(: 


(؟) ياقوت : معجم اليلدان ج؟ ١‏ ؟ ؛ البراق : تاريخ الكوفة ص ١24‏ ؛ اليعقولى : 
التار ج؟ سا١‏ : 

(؟) اين سعد : الطبقات جه قسم١‏ س»؛ 1 

(:) ابن سعد : الطيقات ج58 قم ١‏ سى؟ ؛ ابنعيد الله : الاسةءاب فى معرفة الأمحاب 
عاص 5خ * ابن الفقيه : البلدان سن ١514‏ 

(6) الحاحظ : البيان والتبيين ج ١‏ ص 516 


-0 29 للا ا 

وقتله عندما خرج عليه مع ابن الأشعمك”© ويضاف إلى هؤلاء التابمين 
ابراهيم النخعى الذىكان فقها وعالاً . ا 

ووفد إلى الكوفة عدد من قراء القرآن حتى أصبحت هذه الدينة 
زعيمة أمصار العراق فى الفقه والمعرفة . 

كا سكن الكوفة من إشراف العرب فى الريوتات العرية: المعروفة0 
مثل20© : 

آل ذراره الدارميون0؛) ( وم من تمم ) . 

وآل زيد الفزاريون ( من قيس عيلان ) ٠‏ 

وآل قبس الزبيديون2 ( من مذحج ) . 


وآل ذى الجدين القبيبانيون9 ( وم من بكر بن وائل ) . 


وعلى هذا فقد تجمع فى الكوفة رجال الءعرب ويوةا مجم وواجوه 
5 
٠‏ أما القبائل العرربية التى سكنت الكوفة فقد سبق أن ذ كرنا بأن المصادر 
العربية لا تشير إليها إشارات واضضة كا أن كتب الافساب لا تمين تمييزاً 
واضاً بين القبائل والعشائر أو تشير إشارة قاطعة إلى وجود هذه القبلة 


)١(‏ ابن سعد ؛ الطبقات الكبير ج” قدم 5 سه ١‏ : البرد الكامل <؟١‏ صس*58؛ 

(؟) ابن سعد : الطيقات الكبيرة ج5 قسم١‏ ص 

١ا5س ابن الفقيه : البادان‎ ١*( 

(4) ابن عبد ريه : العقد الفريد ج ع ص١خ؟‏ ؛ ابن حزم : جيرة أتاب العرب 
س17؟ . ابن الفقبه : الللدان ص١71١‏ ؟؛ ماسئيون : خطط الكوفة ص ١١‏ 

(ه) ابن الفقيه : البلدان ى ١7١‏ ؛ ماسنيون : خطط الكوفة ص ١6‏ 

(5) ابن الفقيه : اليادان س١7١‏ ؛ ماسنيون : خطط الكوفة ص ١9‏ 

(9) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج « س١*+‏ ؛ البرد : الكامل ج ١‏ ص *ه 

ابن الفقيه : البلدان ص١7١‏ ؛ماسنيون : خطط الكوفة ص ١6‏ 


رد كك 


وتلك فى الكوفة أ و فى المعمرة أو غيرها على أن : القبائل الى سكت 
الكوفة هى : 
قائ ماثل ادن ااقحطانية وعدد تفوسمأ أثنا عفر أ ألف شخص(١)‏ وه 0 
قضاعة » وغسان: وجمله 8 وحتعم » وكئدهء و<«غذضر٠وت‏ والأآزد 4 


ومذحج واحمير 26 وصداآن والنخع 1 


أما القبائل العدنانية وعددم نمانية آلاف شخص فهى تمي » الرباب ء 
وباو العصر ؛ ( وهى من مضر ) . 


أما بفى بكر فهم 0 ينو أسد ء وغطفان وء#ارب وعير 8 


وهناك جموعة أخرىمثل كنانة وجديله وضبيعه ؛ وعيد الورسءوتذلب 


وأياد . وطى» وثقيف , وعامر ؛ ومز ينه . 


وقد قسمت هذه القبائل فى سكناها الكوفة إلى 3-8 أقسام مع ىكل قسم 
منها ( سبع ) وقيل إن سعد بن أبى وقاص اضطر أحيانا فى تنظيمه للقبا ال 
أن لا يلنزم بنظام انسب أو القرنى فكان يدخل فى بعض القبائل عشائر 
عربية لا نمت إلى القبيلة بصلة النسب حتى إنه أدخل أحياناً وحدات من 
العجم ضمن وحدات القبائل العرية فترى مثلا أنه أدخل مع ككنانة جد يلة0» 
3 أدخل بنو أسد وغطفان وارب وير وثم 3 مع تغلب وضبيعه 


» عمر كحالة : معجم قبائل العرب ج٠١ ص 6١1و +5 وه0.+ و-**؟ وج‎ )١( 
-5لالد, 2/0558 44مء لاهو ؛ابن حزم : جهرة أنساب‎ ,١١ مهو ج؟ س5‎ 
1+7 العرب ء س؛ 1:4 . 446 14456 45421445441 وصس4+:4وه+: و‎ 
١1و و؟ه واد و*ه‎ ٠١5 ء‎ ١49 وم؟يووهمء؟ و0١ه: الطيرفئى ج #اص‎ 
و 4مه و 5غ ءلكر 8دد1ه‎ 515141٠6 وكا لوطلا و4١15 و448١ ج؟اء ص‎ 
2 ١ا١١ه©و‎ 

(5) ماسنيون : خطط الكوفة ص ٠١‏ 


00 


وثم من ربيعة0© , ثم نرى أيضاً أن عبد القيس ( وم من أهل الحجر)2» 
ووعواء ةي )وخا ن الفرس قد ضعتا إلى القيلة العر بية المعروفة ( بنى 
يم )0 ٠‏ وسدو أن سعد بن أى وقاص + إلى هذا العمل ليجعل إعداد 
القبائل فى كل سبع متساوياً . 


ولكن سعد بن ألى وقاص أدرك يثاقب بصره أن نظام الأسباع يكون 
أكثر صلاساً إذا جمع بين القباال الاشتركة فى النسب أو اارتيطة بروابط 
القريى فأرسل إل قوم من نسابة العرب وذوى رأيم وعقلا” مم متم ار سعيك 
ابن ران وشعلة بن نعبم فعدلوم على الاسباع2” . 

هذا وقد ذ كر الطبرى أن نظام الأسباع فى الكوفة فى عبد سعد بن ألى 
وقاص كأن عل النحو التالى0© : ْ 


١‏ كتانة وحلفاوم (الآ<ا بيش )و ) جدلله ).2 وهؤلاء كانوا 
أعواناً طبيعبين للولاة القر شين منذ أمارة سعد حتى عمال بنى أمية . وكان 
عددم طايلا بالنسبة لغيرهم وكانوا إسمون بأهل العاليه . 


؟ - قضاعة, وغسان» وججيله . وحم 3 وكندهء و حطرموت والآزد 
وم من الانءين وكانت أأسيادة فوم اطائفةين ( يله ثم كنده) : 


٠١ص ماسنيون : خطط الكوفة‎ )١( 

(؟) أهل الحجرة س- وث ( عبد القيس ) نزحوا من البحرين إلى الكوفة تحت قيادة 
رئيس من سلالة ملكية وهو زهرة بن حوية الغدى . ما سنيون : خطط الكوفة س١ ١‏ 

(؟) حراء ديلم : وهم من الفرس الحاربين استساموا بعد موقعة القادسية وكان برأم 
رجل إسمه ( ديلم ) فوا ( خراء ديلم ) وقد نزلوا الكوفة وتكالفوا مم قيلة أياد . 
البلاذرى فتوح اليلدان ص 9 /ا؟ 

(:) البلاذرى : فتوح اليلدان ى 79؟ ؛ ماسنيون : خطط اللكوقة ص ١١‏ 

(ه) الطبرى ج * س١ ١‏ 

١١ -- ٠١ص الطبرى ج ص١١ ؛ ما سنيون : خطط الكوفة‎ )١( 


8ك د 


وك مذحج وحمير ؛ وهمدآن وحلفاؤم ( وم كذلك من العناص 
العانية الخاصة ) وقد لعب هذا القسم دوراً كبيراً فى حوادث الكوفة حيث 
كانت له المواقف المثرفة . الذى انسمت بالعداء الشديد لبنى أهية ومساندة 
كاملة للصداية . 

0-2 يم 3 والرباب وشو العصر ) وثم من العخاصر المضرية ) ٠.‏ 

ش06- بدو أ .وغطفان وحارب» وعيرء وضبيعه وتغلب ومعظمهم 
من ز ببعة 0 

داحم أياد .وعك 2 وعبد القيس ( أهل الحجر ) واجراء (حمراء ديلم). 

٠‏ طى : أن أغلب الصادر خالية من السبع الأخير ( طى ) بالرغم 
من وجودم مسعآ مسشتملا 2 مع رك صفين 010 ووجود م هذه القبيلة ف 
الغناتم والغوء منذ البداية . 

هذا وبقيت العكوفة على هذا التقسيم حتى مجىء الإمامعلى بن أنى طالب 
بعد معركة المل سنة +مه فغير نظام الأسباع هذا على النحر التالى0© : 

١س‏ قيس وعيد القس . 

لسك تم » وظبه , والرباب ؛ وقريش ء وكنانة , وأسد. 

ع الازد 6 وجيله 3 وحنعم ِ وال نصار ؛وشتزاعة . 

3 كلمن ودغهرموت » وقضاعة ؛ومرة. 

ه - مذحج وأشعر (الأشعريون ). 

5 - ههدان وجير . 


00 


١48 نصر بن مزاحم : وقعة صفين س87١ ؛ الدينورى : الأخبار الطوال ص‎ )١( 
1 ١17 (؟) نصر بن مزاحم :'وقءة صفين ص‎ 


دهع سدم | 
ولخ اوة هذ السام كتراكق أرينة مقن ذا سق ولاه 
زياد بن أ شه ( ٠مه)‏ ه فخير هزآأ النظام وجعله عل غرار ما كان عليه 
ف المصرة حديث أصريوت هذه الأسراع أدبع أقسام لسمى الأرباع وجعلبها 
عل التحو التالى2"© : 
الربع الأول : أهل العالية ( أهل المدينة ) . 
أأريع الثالث : ربيعة( بكر ) كنده . 


الربع الرابع : منحج وأسد . 

إن هذا التقسم الرباى الذى أحدثه ذباد م يعد يعتمد على السب 
أو الحاف بين القبائل فى كل دبع كارأيا سابقاً . فقد تعمد المزج بين 
المجموعتين القبياتين الأساسيتين ( الهانية والنزارية |0© . 

وف الربع الثأنى مزج زياد سن كيم النزارية وضمدان الهانية » و 
الربع الثالث مزج بين بكر النذارية وكندة الهانية . والربع الرابع مرج 
فيه بين مذحج العانية وأسد النزارية©© . 

أما !١‏ ربع الأول الذى سعى ( أهل الءالية ) فد ظل على حاله لآن أصوابه 
04 أعواناً طبيعيين للولاة القرشيين منذ ولاية سعد <:ٍ ئى حم ب 5 هع 
ا ن عددم كان ضثيلا بالفسة إلى غير8 240 . 


وقد ظل هذا النظام معمولا به حتى اط شأن الكوفة فى أوائل القرن 


١٠٠١ الطبرى ؟:١١ جاص‎ )١( 

(؟) يوسف خليف : حراة الشعر فى السكوفة س؟١‏ ( غير مطبوع ) ٠‏ 
(؟) يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة س ١١‏ ( غير مطبوم ) . 
(ع) ما سفيون : خطط الكوفة سن ٠١‏ 


ل 
الرابع الحجرى22 . وقد فرق زياد عند توليته الكوفة ( حمراء ديم ) بين 
بلاد الشام ومدينة البعسرة . . وأبق فى الكوفة قمما قليلا هنهم 22 . 

لقدكان هذا التقسيم الذى ذ كرناه ننيجة اظروف الراة الجديدة وحشد 
«قائلة القرائل » ووفقاً للقرادات ؛ والتعيئة العامة ( وقت النفير ) والخروج 
للجباد فى الموامم ثم توذيع اغنام والأاعظيات ( بعد العودة )20 من قبل 
رؤوس الأسباع 3 

وعلى هذا فقد كانت أسباع اللكوفة ( أو أرباعبا ) قطاعات قله مومة 
وقد استعمل هذا النظام فى التعبئة فى عدد امير من المعارك التى جرت 
فى ذلاك العصر ؛ وظبر جلا وواضاً فى جوش مصعب بن أأز بير عندما 
هاجم مدينة الكوؤة2©» 

3 استعمل كر بن سعد نظام الأرباع ف قتاله _- الحسين سس عل حيث 
جعل الكل قسلة ربعا 2 فكان هنالك ربع كنده 1 وربع رببعة 6 ودبع كيم 2 
وريع مذحج ؛ وجعل على كل ربع قائد0». 

كا خرج أهل الكوفة إلى البصرة والأهواز إمدادا نحمد بن المهلب 
ان أى صفرة فقتاله ضد الخوارج فكانوا على نظام الأرباع حيث جعلوا 
فى كل ربع ألفين وعلى كل ربع قائد0© . 


إن هذه الاقام أدخلت فها يا قانا سابقأ وحدات من العجم من 


١5 ماسذيون : لخطط الكوفة ص‎ )١( 

)١(‏ الللاذرى : قتوح اللادان ص 9لا ؟ 

(؟) ماسنيون : خطط السكوفة س 4 

() البلاذرى : أنساب الأشراف , ج 4 قسم »اس 001١9‏ 

(8) المارى ج لاص تحال ؛ البلاذرى : أنساب الأشواف .ا جفص كهء 
3( الطيرى , ج87 شن 09م ؛ المبرد : الكامل ج ؟ ص 32١١8‏ . 


كا 


القبائل العر بية » فأدخل مع (أاد وعك )عد القيس وار [.2'؟ وذلك 
لجعل عدد أفراد الةائل مترادياً 

أما تعداد كل قبيلة فلم يكن واضياً لآن القبائل التى سكنت السكوفة 
ل تكن متساوية فى العدد , فكان بعضها كير العدد والآخر قليلا ما أن 
عدد أفرادها قد يزيد أو ينقص تبعاً للأحوال السياسية وحاجة الدولة إلى 
نقل قدم من القبائل إلى مكان آخر : وليس أدل عبل ذلك من نقل زياد 
ابن أبيه أربعين ألغآ من مقاتلة أهل الإصرة والكوفة مع عياهم وإسكانهم 


0 أسا 3 0" 


ويضاف إلى هذا أن را لعش ائر لم تكن منتظمة إلى المدن وذلك لآن 
الحجرة ل تكن سهلة وميسورة فى بعض الا<ران م أن الأعداد كانت 
تزيد بزيادة الوافدين من أفْراد العشائر من الصحراء أو تنقص ندجة :قل 
الدولة عددا كبيراً متهم أو قتلبم فى الهروب. 2 
أما عن تعداد سكان ااسكوفة فلست لدينا إحصائيات دقيقة عنه وإنما 
وردت إشارات طفيفة فى بعض المصادر فذ كر ياقوت أن سكان الكوفة 
عند تخطيطها كانو! أربعين ألفأ0© ثم زاد سكان الكوفة بمرور الزمن 
حتى بلغوا قبيل موقعة صفين ( سبعة وخمسين ألف وموالهم وعاليكهم 
تمانية لاف )1 . إن هذه الإحصائيات لا يمكن الاعتاد عليها » وذلك 
لان مجتمع الكوفة كان غير مستقر فهو عرضة لازيادة والنقصان تبعاً 
لظروف البلد المسكرية والسياسية . 
وعلى أساس هذا التقسيم القبلى ظبرت عدة وظائف ومن 
الوظائف المهمة وظائف ( رؤوس الاسباع ) ومم رؤساء الأةسام 
)١(‏ ماسنيون : خطط السكوفة ص .1١‏ 
(5) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠.108‏ 


رع ياقوت : معجم البلدان ح لا صن 5501 ط مصس كنكلامء 
(:) أن قتيية : الإءامة والسياسة < ١‏ ص ١42‏ * 


 /-‏ احف 

السبعة22 التى قسمت يموجما قبائل الكوفة عند تخطيطها . إن هذا التنظم 
أوجذة سدد ن أق وقاص كا رأيزا سا رقا غندها: كات أمير ا عل اللكوفة : 
وقد ظلت الكوفة على هذه الأقسام السبع فى الثلاثين سنة الآولى إلى أن 
غيرها زياد بن أبيه وجعلها أربعة أقسام9؟ . 

وكان مؤلاء الرؤساء يختارون من طم نفوذ شخصى كير بينقيا ئلوم 
وعن طم مكاءة عالية فى القبائل الأخرى . وكانت الساطة التى تمتعوا بها 
مستمدة من مرا كزمم وصفاتهم الشخصية والاجتاعية واشترط أن يعرفوا! 
بالبأس والنجدة والتجربة فى الحرب وأنيكونوا من فر سان الذاس ووجوم 
وأولى الفضل مهم . 

وقد زود هؤلاء بسلطة عسكرية وإدارية ومااية , فكانو! فى أوقات 
السم يديرون شئون القبيلة ويحكون فى الخلافات والخصومات الى نحدث 
بين أفراد القبيلة » ا أنهم يوزعون العطاء عليبم بعد أخذه من الدولة . 
و المسئولون عن تصرفات قبائلهم مسئولية ذءلية تجاه الوالى أو الأمير 
بصورة مباشرة وم الرادعورن لفتنها وأعاطا المعادية للدولة . كا أنبم 
الواسطة بين القبيلة وبين الآمير فى نقل تعالهه إليهم . 


هذا وقد كان لرؤساء (الأسباع) أهمية كييرة جداً فى أوقات الأزمات 
السياسية , فقد خرج رؤوس الأخماس من البصرة إلى الكوفة ( فى مكان 
بدعى التخيلة ) مع أبى الأسود الدوئل مؤيدين علياً فى حر به ضد معاوية 
معلنين رلاءهم وولاء أهل البصرة لعلى بنأنى طالب وذلك قبل بداية معركة 
صفين97 كا أنالحسين بن على أرسل رسائل إلىرؤساء الأسراع فى الكوفة 


.11١ 2-356 ؛ ماستيون : خطط الكوفة ص‎ ١68 الطبرى ء جم ص‎ )١( 
.1١86# (؟) الطبرى » < ”ا ص‎ 

في الطيرى » ج لا ص ٠١07‏ 0 

دق تمسر بن وزاحم : وقعة صفين ص ١١‏ 8 


- 

يدعوم إلى تأبيده ونصرته فى مناهضة الحك الأموى(20. 

كا أرسل الختار الثقئى رسائل أيضاً لرؤساء الأسباع فى الكوفة عندما 
ثار على بنى أمية . أما فىأوتات الحرب فكانوا قادة لأسباعهم ققد قاد رؤساء 
الآسباع فى الكوفة أسياعهم فى حرب صفين . 

كا أنبم كانوا يقودون الات الكيرة المنتظمة وكانوا يتمتعون 

سلطة إدارية وعسكرية واسعة »كا أن هو لاء الرؤساء فى بعض الأاحان 
كانو! يقودون حملات عسكرية صغيرة من تلقاء أنفسهم . أشار الطبرى 
إلى أن رؤساء الأخماس فى البصرة فى عهد مصعب بن ألز بير قد شذوا هجوما 
على الكوفة فى حر به مع الختار2©. 

كا أن الختار ثم نحملة ماثلة قادها رؤساء الأسباع ووجهها لقتال مصعب 
ابن از بير 20) 5 

كان رؤساء الأاسباع فى الكوفة عادة خاضعين مباشرة لسلطة الأمير 
أو الوالى الذى يحكم المصر حيث ند الولاة يتصاون يموور الناس عن 
طريق زعاء القبائل ورؤساء أسباعيم . 

لقد وجدت الدولة أن هذا النظام قد يساءد على ضبط العطاء وتوزيعه 
بالنسبة لكثرة عدد أف راد القبيلة . فكان لا بد من إيحاد نظام جديد يلام 
ظروف المصر الجديدة فأوجدوا وحدات اجتاعية صغيرة جديدة أصغر 
مز الر بع أو السبع لاعلاقةلحا بالنسب أو القرنى » فنشأ نظام «العرافات» وقد 
خصص لكل عرافة مبلغ من الال يوزع على أفرادها توزيعا عادلا بعينه 
الأمير أوالقائد . وقد مختلف مقدار هذا المال من معركة إلى أخرى ومن 
وقت لآخر. 

(؟) الطبرى . ح »ا ص 141 . 


(*) الطبرى , ح عاص ٠ ١47‏ 
ع - الكوفة 


سد ©© مم 


وقد أشار الطبرى إلى معركة القادسية وإلى عرافاتها وعن مقدار 
لمال الذى خصصه سعد بن أنى وقاص لكل عرافة فقال : « وعرفوثم على 
مائّة ألف درم فكان لكل عر افة فى القادسية خاصة ثلاثة وأربعون رجلا 
وأنهون إرأء وخمسين من العيال طم مائة ألف درم » وكل عرافة من أهل 
الأأيام عشرين رجلا على ثلاثة لاف : وعشرين [مرأة وكل عيل على مائة 
أاف درم وكل عرافة فى الرادفة الأول ستين رجلاوستين إمرأة وأربعين 
هن العرال من كان رجام ألحقوا على ألف وخمسماثة على مائة ألف درم ثم 
علىهذا من الحساب . وعلىمثل ذلك كان هذا العطاء يدفع إلىأمراء الأسباع 
وأصحاب الرايات ( والرايات على أيادى ألءرب) ويدفع أمراء الأسباع 
هذا العطاء إلى العرفاء والنقباء والآمناء فيدفعون إلى أهلهم فى دورم »20 , 
وقد استعمل سعد بن أى وقاص هذا النظام فى موقعة القادسية رغبة منه فى 
جعل الجدش أشد صلابة وتلاحماً وانسجاماً وكان سعد ينظر إلى هذه الكثلة 
كلها نظرته إلى جماعة واحدة لا انقسام بينها ولا تفريق . 

وعلى هذا فقد أملت ظروفالعرب العسكرية والاجتاعية والاقتصادية 
فى الكوفة ضرورة تقسيم القبائل الكبيرة إلى ؤحدات صغيرة ليسهل توذيع 
العطاء على أهل العطاء » وتنظم عمليات القتال ولتسهيل إدارة هذه 
الوحدات . 

ومن الموظفين الذي ن كان يعتمد الأمير عليهم بعد رؤوس الأسباع فى 
توزيع العطاء والسيطرة على السكان وفى إدارة المنطقة » العرفاء » ولم يكن 
نظام العرفاء هذا جديداً ‏ فةدكان هذا النظام موجوداً مئذ العصر الجاهلى » 
كا أنه قد وجد فى زمن الرسول وليس أدل علل ذلك من قول الرسول 
« أفلحت ياقدم إن لم تكن أميراً ولا جابياً ولا عريفاً.0؟ . 


.١65؟ الطبرى , جع ص‎ )١( 
. 378 ؛ ابن حتيل : السند ج 4 سن‎ ١98١9 (؟) أبو داود : الكن. ؛ ج * ص‎ 


01 لله 

وقال الرسول أيضاً , إن العرافة حق ولايد للناس من العرفاء ولسكن 
العرفاء فى النارء0© . 

1 أن هذه العر أفات وجدت فى زمن أى بكر وعمر بن الخطاب وعثهان 
فقد أشار الطبرى إلى أن سهد قبيل «وقعة القادسية فى منطقة شراف « قدر 
الناس وعياثم بشراف وأمر أمراء الاجناد وعرف العرفاء » فعرف على كل 
عشرة ؛ رجلا يآ كانت العرافات فى أزمان النبى وكذلك كانت إلى أنفرض 
العطاء وعشر الناس وأهر على الأعشار رجالاهن الئاس لم وسائل فى 
الإسلام مف م 

ووجدت العرافاتأيضاً فى عهد الإمام علىين أنى طالب2) وروى عن 
عل أنه قال «دأنها ساعة لا يدعو عبداً إلا استجيب له فيها إلا أن يكون 
عريفاً أو شرطاً أو جاباً أو عشاراً.0). 

هذا وقد أعيد تنظم هذه العرأفات فى ذمن زياد بن أبية فى العراق 
بشكل جديد . 

وقد كان لكل عريف واجبات غاصة فهو القائم على أمور القبيلة 
أو عرافته يتعرف أحواهم » وهو الذى .وزع 0 إلى 'أهله فى 
نا ٠.‏ وقد بزيد فى العطاء أو شقص و ينظم سجلاات 0 النسساء 
والاطفال والمقائلة وتجهيز ام ومقدار أعطيأ.م وعدد مواليب»ه0© 


؟ا أن العريف سجل موت من عوت ومولد من يود تحذف عطائه 


.31+ أبو داود : السئن , ج ماس‎ )١( 

(؟) الطبرى : ج »م ع 8 ؛ تمد يد الل خان : جموعة الوثائق السياسية س 58٠‏ . 
(©) ابن سلام : الأموال س4 4 - 

(:) الأصفياتى : حلية الأولياء + ١‏ ص هلا . 

)2 الطبرى , ح * ص ؟69١.‏ 

(5) الطيرى , ح لاس 7641 . 


3© سللمه 


أو أضافتهكا أن العرفاء كانوا مسدٌولان مسئولية كأملة عن الأمن و النظام 
ف عرافاتهم فهم يراقون مسيبى الااضط رابات والفن والمشاغين 5 أن 
اأعر فاء كانوا مسو إبن عي اللديات الى تطلب من أفراد عرافاتهم . 


أما فى أوقات الحرب فقد كانوا يندبون الناس للقتال ويحثون,م على 
الذين يتفاعسون أو يتخلفون عن القتال أوالذين يتمردون عليه2» , يا أنهم 
يساعدون الأمير فى سيطرته على الجيش وتعبئته وتوجبه الوجه المطاوبة 
وإصال أوامر الأمير إلى المقاتاين وتعلماته 2 سيرم للحرب أو زوطم 
2 أوقات الحرب مين الأسباع وأنهم كانوا وأسعلة ين رؤساء الأسياع 
وأعشارم فى إيصال التعلمات والآو أمر الصادرة عنهم . 


وإذا قصر هؤلاء العرفاء بواجيم فإن الحكومة تنزل م عقوبأات 
صارمة أو تنحيهم عن عملهم ننيجة لهذا لإهمالى2»9. 

لذلك كان لابن أن يتنك الترقف هذا يسكات معنة وهاه هذا 
المنصب فكان ينبغى أن يكون ذا شخصية قوبة وأن يكون شجاعاً وأن 
يتصف بالدهاء والخل و 0 «تمتع بسلطات تمكنه هن تنفيذ واجباته 
وأعماله المطلوبة بشكل مرضى9» . 


ويكون تعيين 5 عادة من قبل الآمير وبظل هذا المريف ف 
وظيفته هذه ما دام الآمير راضياً عه ولا .همه أن غضب الناس عليه 


(6) الطبرى : ج لاص ١١الاء‏ 

(؟) الطبرى : ج لاس 5»» , 

(*) الطبرى : <78اص 719 . 

(2) الأصفياتى : الأغالى لح عاس ولاو ء 

() صالح العلى : التنظيات الاجتاعية والاقنصادية فى البصيرة س ٠ه‏ . 


ا 7- | 
أم لم يغضبوا 8 ولس أدل على ذلك من رسالة أرسلها عور بن عد العزيز. 
إلى عدى بن ادطاة وإلى البهمرة قال فيها ه أن العرفاء من عشائرم بمكان » 
فأنظر عرفاء الجند فن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته ومن لإترضه فاستبدل 
به من هو حير منة وأبلغ فى الأمانة والررع 600 8 


هذا وقد كان عدد الدرفاء فى الكرفة مان عريف220) ٠‏ والعريف عادة 
يكون على عشرين رجلا أو ثلاثين أو أربعين أو ستين2؟ رجلا وبعضهم 
على عشرة على <سب طبقات الجند من حيث السابقة0» . والعرريف يكون 
مكروه هن الئاس مذهوم بسبب تعدفه وظلله وجوره واستغلال وظيفته 
استغلالا بشعاً . وليس أدل على ذإك من قول الرسول نهى الناس أن 
يكو نوا عرفاءفقال: أفلحتيا قدم أن ل تكن أميراً ولاجابياً ولاعر يفاً©©.. 
وقال أيضاً فى ذم العريف « إن العرافة حدق ولابد للثاس من العرفاء ولكن 
العرفاء فى النان © , 


وقد روى عن على س أنى طااب أزه دم العريف بقوله 0 [نما ساعة 
لا يدعو عبد إلا استجيب له فيا إلا نكن عريفآً أو شرطياً أو جابياً 
أو عشارا 000 ٠‏ 


)١(‏ ابن سعد : الطبقات الكيير جح وص *ه؟؛ 
(؟) الطبرى : جح #اص 1١١9‏ . 


فرق تقس المصدر 5 


ددعم الطبرى : ج #ما ص 5. 
(5) أبو داود : السئن جح “ا ص ٠8١‏ ؛ اين حثيل : المسلد ج غاص .1١8#‏ 


(5) أيو داود : السئن ح ”ا ص 3181١‏ . 


(0) الأصفيانى : حلية الأواياء < ١‏ ص كلا . 


حت 88: نه 

وعندما توف أبو ذر الغفارى قال ١‏ أنشدم بالته أن لايكفنى رجل كان 
أميرا أو عريفاً أو بريدا20 . 

وأغلب الظن أن وظيفة العريف كانت مكروهة بهذا الشكل لاستغلاطم 
وظيفتهم وتعسفهم وجورم . وذكر البلاذرى2 ١‏ أن شجاراً وقع بين 
أمرأة من أهل المدائن . وبين عريفها فأسقط اسمرا من الديوان ؤاءت إلى 
الخليفة عمر بن عمد العزيز تشكو هذا العريف . فكتب إلى والى المدائن 
تطلب يها إعادة عطائها» . 

وقد تطلبت الحاة القبلية فى الكوفة استحداث وظيفة ( المنكب ) وقد 
أشار البلاذرى إلى أن هذه الوظيفة أنشئت زمن زياد بن أببه© وقيل فى 
زمن عبيد الله بن زياد2*» . وهذه الوظيفة كانت أقل من وظيفة العريفه 
وقيل أن المتكب معاونه0» . 


وقد وجدت وظيفة أخرى مثل (النقيب) وقيل إنها أقل من العريف30©. 


اوم 


(1) ابن الأثير : أأسد الغاية ج حاص +0 . 

64 البلاثرى : أنساب الأشراف ح لاص 454 ( مخطوط ) . 
(5) اليلاذرى : أنساب الأشراف ح غ ص 4١6‏ ( تخطوط ) ء 
(4) ابن عبد ربه : العقد الفريد جه ص هم . 

(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد دو ص 48 . 


(5) ابن عبد ربه : العقد الفريد ح ه ص م -. 


دم 8© سم : 

أثر الفتس الاسلاى فى اختلاط القبائل العربية فىالكوفة 

لقد كان خروج العرب من الجزيرة العرية إلى العراق يسبب الفتح 
مقدمة لعملية الاختلاط » فقد كان هذا الخروج يتخذ شكلا جديداً بعيداً 
كل البعد عن التجمع القبل أو العصبية القبلية لأول مرة فى التاريخ العربى 
فكان الاتتداب للحرب . والجهاد لا رتخذ شكلا قباياً للأن الخليفة عندما 
كان يستنصر القبائل على الجواد ويرغب الناس فيه وحم عليه كانت اجموع 
تتوافد على المدينة من كل حدب وصوب هن أنحاء الجزيرة العربية فتجتمع 
هذه الوقود ليرسلبا إلى الجبة التى يرأها حاحة إلى مدد فيمدها بالجنود بعد 
أنيعين أميراً علهم وقد ذ كر الطبرى20© أن «أمير المؤمنينكان إذا اجتم 
إليه جش من أهل الإيمان أمر علييم رجلا من أعل العم والعفه فاجتمع 
إايه جنش فبعث علبهم سلية ٠‏ . 

كان طذه الفتوحات أثر كير فى مرج القائل وصهرها فى بوتقه الإسلام 
اتضهارا كملا وتكر ين طابع جديد بميزها تمييزاً واضاً عن طابعبا القبل 
القديم ألذنى عيزت به قروناً عدة .ولس أول على ذلك فى قول الطبرى0© 
دوتتابع أهل العراق من أصتاب الايام الذين شهدوا اليرموك ودمشق 
ورجعوا محدين لهل القادسية ؤتواذو بالقادسة من الغد وبعد الغد وجاء 
أوطم اوم أغواث وأخرم من بعد الغد من بوم الفتتح ٠‏ قدمت إمداد فا 
مراد وهمدان ومن أفتاء الناس » . 

أن هذا يدلنا دلالة واضضة على أن العرب 0 خرجوا للفتم عل اام 
قبل أو فردى وعل نطاق القبيلة حيث أن « أهل العراق من أحواب 
الأأيام» لم بكونوا قبيلة واحدة وما كانوا من ةبائل متعددة خر جوا مو منين 
برسالة سامية يحدوم الآمل فى نشرها والذفاع عنما . 

ومن العوامل اللأخرى النى ساعدت على الاختلاط أن الهاربين فى 
الجيش الإسلامى كانوا يستصحبون نساءمم إلى جهات القدَال نظرا الحاجتهم 
الماسة اليين ولا سما عندما كانت تطول مدة القتالفقال الطبرى2؟ ١ل‏ يكن 


(كوعو؟) الطرى , جد صس 69690 4م 5م . 


ين قت 

منقبائلالعرب أحدآ | كثر امرأة يوم القادسية من يجيله » والنخع . كان فى 
النخع سبعائة امرأة فارغة وف يحيله ألف وأن هؤلاء وهؤلاء صاهروا 
أحياء العرب وأن اواجرين تزوجوهن حتى استوعبوهن وأن التخع وييله 
كانت تسمى ذلك 'أصبار العرب واختتان المباجرين » . 

إن هذا التذاوج أدى بلا شك إلى توسيع روابط القبيلة الواحدة مع 
عدد من القبائل بعد أن كافت روابط الزواج تكاد تكون محصورة فى قبيلة 
واحدة. 

ثم تنابعت مظاهر الاختلاط بن القيائل دين استقرت فى أ ادن وا+تاط 
بعضبا ببعض اختلاطاً واضاً فكان أعمق مدى وأبعد أثر لاشترا كبا فى 
حياة مديئة واحدة . حتى أن سلطة القبائل السراسية وروابطبا القائمة على 
أساس علاقة الدم تأثرت كثيراً بعد استقرارها فى المصر وخضوعبا لسلطة 
الأمير العلا ااتى لم تكن تستمد قوتها من رابطة الدم20 . 

ومن العوامل الأخرى الى أدت إلى إضعاف الروابط القبلية الدين 
الإسلاى الذى بدعو إلى الأخوة والساواة ببن معتنقيه بصرف النظر عن 
أصلوم وجنسهم واونهم وخلقهم . وليس أدل على مدى الاختلاط فى 
الكوفة من أن نقرأ أمماء القبائل التى تزلتها . فنجد قا قبائل من الشمال 
وقاتل هن اللنون توي خذوي الات اقائل من عضن وأشرى مت 
ريبعة » وغيرها. وبذلك بحيت الفروق المكانية ببن القيائل 5 أنها حاولت 
أن تمحى الفروق الأاخرى أو تخفف من دتما . فربطت بين بعض القيائل 
2 تدع كل قبيلة أن تعش وحدها ذكونت كتل جديدة قسمى الأسباع 
حيث قسم سعد سكان المدينة إلى سبعة أقسام . وما لا شك فيه أن هذا 
التقسم الجديد أدى إلى صياغة امجتمع الكو صياغة جديدة : 


ولا تولى زبأد بن أبية أمر الكوفة خط خطوات واسعة أخرى نحو 


. 4* صالح العلى : التنظيات الاجتاعءة والاقتصادية فى البصرة ص‎ )١( 


الى 0 


التجمع فدمج | لقبائل فى بعضما شكل أقرى 0 عم قام به شعد فعدل 
زياد دهذه الأسباع خءلبا أ رباعاً ٠‏ ومرج القبائل امختلفة داخل كل ربع 
هادفاً ذلك أضعاف اأروح القيلة 0 وصار هذا أقرب !| إلى بويد بال 
و#معمأ . ؟) قصد زياد ىَّ هذأ التقسم إلى تئديت دعاكم الحم ونشراأ لامن 
والنظام قْ دبوع الكوفة 3 وأزاة بذلك أيضآً الحافظة على وعودة الجيش 
وعاسير والابتعاد به عنالعصية القملية الى عزرقه وتشتت شمله إذا م تنفشت 
به وسيطرت عليه0"© . 

إن هذه الخطوات الت اتخذها زياد ف دمجم القبائل العربية مع بعضرأ قَْ 
الكوفة كان طا أعظم الآثر فى نفوس القبائل ااعريية الى سكنت الكوفة 
حيث أخذت تبيؤها نفسياً لتدرك أن الحاة المدنية شىء آخر غير الحياة 
البدوية التى تعود عليها العرب فى حياتهم الأولى فى الجزيرة العربية فكانت 
بداية لاون جديد فىالحاة المدنية تر بط هأ وشائج المدنة وعلائق الاجماع 
وروابط الحياة الحضارية الجديدة60 ٠.‏ 

إن اغياة الأعناعه درت 00 تركها عليه زياد فى 
لد أخذت تتحدول إلى شكل جديد ١‏ خر بكم ليرا ة الجديدة 
المستقر 

إن 5 القبائل العربية فى الكوفة جنياً إلى جنب جعلهم يشعرون 
انهم أبناء مديئة واحدة ثفر ص عليم نوعآ م-_ العلاقات الاججاعية 
جعلوم يشعرون بأنبم وحددة متجاسة متشايه املاح والسيات قدأ 
يقسرب إلى نفوسهم إ<ساس بالمدينة . وللكن هذا الإحساس لم يقض 
على إحساسها المتأصل بالقبيلة وإنما ظل رواسب لا شعورية فى أعماق 
تفكيرها . أى نحوات العصدة القبلية إلى عصدية للمديئة الى سكنوها9©؟ . 

ومن هنا بدأت تظور ظاهرة جديدة حيث تحولت الخياة القيلية إلى 
7 00 وسسلف اعللض فالكوفة ص ؟١‏ ( غير مطبوع ) . 


(؟) يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة ص ١5‏ ( غير مطبوع ) . 
(ع) أحد أبن : فجر الاسلام < ١‏ ص *؟5 . 


لشداية د 

حياة قبيلة تؤمن بالمدينة نستطيع أن فسميها ( الإقليمية ) أو التأقلم . وهى 
أن تسمى القبيلة بامسم المد بن مثل تمبم الكوفة وكيم اليصرة وأزد الكوفة 
وازد البصرة١١)‏ 5 وأمس ادل على ذلك هن قول المبرد فقَال ١‏ لقد حدثنت 
فتنة فى البصرة بين الأزد وربيعة بعد وفاة يزيد وكادت أن تنشب الحرب 
ينهم وقد استطاع الأحنف:نقي س أن يبدىء هذه الفتنة فقاليا معششر الأزد 
سه نتم إخواننا فى الدين وشركاونا فى الصبر وأَُسْمَاوٌنا ف النسب 
وجيراننا فى الدار ويدنا على العدو , والله لأزد البصرة أحب إلينا من يم 
الكوفة وأزد الكوفة أحب إليتا من تمي الشام »29 . 

م يقف تطور العرب إلى هذا الحد من الشعور بالعصية القبلية والمديئة 
معاً وإتما تعداها إلى أبعد من ذلك , حيث قطع العرب خطوات كبير نحو 
التجمع فى الكوفة بعد أن ذابت الفروق المكانية بين القبائل فصار الشعور 
بالمديئة وحدها فوق كل شىء وإن كتب التاريخ تذكر لنا أمثلة كثيرة على 
ذلك فتقول «سار أهلالكوفة . وجاء أهل البصرة . وقاتل أهلالسكوفه أهل 
البصرة » دون ذكر امم القبيلة التى تسكن ذلك المصر . 

إن إنشاء المدن فى الحقية ة ت#رية جديدة رائدة فى حاة العرب 
الاجتاعية فكانت على الرغر هن كل شىء موفقة فى مقأصدها ناجحة فى 
أهدافها ومراميها » على الرغم هن أنها نكصت على عقبيها فى بعض الاحيان 
لسوء الدسياسة التى اتبعبا بعض الخلفاء والولاة أو ندّجة لبواعث اافتئة 
وااشقاق التى تؤججبا نار التحرب والطائفية وغيرها . 

قد عاش هو لاء العرب فى الكوفة حياة اجتماعية خاصة لم تختلف كديرا 
عن لون حياتهم فى شبه الجزيرة العربية قبل قدومهم إلى العراق ولم ينفرد 
عرب الكوفة دؤلاء بلون مختلف فى المياة الاجتاعية إلا فى أواخر اأحصر 
العباسى وعلى أى حال نستتطيع أن نعطى صورة عن الجتمع العربى الأول 
(0)البرد: الكملء ١‏ ص ؟؟١‏ ؛ الحاحظ : البيان والتبيين , بم م ؟ 


ص .3١4٠‏ 
(؟) نفس المصدر السابق » 


- 648 لس 
ف أواحى الزواج والطلاق والملاس والطعام والوفاة والجنائر 7 


الازواج والطلاق : 

كان الرواج عند أهل الكوفة شأنه شأن الزواج عند العرب » فكان 
تم بالخطوبة ثم عقد القران » وكان على الزوج أن يدفع مبراً أو «صداقا”©, 
ول يحدد مقدار المور بشكل واضم . وقد اختلفمقداره فى الكوفة بالنسبة 
لحالة الروجين الاجتاعية . وروى أن الرسول أعطى مهراً ايعض زوجانه 
أربعاثة دره 29 . وقد طلب عمر بن الخطاب أن لا يزيد المهر على خمسمائة 
درم . ودوى أنه قال لا نغالوا فى صدقات النساء فإنه لو كان تقوى اله 
أو مكرمة فى الدنيا كاننيكم (ص) أولام بذلك » ما أصدق نساءه ولابناته 
أكش من إثنى عشرة أوقبة .ء وهى ثمانون وأربع ماثة دره0) . 
وما لاشك فيه كانت الطبقات الفقيرة تدقع أقل من ذلك المور بكثير . 
وقد زوج سعيد بن المسيب إحدى بنأته على درهمين من أن أخيه©» . 
كا كان الفرد من أهل الكوفةيستطيع الزواج بدرم واحد© . 

أما الأغنياء المترفونفكا نوا يدفمونمهو رآ ضخمة أضعاف ذلك المبلغ الذى 
حدده عير بن الخطاب . فقد دفع مصعب بن الزبير مهرا لسكينة بنتالحسين 
وعائشة بنت طاحة صف مليو ندرم أسكلمنهن22©.وعندماقةلمصع ب تزوجت 
عا تشةعر أبنع.يد أله بن معمر التيمىاا قدماأسكو ف فأصدقبا خسمانة ألفدرم 
وأهداها خمسمائة ألف أخرى”" (أى نصفمليون درم) وقد دفع الحجاج 
405) اذاو الع ؟ ص 58 ؛ دموميين : النظم الاسلامية ص 4ا١1‏ . 

(؟) ابن سعد : الطبقات الكبيرة ج ه ص 5١5‏ . 


(؟) ابن سعد : الطبقات الكبيرة ج موص .1١١5--11١6‏ 

(ع) ان سعد : الطبقات الكبيرة ج ه ص ٠١*‏ ؛ أن قتيبة : عيون الأخبار 
ج 4س ٠لا.‏ 

ل(ه) ابن قتيبة : عيون الأخبار جع ١‏ ص .37١‏ 

(5) الأصفبانى : الأغالى ج ٠١‏ اس *هاج 4لاس كدل. 

(9) الأصفيانى : الأغانى ج ١٠ص‏ 60. 


كالم 


أبن بوسف الثقيق مهراً لهند بنت أسماء ماثة ألف درم وثيابا كثيرة 
وجوارى وغلبان(6© .وقد تدوج عن بن سيريبن امرأته السا.وسية بحر 6 
آلاف دره 60 وتزوج عمر بن الخطاب أم كاثوم بنلت على بن أبى طااي 
عبل أربعين ألف2 درم وقيل بعشرة آلاف درم © . 

ع ل تمه ن كندة على هعور 
قدره ألها درم أن تركها ؤدارها وأ ربعة آلاف إن أخرجها من دارها0*©. 
وقد ذوج د رخسي اللكونة ) ابنه على على ألنى دره© ٠‏ وتزوج آخر 
ف الكوقة أرضاً عهر قدره سمائة درم 0 

أما إذا طاق الرجل اراد فيجب أن رإدفع مؤخظر الصداق كملا 

وقد اختاف الفقباء اختلافاً كيرا فى تحديد مقدار المتعة فقال ابن 
عباس « المتعة أعلاها خادم أو نفقة وأدناها كسوة ».. 

وقال الشعى :م أ وسدط المتعة المرأة اكشونا 2 بها ودرعما وخمارها 


وعددما أطلن ق شرح القاضى زوجنه كشة بذت الهارثت متعهأ تخمسمائة 


- 1١؟4 الأصفباتى : الأغانى ج ماس‎ )١( 
(؟) ابن قنيبة : عيون الأخبار ج غ ص ١لا ء‎ 
. ١507 (؟) اس قنيبة : عيون الأخبار ج 4 ص‎ 
. ١١7 ال ليعقوبى : التاريخ ج * ص‎ )4( 

0 ©) وكيع : أخبار القضاة ج 5 ص 598لا. 
(5) وكع : أخبار القضاة ج * س 1١8‏ . 
(7) وكلم : أخبار القشاة ج «اص 59 , 
)0 وكيم : أخبار القفاة ج ؟ ص 84؟ . 


ذت ؤا3 مد 


درهم 00 1 ومع الاصبخ سن عبد العزيز بت مروان زوجمة سكينة بنت 
الحسين بعشرين ألف دينار عندما طلقبا 9 . 


املاس : 

لقد كان لباس العرب عادة بسيطا جداً كالقميص واللة0© والازار 
والشملة©»والمطوف22. والعياءة والجلاب واللكساء والجيرة72©والمرط © 
والشرب2© والردف0© والخيصة2*© والسدولى0"© والسابرى0؟ 
والكرياس20© والكوفية والعمامة وغيرها . 


ولم يكن العرب من سكان البادية يعرفون السراويل أو ( الشراويل ) 
فى ذلك العصر حيث كان هذا من لياس الفرس وأهل الذمة روى الشوكاق 
عن “أن أمافة: قال . قلنا ا:وسول الله إن أهل الكتاب. شترولوة 
ولا بأتررون, 040 1 


. 594 وكيم : أخبار القضاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الأصفهاتى : الأغالى ج ١6‏ س؟15. 

(؟) الحلة : ثوبين اثنين ؛ الثعالبى : فقه اللفة ص ١55‏ 

(1) الشملة : ثوب منسوج من الوبر 788 .2 ,20237 

(0) المطارف : كساء فى طرفيه عامان ؛ الثعالبى : فقه اللغة ص لم١١‏ . 

(1) اليرة : برد عات يكون من كتان أو قطن ومعيت حيرة لأنها محبرة ( أى مزيئة » 
ويكون ذو جرة تضرب إل السواد ؛ البرد : الكامل ج ؟ ص 98؟ . 

(7) المرط : كساء من صوف أو خز . « الخنم » مروط وقيل كساء من +ز أوكنان 
الشوكانى . نيل الأوطار ج ؟ ص ١65‏ . 

(8) الععرب : مارق من الكتان س التعالبى : فقه اللغة ص ١85‏ . 

(5) الردف : ماغلظ من الحز ب الثعالبى : فقه اللغة ص ١٠5‏ 8 

)٠١(‏ الخميصة : ملاءة معامة منخز أو صوف يؤتز بها الثعالبى : فقه الاغة ص هه 

.3١4 الصولى : كل ثوب مصنوع من قطن أيرض ؛ الثعالبى : فقه اللئة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السابرى : إذ كان لابسه بين المكتسى والعريان ‏ الثعالبى . فقه اللفة س .١88‏ 

. الكرباس : قميص الأبيض التليظ‎ )١( 

٠ الشوكانى : ني لالأوطار ج ؟ ص هم‎ )١4( 


15 د 


وقد شاع لبس ااسراويل فى النكوفة واعتيرت السراويل ملبساً مفضلا 
وقيل ١‏ إن المكمة فى لبس السراويل أنه سائر العورة وهى ما يبن 
السرة والركة.9© . 

وها كاد العف "ستقزون فق بلاد العراق. تق «اختاظوا بالقرص 
وغيرم من أهل الآمصار فتائرت ملابسهم تأثيراً كيرا بما لد.هم من مدنية 
واسعة وترف ورخاه عريض . 

وقد لبس السكوفون اللابس الغالية الى عندما انفمسوا فى الترف 
فلبسوا الحرير على أنواعه وتفتنو! أنواع المنسوجات ( كالملحم والعتابية 
والسقلاطورن 9 7 

كا ليس العرب ( السدوس ء والساجو الطيلسان )2؟ وقد أحب الأمراء 
الوشى السكوفى فقلدم الناس فى ذلك فثماءت المنسوجات الموشاة فى أيامهم 
وقد أشار المسعودى إلى انتشار صناعة الوشى فى الكوفة فى عبد سلمان 
أبن عبد الملك فقال ه وليس الئاس جيءآ الوثى ججابا وأردية وسراويل 
وعماتم وقلانس وكان لا يدخل عليه رجل من أهل ببته إلا فى الوثى 
وكذلك عماله وأصحابه ومن فى داره وكان لباسه فى ركو به وكان لا يسم 
لأحد فى الدخول عليه ح<ى خدمة إلا فى الوشى .© . 


(3) البرد - الكامل ج اص 8ه" . 

(؟) .1046 .2 ,111 .701 ,ناه صمذقتاء2 01 8129737 : مورمط 
للحم وف ثيات سداها من الحر بر متها من القطان 3 .2 ,2027 العتابية ؛ وهىثياب 
مخططة تصتم من خيوط القطن والحرير 4136 .8 ,2029 . 

(*) الطيلسان والاج والسدوس . ما يتدثر به من ثياب النوم ل الثوالبى فقه اللغة 
اص .1١497‏ 

(4) اللعودى : مروج الذهب ج ؟ س ١١١‏ . 


كت 


أذلك ارايت نخس أمل الكرقة اغذاؤها كير ] كل حت :ريده 
الاجتاعية ومهنته ومركزه ااسياسى حتى أصبم لكل طبقة من طبقات 
اجتمع زياً خاصاً بميزها عن غيرها 15 أصبح لكل مناسية من المناسبات 
زى معين20 . 

أشار الجاحظ إلى اختلاف هذه الملابس والأزياء فقال « وقد بلس 
الناس الخفاف والقلانس فى الصيف كا يليموتما فى الشتاء إذا دخلوا على 
الخافاء وعلى الأمراء » وعلى السادة والعظماء لآن ذلك أشيه بالاحتفال 
والتعظيم والإجلال وأبعد عن التبذل والاسترسال .9© كا لبس أهل 
الكوفة (اليجاد)22؟ . وكان أصحاب السلطان عادة يلبسون المبطنة أو الدراعة 
أو العباء ومنهم من يليس ( القزا كند )629 ويعلق الخنجر . وكان الشعراء 
لسون الوثى والمقطعات والأردية السود»؟ لبسزهاد الكوفة الملاس 
الصوفية الرخيصة”7© وقد اختلف ف لبس العمامة وشكلها فأشار الجاحظ 
إلى آن للخلفاء عمة وللفقهاء عمة ولليقالينعمة وللأعراب عة والنصارى عمة 
وهكذا0© . وكانت العامة من الملايس المترمة عند المسلبين وطا أسمية 
كيرة » فقدوصفها عمر ابن الخطاب يقوله ه العاثم تيجان العرب :20 . 
وقال فيها الإمام على أن « جمال الرجل فى كنته والقفسوة ء(9© . 


.35١* الحاحظ . البيأن والتبيين ج © ص‎ )١( 

(؟) الماحظ . البيان والتبيين ج ؟ ص -1٠١*‏ 

(؟) وهوكداء مخطط 55 .2 ,20237 

(4) القزائد : وعى كلمة فارسية مكونة من مقطمين الأول : القز ء ومعناها المرير - 
والثانية : كند : معناها عدوا فتسكون ثوباً محشواً قز أو تمائاً س الجاحظ : البيان والتديين 
جح "ا ص ع .1١١‏ 

(5) الجاحظ : البيان والتبيين ج * ص ٠١4‏ . 

(5) الحاحظ : البيان والتبيين ج + اس 509 . 

(؟) الماحظ : الميان والتبيين ج * ص ٠١‏ . 

(4) الحاحظ : البيان والتبيين ج * ص 48ء 

(5) الجاحط : البيان والتبيين ج ع س, ١٠م‏ . 


غ3 د 
الطعام : 
لقدكان طدام العرب أول الآمر قاصرا على الآلبان وما يستخر ج منها 


كالسمن وألزيد والجين » ومن الغر والحدوب واللحوم وخبز اأشعير 
والمريس20© يأكلوتها على أبسط ما يكون من أحوالا . 


فلدا فتحوا العراق وفارس ومصر وغيرها تعرفوا على حضارة الفرس 
والروم ووقعوا على ألوان من الأطعمة ل يعرفوهاهنقبل فقلد العرب الفرس 
فى ترفهم فى أيام بنى أمية » وأول من قلد الأعاجم ق أسات الترق عن 
الخلفاء معاوية بن أنى سفيان فنعم عأكله ومشربه9؟ وافتدى به خلفاؤه 
وسائر الناس ولا سما بعد أن كثرت الأموال فى أيديهم . 

هذا وقد تأثر عرب ااسكوفة بالفرس فى أداب الطعام فكان الفرس 
لا يتحدثون أثناء تناوهم الطعام » هذا وحفلت موائدم بأنواع الطعام 
كا تحددت أصنافه . 

وقد أشار ابن خلدون إلى تقليد العرب الفرس فى طعامهم فقال « أراد 
الحجا أن يولم ولوة احتفالا ختان واد له فاستحضر بعض الدهاقين ليسأطهم 
عن ولاثم الفرس ع9 . 

وكان منعادة أهل الكوةة ولا سما الولاة منهم اطعام عامةالناس حيث 
أقأموا طم المآدب الخاصة التى حفات بألوان الطعام فكان زياد بن أبية فى 
العراق يطعم السابلة والفقراء وذى الحا جات « فكان يغذى ويعثى العامة 
كل يوم عدا المعة فإنه كان يعثى ولا يذذى وكان لا يرد عن طعامه أحد 


)١(‏ المريس : وهو الخبز الرقاق عرس بالسمن والكر » كا يصتعة أهل مصير بالل بدل 
الكر وهو الذى يسمونه ( اليسية ) .860 .طم ,202 

(؟) جرحى زيدان : العدن الاسلاتى < ١‏ ص هه . 

(") ابن خلدون : المقدمة ص ؟ ؟١-‏ 


0-7 لم 


وكأان يلشمجح ( شرب ( عنذه اللمن من ختضره )0 8 وكان. لعييد ألله بن 
زياد طعام لخاصته وحر سه و سس له طعام للعامة("© , وود حفلت هذه 
المؤائد بألوان الطعام وأصافه . 

وكان الحجاج يطعم فى كل و على ألفك انا ل أندة 5 وعل كل واحدة 
منهأ تريد وجنب من شواء وسمك طرية وعلى كل مائدة ار | عشرة وكان له 
ساقيان يطوفان بين الموائد أحدها يسق الماء والعسل والآخر يس الاين , 

هذا وقد سار بعض سراأة الكوفة على نهج ولا تهم فى [طعام الناس 
فظورت جماعة يتبارون فى عمل الولاثم فكان منهم من أرسل المفان ملأى 
بالطعام فى أحياء القءا بائل وعلى أفواه السكك والدروب لإطعام الناس40) 


4ه 


وكات هذه الولاثم ك0 فى شور رمضان 

؟! أن هذه الموائد كانت تنصب لأغراض سياسية بالإضافة إلى الغرض 
الدينى والإنساق , وذكر .الطبرى أن عبد الملك بن مروان دخل اللكوفة 
ما قتل يها فأمر بطعام ا فصتع وأمر به إلى الخورنق وأذن 
إذناً عاماً© , 


وتحدث بعض الفقهاء » والكمتاب عن الطعام وأنواعه فذ كر الماحظ 


. البلاذرى : أنساب الأشراف , ج ؛ قسم ؟ سكم‎ )١( 
٠ البلاذرى : أناب الأشراف جح 4 قسم ؟ سكم‎ )؛١‎ 
٠. 05 المبرد : الكامل ج اص‎ )*8( 

(4) الحاحظ : البيان والتهيين + *ا ص 59١‏ . 

(0) المبرد : الكامل ح اص 554 ٠.‏ 


(1) الطبرى » ج ماس 1١5١‏ 
3 -- الكوفة 


7 اا كا 


بأن المأ كولات الفاخرة هى ١‏ الدرمك والفالوذق والحسيس والاريدء2" . 
وهذا بطبيعة الحال طعام أهل الثراء . وقد فضل النى اليد على غيره فقال 
0 سول المام ألثر بد 6©". وكان أهل الكوفة رون الخير واللحم أفضل 
الطعام9؟ , 


كا روى عن قاضى الكوفة ( شريح ) أنه قال أن أوسط الطعام الخيز 
والزيت والخل202 ؛ وهو طعام الطبقة الفقيرة والمتوسطة . أما الطبقة الغنية 
فكان طعامها الآرز والبيض :السمن المسل بالسكر والصبرزد©» . أما آهل 
الكوفة فيرون أن اللحم أرفع الطعام » أما الخبن والزيت أو السمن والخل 
فهو أوسط الطعام©©. 


وذكر المبرد بأن أهل الكوفة أكاوا ( الفرنية ) وهى خبز .روى لبنأ 
وسكراً وممناً ثم يشوى22 , 


هذا وروى أن الحجاج قال لجلساله ليكتب كل رجل فى رقعة أحب 
الطعام إليه ويجعلما تحت مصلاى خاء فى الرقاع كلها الزبد والمّر”؟ . وقد 
تغنى الشعراء فى أكل الز بد وال . 


ألا ليت خبراً قد تسربل رائياً وخيملا من ابرق فرساتبا الزبدة» 


. الجاحظ : البخلاء س هع ؟ ب. .مم . الفالوذق : طعام ذه العرب من الفرس‎ )١( 
9 401١ اليخلاء ص‎  ظحاحلا‎ 

(؟و8) وكيم : أخبار القفاة ج ع اس +و؟ ٠.‏ 

(5) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج + ص ٠ ٠٠١‏ الصبررّه : السكر الأبيض الصلب 

(5) ابن حثيل : المسئد جح * س 555 ٠‏ 

(5) البرد : الكامل ب حاص 50, ٠‏ 

(9) ابن قنيبة : عيون الأخبار ج * س ٠ 1١07‏ 
()الجاحظ : البخلاء» س لاا ٠‏ 


7# سب 
هذا وقد تفن العرب فى أسماء الطعام وألوانه حى [نهم وضعوا له امماً 
لكل وزناسية من المناسات . ١‏ : 
فكانوا يطلقون مثلا اسم ( الولية ) على طعام 50000 
طعام الحتان (والخرس ( عل طعام الولادة ( والنقيعة ( على طعام القادم 
دن السغر و (الوكيرة ) على طعام الادتفاء بدئأء الدور ( والمأدية ) على 
طعام الضيوف22 . 


الزينة : 

كأناستعرال الخضاب أمىأ مستتحدنا عد العرب », فكان الرجالبخضبون 
رق وسهم ولجام بالحناء للحمرة ؛ وبالزءفران للصفرة و بالسواد©». م 
أنهم خضبوا شعورم بالوسمة أيضاً وصبغوها بالبياض بالكيريت20 , وقد 
كان الرسول مخضب شعره بالحناء والكت © . وله حديث كحبذ. للناس 
الخضاب بالحناء والكتم فيقول «أحسنها غيرتم به الشيب الحناء والكترء2». 

وقد نهى الرسول عن الضاب بالسواد فال« غيروا هذا الشيب 
وجددوه السوادء9؟ . وعلى الرغى من ذلك فإن العرب خضيوا بالسواد 
شعورثم . 1 


وقد أشار و كيع إلى أن مارب بن دثار » قاضى الكوفة كان يقضى فى 


)١(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج 5 س 59؟ ؛ الصولى : أدب الكمتاب ص 1؟؟ 

(؟) ابن سعد : الطبقات ج ١‏ قسم ؟ اس ١4١‏ 

(؟) ابنسعد : الطبقاتج ١‏ قسم ص١‏ 4 ١‏ ؛ الشوكاتى : نيل الأوطار ج ١س‏ 4 ٠١‏ 

(1) ابن سهد : الطرقات ج١‏ قسم؟ ص١4١‏ 

(0) ابن سعد : الطبقات ج١‏ قسم «اص ١4٠‏ ؛ أبو داود : الأن ج؛ ص هم 

(3) ابن سعد : الطبقات ج١‏ قسم؟ ص ١١‏ ؛ أبو داود : السن ج4 سهم 
الشوكاتى : نيل الأوطار ج ١‏ س ٠١‏ 


لهك 


المسجد وهو مخضب بالسواد22 ؛ وكان شريح القاضى خضب لحيته0© 


بالحناء . وقد خضب أبن سيرين لخيته بالصفرة9© . 

م يقتصر الخضاب على الرجال فقط وإتما تعدامم إلى النساء ولا يزال 
ذلك شائماً فى العراق إلى اليوم وأكثرهن خضين بالحناء والسواد؛ كا 
خضب أهلالكوفة أطرافهم بالحناء©© , ش 

ول يقتصر الرجال والنساء فى زيتهم على الخضاب فقط , بل أخذوا 
يعشطون شعورثم ويفرقوتمها؟ بعد دهها بالدهون20 كا جعلوا هر غدائر 
طويلة , وكان الحجاج مشهوراً بترجيل شعره وتخضيب أطرافه©. 


وقد قيل إن الرسول كان له مشط عاج »فط شعره ومرآة ومسواك 
لتنظيف أسنانه©) , ؟] أيه كآن يستعمل الدهن لشعر رأسه50) . وقد جاء 
فى الأغانى «١‏ أن سكينة بنت الحسين كانت أحسن الناس شعراً وكات 
تصفف جتها تصفيفاً لم بر أحسن منه.0"© . هذا وقد استعمل العرب 


سام سم 


؟١س وكيم : أخبار القضاة ج؟‎ )١( 
وكيم : أخبار القضاة ج؟ س4 .؟‎ )١( 
١4ه ابن سعد : الطبقات الكبير جا قام؟ ص‎ )؟١‎ 
ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد جه صم؛‎ )4( 
٠١7س‎ ١ < الفوكاتى : نيل الأوطار‎ )0( 
س‎ ١ الشوكاتى : نيل الأوطار ج‎ )1( 
48 (/ا) ابن عبد ربه : المقد الفريد جه ص‎ 
١0١ ابن سعد : ااعلبقات الكبير ج١ قسم؟ اص‎ )4( 
١؟0 اين سمد : الطبقات الكبير ج١ قسم اص‎ )8( 
١هؤ ص‎ ١4 الأصفباتى : الأغانى ج‎ )٠١( 
وكان هذا التصفيف للشعر يسمى المة السكيذية » وكان عمر بنعبد العزيز إذا وجد رجلا‎ 
.1١69 يصفف السكينية جلدة وخلق رأسه . الاصفبانى : الأغانى ج١١ ص‎ 


عند 1 سد 


فى الكوفة الكعل لتجمبل عيوئبم07 واسستعمل العرب الطيب واعتبروه 
من علامات اانبل20 . فكان الرجل أو المرأة يضع فى «لابسه من أنواع 
المطاوق للد از :را تيه وزفن هدم المطون الى 36 العرى ولشنو اها الك 


و العنير إ«ديى ” 


وقد ذكر الطبرى أن !تار الثقنى قبل أن مخر ج لمقائلة عبدالله ابن الزبير 
فى الكو فة اغتسل وتحنط ووضع الطيب على رأسه ولحيته© . 


وكان تسويك الأسنان وتسذينها وقص الشعر أمرأ معروفاً0© . هذا 
وكانت النساء تتحل بالذهمب والفضة والاؤلؤ وصذعت الحلى منه بأشكال 
مختلفة20 . فكانت حفصة بنت أنس بن مالك تقول «كان أنى يحلينا بالذهب 
ويكسونا بالحريرء0© ءا لبس الرجال خواتم الفضة فى أيديهى0» تيملا 
والخلاخيل والمعاضد والعقود والقلائد9© . وقد استعمل الذهب أيضاً 
لتجميل الاستات 00 وشدها, 

(0 الشوكانى : ليل الأوطار < لذ م ذلك 

(؟)المرد : الكامل جح حاص هدع 

(؟) ابن سعد : ااطرقات دمص #دل؟ 

(:) الطيرى ؛ ح لاص هه١‏ 

(ه) البيرونى : الجاهير فى معرفة الجواهر ص - ؟ 

(5) ابن سعد : الطبقات حلم ص وم 

() ابن سعد : الطيقات < م ص ؟*.؟ 

(4) ابن سعد ؟ الطبقات ج لا قسم ١‏ س ١١١‏ 

(5) اابيرونى : الجاهير فى معرفة الجواهر س ؟ * 

)٠١(‏ الجاحظ : اابيان والتبيين ج ١‏ ص تاها 


حم “لإ مت 

الوفاة واجنائر : 

كانت لأهل الكوفة تقاليدهم الخاصة فى الوفاة والجنائز . فكان الميت 
يغسل ويوضع فى جسمه المنوط 2" ثم يكفن بالثياب وقد روى أن الرسول 
كفن بثلاث ثياب بض حولية(»© ليس فيها قيص أر عمامة0© بعد أن 
وضع فيه الحنوط , وقد ذكر أن أبا بكر الصديق قد كفن ثلاثة أنواب 
بيض محولية يعانية ليس فها فيص ولاعمامة29 . وكفن عمر بن الخطاب 
فى ثوبين سحوليين وقيل ارين © وقيص كان يلبسه272 . وروى أن على 
ابن أنى. طالب كفن بثلاث أثواب لس فها قيص2© . وكفن عبد الله 
أبن «سعود علة عائتى وره 00 وكفن خحمد بن سيرين بحلة ربر(3 , 
م يوضع على جسم الميت عادة الحنوط وقد استعمله أهل الكوفة الخنوط 


عند ما توق الأشعث بن قرس 150 
وعندما شيع الجنازة كان تصاحما عيلة المشاعل وزبعض الر جاز 
والنانحات ناشرات شعورهن١١١)‏ وقدتعالت أصواتهن بالصراخ والعويل192» 


١١ ابن سعد : الطيقات الكبير ج55 ص‎ )١( 

(؟) السحولية : أنظر موضوع الملاس 

فى أبو داوود : السان + * صة؟١‏ 

(4) ابن سعد : الطيقات الكبير ج ع قسم|١‏ ص ١4+‏ 

(5) الصحارى : قاش من قطن رخيس 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبير ج8 قسم ١‏ ص دكة» 

(؟) ابن قتيبة : الإمامة والسياسة جح ١‏ س8 ؛ ١‏ ؛ الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص م؟ 

(8) ابن سعد : الطبقات الكبير ج © قسم ١‏ ص ؟١١‏ 

(9) ابن سعد : الطبقات الكبير ج /ا قسم اصسة؛4١‏ 

١ص ابن سعد : الطبقات الكثير جد‎ )٠١( 

)١١(‏ البلاذرى : أنساب الأشراف + , س 457 (عخفطوط ) ؟ صالح العلى : التنظيات 
الاجماعية والاقتصادية فى البصرة ص ١م١1‏ . 

)09 الحاحظ : البيان والتبيين < ”اص ذلاء صااح العلى : التنطيات الاجماعية 
والاقتصادية فى البصرة س ١81‏ . 


سم 9لا سه 

وكان المشيعون عادة بورولون فى الجنازة2'كولا سما فى أيام الصيف الشديد 
الحر وبعدها اتخذ السير البطى* خلف الجنازة عادة : 

وقد ذاكر أن زم قاد ى الكوفة كان عثى أمام الجناذة 260 وكان 
بعض المشيعين لا يستطيعون السير خلف الجنازة أو قد يصعب عليوم 
ولا سما فى أوقاتاليرد الشديد والحر الششديد , فكانوا يركون الدواب0©. 
ولمامات الحسة البصرى سئة 0 ه تبع أمل البصرة كلهم جئازته 
/: ببق بالمسجد من يصل العصر ولم تترك صلاة من كان الإشلام 

إلا يومها”» . ٠‏ 


وقد أمى عمر بن عبد العزيز بمنع النائحاتمن مرافقة الجتائز وقد كنتب 
إلى ولاته بذلك « إن بلذنى أن نساء أهل السفه خرجن عند موت المت 
منهن ناشرات شعورهن يدن كفعل الجاهلية و إن الله لم يرخص للنساء 
فى وضع خمرهن مئذ أن أمرن أن إنضر بن ضخمر هن على جيومن فتقدم فى 
هذه النياحة تقدماً شديداً0© . 

لقد كان 0 اسيم الدفن أن يصلل عن الجنازة قبل دفنها » وأشار وكيع 
إلى أن عل بن أذ فى طالب كأآن ق الرحية ( ر<ية على ) فأقى يجدازة فصل 


0320( أبو داوود : السئن ح ”ا ص 50٠6٠6‏ . 

(؟) وكيم : أخبار القضاة» ح ٠5‏ ص 5517. 

(؟) وكيم : أخبار القضاة جح ؟ ص 977 . 

إدذق4 3 بن خلكان : وفيات الأعيان ١<‏ ص ١م١ا.‏ 20 
٠‏ (ه)"البلاذرى : أنياب الأشراف <لااص 4:55( مخطوط ).. 

3 وكيم : أخبار القضاة جح ”#ا ص 31١5‏ . 


ست الا مه 

الميت ثم يوارى فى التراب ولا بى على القبر شيئاً 20 سواء كن الميت 
غنياً أو فقير لآن ذلك غير مستحب فى الأسلام . حيث قيل خير القبود 
الدوارس وقد أشار وكيع إلى أن الامام على بن أبى طالب أدسل صاحب 
شرطته فى السكوفة وقال له ٠‏ [نى أبعثك لما بعثنى له رسو لاه ألا تدع قبراً 
مش فا إلا سوبته0©, وقد دفن الأمير شر ابن صوأن أميرة البصرةبقرب 
قبر حبئىثم اختلط القبران على الناس فما بعد فل يستطيعوا القبيز بينهما0©. 

وق الكوفة مقاير عدة لكل قبيلة مقبرة خاصة 5 وتقع عادة ضمن 
خططبا9© . 

ولكن عادة دفن الموق من خطط القبائل أخذت ف التغير فما بعد 
فإن قم) منهم أخذوا يدفنون موتاهم فى مناطق أخرى خارج خططهم . 
ر خياب ) قال لى أى بنى إذا أذا مت فادفننى بهذا الظهر "© فإنك لو قد دفتتتى 
بالظهر قيل ذفن بالظبر رجل من أصحعاب رسول اله » فدفن الئاس موتام 
فليا مات ( خباب ) رحمه الله دفن بالظبر فكان أول مدفون بظهر الكوفة 
خباب0© , ش 


. 515 أبو داود : اليئن د" س‎ )١( 

69 وكيع : أخبار' القضاة ب »* س١١‏ ؛أبوداود : النن؛ جح ”م ص ."١١6‏ 

(©) الجاحظ : البيان والتبيين جع ص ؟؟١ا.‏ 

(4) اليعقوبى : لدان س ١١؟ ٠‏ 

(0) كانالظهر يدعىخد العذراء ينبت الحزامي والأقحوانوالشيح والقيصوم والدفاق . 
ب ابن سعد : الطبقات الكبير جتسم اس 84١١ا.‏ 
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وإنما أخذوا يبنون قبور موتاهم بالأجر والصخر ويضعون عليها الشواهد 
ويكتون فأ عيارات التوبة والاستغفار 3 بيضعون علامها امم المتوفواسم 
أيبه وتاريخ وفاته . وليس أدل على ذلكمن هذا النص «١‏ بسملة : هذا القي 
لعبد الرحمن بن خير الحجرىاللهم اغفر له وادخله فرحة منك واتنا معه , 
استغفرله إذاقرأهذا الكتب وقل آمين وكتب هذا الكتب فيجمدىالآخر 
من سنة [إحدى وثلثين 2010 , 


للف .2 ,1 .701 .: متاو« معدم 


حت 1/4 ابه 


(ب) الموالى : 


لقد قدم هؤلاء الموالى إلى الكوفة أسرى. حرب» ثم اعتئقوا الإسلام؛ 
فأعتقهم أسيادهم العرب فأصبحو اعوالى ط 2" . 

وينتقل العبيد بعد عتقهم من الرق إلى مكانة أخرى تنكون بين الرق 
والحر بةويصبم هؤلاء الموالىأعضاء فى عشيرة سيدم وبتمتعون بحرية كبيرة 
فى استغلال مواهرهم وقابلياتهم الفردية . والمولى حرفى اختيارالمهئة والعمل 
الذى يتلام مع قابلياته . أما الرواج بواحدة أو أ كثر أو اقتناء العبيد وغير 
ذلك من الامتازاتفهى خاصة بالا<رار المسلدين. وقد دخل الموالى التنظيم 
القِلى وأصبح موالى كل قبلة ينتسبون إلها ويحاربون فى صفوفها9؟ .كا 
بحاربون مع أسيادهم الذين منوا عليهم بالعتق(" إذا وقمت الحرب . 


وأشار المبرد إلى أن فيروز حصين حارب الحجاج وكان معك مواليه©) 
وكان مع عباد بن زياد( ألفين ) هن مواليه بقاتلون معه(*؟ , فكان الموالى 
بذلك مصدر قوة لهذه العشائر , لآأنهم كانوا فى الأصل جنوداً مدربين على 
القتال ٠‏ وبالإضافة إلى موالى العتق هؤلاء ظهر نوع آخر من الموالى من 
الأعاجم الذين جاءوا إلى الكوفة واستوطنوها بمحض اختتيارثم وتحالفوا 
مع بعض القبائل واضعين أنفسهم تحت حمايتها معلنين طاءتهم وولاتئهم لا . 
وهؤلاء الموالى يشبهون موالى العتاقة إلى حد بعيد ولكنه كان بإمكانهم ترك 


)١(‏ البلاذرى : أنساب الأشراف مر, لا ص7١‏ 4 (طوط) ؛ 
.218 .2 ,87885 عطة 01 11156013 تزنلهة ]يآ : اممامطه121 
(؟) ابن خلدون : المقدمة س "وه 
(؟) ولماوزن : الدولة العربية وسقوطبا س ١04‏ . 
(؛) البرد : الكامل ج ماس 8 .1١١‏ 
)0( البلاذرى : ناب الأشرف ج وص 58١ا.‏ 


عب فلا مت 0 
ولاء العشيرة إذ لم تدفع عنهودية عن جريمة كوا فاذا مادفعتالعشيرة 
علهوالدية أصبحولائهم ثابتا لايستطيعونتر 2'085.وقدضرب لنا ابلاذرى2) 
مئلا لذلك فقال : « إن رجل هر الموالى قتل رجلا خطأ فقال عمر بن 
عبد العزيز إن مولى القوم من أنفسهم وم أحق ,عير أثه فليعطوا عنه » لجعل 
الدين علوم ١‏ 


وقد استوطن الكوفة انب الموالى أفراد من امحاربين الفرس بعد أن 
استسليوا المرب وتعاهدوا على القتال فى صفوفهم وقد منحت هذه القوات 
بعض القبائل العر بية مثل قبيلة تمي وهم الخراء ( حمراء ديل ) . 

وقد سير زياد بن أبيه فريقاً مم إلى بلاد الشام بأمر معاوبة كا سير 
قسماً آخر هنهم إلى البصرة فدخلوا فى الآساورة الذى سكتوها9؟ . 
وقد سمم ( لخراء ديل ) أن يحتفظوا بننظياتهم وبتمتعوا بثقاقتهم وبذلك 
كونوا فى الكوفة مجتمعاً ذا طابع متميز عن الجتمع العرفى . 


وقد يجمعت فى الكوفة أعداد ضخمة هنهم ٠‏ فقد شاع استخدا 
بصورة فريدة فكان قلما يخلو بيت منهم . وقد أشار المبرد إلى ذلك 
بقوله : « مخرج الرجل من أهل الكوفة فى العشرة أو العشرين من 
مواليه, © , 

لقدكون هؤلاء الموالى نسمة كبيرة من سكان الكوفة وقد أشار ان 
قتيبة إلى « أن سكان الكوفة فى خلافة على بن أنى طالب سبعة وخمسين ألفاً 


. 1974 أبو حنيفة : جامم السائد ج 2 ص‎ )١( 

(0) البلاذرى : أنساب الأشراف ج 7س 458 ( مخطوط ) . 
(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص وا؟ . 

(4) البرد : الكامل < ١‏ ص #م” . 


سا كثلا د 


من العرب وءاليكهم ومواليهم تمانية ألاف.29 . حتى قيل إن الموالى بلغو! 
صف السكان92 , 

وقد تمتع هؤلاء الموالى جميعاً بكثير من الحقوق وقد تساعت الدولة 
معرم ؛ فأباحت هم اطجرة . فى الوقت الذى فرضت على غيرثم الجزية .كا 
أباحت طم الدولة القتع بمختاف أنواع الملكيات وبناء البيوت والأما كن 
الخاصة ؛ وقد بنى الموالى مسجداً فى الوكوفة ,قيمون فبه الشعائر الديلية سمى 
عسجد اموالى( . يا وجد فى تخطيط القبائل سكة تدعى سك الموالى©؟ . 
ولاتوجدتفاصيل عن هذه السكة. أوعن الأ شخاص الذين سكتوها » أوموقعبا 
بالنسية لتخطيط القبائل . وأباحتالدولة أيضاً لحر القيام بالأعمال التجارية 
والصناعية وغيرها من الحرف التى احتكروها . 

وقد سأوى الخلفاء الراشدون بين الموالى والعرب ف العطاء ‏ فقد كان 
أبو بكر قم الحطاء بين الناس بالتساوى دون تفضيل أو تمييز عرفى على 
مولى©© . 

ولماولى عمر ن الخطاب الخلافة كتب إلى أمراء الأمصار يقول : 
د وم نأعدقتم من الخراء فأسلوا فالحقومم بمواايهم طم مام وعليهم ماعاييم 
وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة و<دم فاجعاوم أسوة فى العطاء.0© . 

وزو ارما قدموا على عامل لعمر بن الخطاب أعطى العرب وترك 


(ن ابن قتيبة : الإمامة والسياسة جح اص 48١؛‏ 
.8 .2 ,قطقتة عط 02 1115017 11161817 : 2ه15[مط1716 
(*) الطبرى ج ه ص 48" ؛ ماسليون : خطط الكوفة ص #5 ا. 
(؛) ماسيون : خلط الكوفة س اا. 
ره( اأيعقوى * التاريح ج ”؟ ص هكآآا. 


(1) البلاذرى : قتوح البلدان ص 4 4؟ ؛ ابن سلام : الأموال س 588 . 


الموالى فكيتب عمر بن الخطاب : « أما بعد ففحسب المرء من ااششر أن نحقر 
أخاء المسللء 90 , 


ولما جاء عثان بن عفان أعطى الموالى والعبيد نصيبهم دن العطاء0© . 
وفى خلافة على بن أى طالب ساوى بين الموالى والعرب ف العطاء أرضاً 
ورفض أن بحمل له الدهاقين الهدايا 9 . 


وروى أن علياً بعد موقعة الخل أعطى الناس بالسوية لم يفضل أحداً 
على أحد وأعطى الموالى ا أعطى الصليبة فلما سئل فى ذلك قال : ه قر أت 
مابين الدفتين ( يقصد القرآن ) فلم أجد لود أسماعيل على ولد [إحمق فضل 
هذأ وأخذ عود من الأرض فوضعه ببن أصيعه 00" 

كا أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالى فى الرزق والكسوة 
والمعونة والعطاء سواء0© . 


ولكن دؤلاء الموالورغم ذلك لم حصاو! علىالمساواة الكاملة : فقدكان 
العرب فى هذا العصر لمكنو نهم بالكنى ولايدعوتبم إلا بالأسماء والألةاب 
ولابمدون معهم فى ااصف ولا يتقدمون فى اموا كي37© . هذا وإذا حضروا 
طعاماً قاموا علىرؤوسهم وإنأطعمهؤلاء الموالى أجاسوم فى طرف الخوان 
لثلا يخن على الناظر أنه ليس من العرب ولايدع المرب مولى يصلى على 


الموق إذا حضر أحد من العربي” . 


. 445 ابن سلام : الأموال ص 5 ؟؟ ؛ البلاذرى : فتوح البلدان سن‎ )١( 
. 59 الطبرى » ج ه ص‎ )0( 

(*) اليعقوبى : التاررح ج ماص .1١3‏ 

(4) اليعقوبى : التاريخ جح 5« ص .1١35٠١‏ 

(5) ابن سعد : الطبقات جح ه ص /اا؟ . 

(5) ابن عد ربه : ااعقد الفريد جد * ص .41١‏ 


(9) الحاحظ : البيانوالتبيين ج؟ ص 54 ؟ ؛ ابنعبد ريه : العقد الفريد ج؟ ص١4‏ 


ولقد أعطانا ارد صورة أخرىلاحتقار العرب الموالى فذكره أن نافعاً 
ابن جبير كان إذا مر عليه بالجدازة سأل عنها فإن قيل قرثى قال وأقو 2 
وإن قبل عر قال واأمتاه وإن قيل مولى أوأيجمى قال الهم عبادك تأخذ 
مهم من قدت وتدع من شت (21 ' 

كا أطلق العرب عل الموالى أسماء مستهجنة هثل ( الدبط والخراء © 
والموالى )وغيرها » وقدنادىالفقهاء المسلمين بأن يعاقب كل من يدعو العربى 
بقوله النبطى أو يابن الحجام أو يابن الخاط © . 

وقد ذكر أبن عبد ربه مثلا آخر لمعاملة العرب الموالى قال« قدم تافع 
ابن جبير بن مطعم أحد وجوه العراق ؛ رجلا من الموالى يصلى به فعاب 
عليه العرب ذلك , فقال إتما أردت أن أتو اضع لله بالصلاة خلفه©؟ . هذا 
وكان القاضى شري ( قاضى الكوفة ) لايحيز شهادة الموالى©» . 

أما زواج الموالى ,العر برات فقد اعتيروه جريمة نكراء يستحقمرتكبها 
أقسى العقوبات ويحق للأمير أو الوالى أن يفرق ينما ؛ وقد تزوج عبد الله 
ابن أفى كثير مولى بى مخزوم بالعراق فى ولاية مصعب بن الزبير امرأة 
عربية ففرق مصعب بدنهما7"© . وكان بعض الولاة ينزلون عقوبات قاسية 
بالمولى يعل أن يغرقوا بده و يبن زوجته العربية وقد أشار الأصفباق إلى 
ذلك بقوله 00 أن رجلا من الموالى خطب بنتاً م نأعراب 2 سملم وازوجما 
فركب محمد بن بشمير الخارجى إلى المدينة وواليها يومئذ إبراهم بن هشام ن 

)١(‏ المبرد : الكامل ج ١‏ ص ١لا‏ . ع١لا؛‏ أبن عبد ربه ؛ العقد الفريد 
حدس 24١"‏ : 

(؟) الطبرى , ج لاص 3١84‏ . 

(*) ابن مالك ؟ المدونة < 4 من ##ولاء 

2( أبن عبد ريه : العقد الفريد ج اص د سس ني 2 


)2 البرد : السكامل ج ؟ س 6و١‏ 5 
(1) الأصفهانى : الأغانى ج 5١‏ س ٠1١4‏ 


دفلا هب 
سماعيل ؛ فشكا إليه فأرسل الوالى إلى المولل ففر 000 


وضربه مائى سوط و<اق رأسه ولحيته وحاجبيه»2© . وقال ممد بن بشر 


فذلك : 


قضدت لسدة وحكت عدلا و ترث الحكرمة من بعيد 
وفى المائين لللمولى ذكال وفسلب الحواجبوالخدود 
فأى الحسدق أنصف للوالى من أصهار العبيد إلى العبيد 


أما إذا أراد العرفى الرواج من بنات الموالى خطبها من مو لاها وسيدها 
أو أخيها 5 وأن زوجما أبوها أو أخوها بدون رضا سيدم اعتبر العقد 
باطلا © , 


وم يكن الخليفة حمر بن عبد العريز براح إلى ذواج الموالى بالعر بيات 
والعرب ,الموالى. فكتب إلى تماله بعد أن تفشت الريحات قائلا «لايتروج 
من الموالى من الدرب إلا الأاشر البطر ولا منالمو الى من العرب إلا الطمع 
الطبع (©) . 

كا حرم العرب أعداداً كبيرة من العطاء فى بعض الاحيان فقد أشار 
الطبرى إلى أن : « هناك عشرورى ألفاً من الموالى يحاريون بلا عطاء 
ولارزق م استخدهوثم 2 المحروب مشاة ولايركبون,هم الخيل ؛ وكان 
الختار أول من سمح طم بركوب الخيل" . 


(0) الأصفبانى : الأغانى + 4١س 1١44‏ . 

(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد < # ص 4١+‏ ؛ الحاحظ : البيان والتبيين + ؟ 
ص 5885 . 

() البلاذرى : أنساب الأشراف ج 7س 4١١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

(:) الطبرى , حدمو ص0؛4؟١١.‏ 

(5) الطبرى ح لاص 1١141‏ , 


مم سد 


على المسامين والتحم فيهم كالقضاء أو قرادة الجيوش ٠‏ ولس أدل على ذاك 
من قول المبرد عندما عين الحجاج سعيد بن جبير قاضياً على الكوفة ضج 
الناس 2 وقالوا لا بطاح للقضاء إلا عرفى(201 5 ولأ تولى ابن دراج ( وهو 
من الموالى) القضاء فى الكوفة ضج ااناس7"". ونظم شاعر من أهل الكوفة 
أبياناً .نا : ِ 

يأأما الناس قد قامت قيامتكم إذ صار ةاضيكم نوح بن دراج 

لوكان حياً له الحجا جماشليت كفاءة تأجيهمن نقش حجاج 9 

وكانالموالميعرفون نظرة العر ب !لبهم وذ كر أنعمر بنعبد ااعزيزأراد 
أن يؤل مكح لا القضاء فم يوافق وقال » قال : «النى لايقضى بين الناس[لا 
ذوالشرفف قومه وأنا مولى»”؟». وقد ذ كر وكيع أن عمر بن الخطاب قال 
فى القضاء لا ي.تقضين إلا ذا مال , وذا حسب » فإن ذا المال لابرغب فى 
أموال الئاس . وأن ذا الحسب لاخشى العواقب بين الناس . 

هذا وقد حرم ١‏ والى أيضاً فرصة قيادة الجيش وأول من ولى قيادة 
الجيش مم زرياب مولى>يله2© فىزمن ا #تار. ما تولى كيسان أيا عمرة(7”) 
قيادة حرس الختار فى ا!-كوفة أيضاً »كا :ولى كيسان قوادة الموالى فى جدش 
الختار فى حربه مع ابن الزيير0© . 

وبدو أن الظروف السياسية الحرجة الى عاشها الختار حتمت عليه أن 
يسلك هذا السبيل » فأراد أن يجمع أ كثر عدد تمكن من الموالى إلى جانبه 
نحارية خصومه السياسيين حيث كانت أعداد المو الى هائلة فى الكوفة وكانت 
م قوة ضارية كبيرة أراد أن يرىى ما فى وجه أعداءه 5 

)00 اللبرد: الكامل ح ”اص و4" ؛ ابن خللكان : وفيات الأعيان : ؟ س ٠١١؛‏ 
ابن العاد س شذرات الذهب ح ١‏ ص .١٠١١‏ 

٠ 41١07 ؛ ابن عبد ريه : العقد الفريد ج؟ س‎ 44٠ المبرد : الكامل ج » ص‎ )١( 

(؟) وكيم : ألخبار القضاة جاس5؟-وم. 

(4) الدشورى : الأخبار الطوال س م708 - 

(8) الطبرى . ج لاص .9١8‏ 

69 العلبرى ؛ ج لاس ١48‏ : 


١ق‏ سد 

لقد طالب سكان الكوفة الخلفاء بأن لايعطوا الموالمعطاءاً مساوياً ذم 
إذ أعتبروا ذلك اتتقاصاً لكر امتهم . وقد غضب الكوفيون عندما وذع 
على بن أنى طالب العطاء بالقساؤى على العرب والموالى وقالوا له ديا أمير 
المؤمنين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش 
على الموالى والعجم . فقال طلم اتأروق أق أطلب التصر بالخون 402 "يا أن 
عرب الكوفة ثاروافى وجه الوايد بن عقيه فىخلافة عا نلأانه أعط الموالى 
والعبيد نصيموم من العطاء«© وقد مذر العرب أعداداً ضخوة فى الخروب 
دون عطاء أو رزق » وقد أشار الطبرىإلى أن هناك عشرين ألفا منالموالى 
يحاربون بلا عطاء ولا رزق فى عهد عمر بن عبد العزيز . وعندما تنبه إلى 
ذلك فرض طم عطاء ورزقا9 ., 


ولما وجد الموالى أن العرب قد حرهوثم من حق العمل وتولى الكثير 
من وظائف الدولةما رأينا . اتجهوا إلى الأعمال البسيطة فى امجتمع فكانوا 
يكدحون الطرقات وخرذون الاخفاف ويحوكون الثياب©؟ .م زاولوا 
ممئة الخباطة والحجامة» وغيرها . ولكتهم مالبئوا أن احتكروا الحرف 
والصناعة والتجارة فى الكوفةأيضاً . 


لقد يدأ الصراع بين العرب وا والى بعد أن استوطن هؤلاء الأعاجم 
الكوفة بشكل كير 5 أثار عخاوف العرب وكراهيتهم واسترجانبم 3 رغم 
الحاجة إلى جبوده فى الجياة الاقتصادية . وما ذاد من عنف هذه الكر اهية 


.80٠س ابن أبى للديد : شرح نبج اليلافة ج لم‎ )١( 
٠ 59 (؟) الطيرى» جه ص‎ 

(؟) الطبرى ء ب ه س ١١4‏ الحسينية . 

(4) ابن عد ريه : العقد الفريد ح * ص +1١4‏ . 

(*) ابن مالك : المدونة < ع ص هه.؟. 


د - الكوقة 


الم - 
أن العرب كانوا يعتيرون هؤلاء الأعاجم أحط مهم قدرآ وأن اختلاطهم 
بالعرب سيؤدى حئماً إلى إنساد عنصرم . 


وقد أثار حفيظة زعماء الكوفة عطف بعض خلفاء المسلمين علييم 
وخير مثل عن ذلك حديت الأشعث بن قس وهو من الزعماء المشوودين 
فىالكوفة إلى علىين أفطالب إذ قال له د يا أمير المؤمنينغليتنا هذه الخراء 
على قر بك .20 . 


وهذا جرد هدؤلاء الموالى من بعض الحقوق وأصبح اأصراع الطبق 
أمرا<تمياً وكانت الغلية العربفى بداية الصراع حي تحافظوا على سيطرتهم 
وكان الأعاجم يشعرون بالذلة والخنوع والخوف, ولكن مالبث أن زاد 
شعورم بالأهمية والثقة بالنفس وأخذوا ينظرون إل الءرب بعين الحسد 
0 الكراهية بهد أن اعتنق عدد كبير منهم الإسلام وبعد أن شعروا بأهميتهم 
وعاو شأنهم وبحاجة الدولة إليهم فى الحرب » وفضلهم على تقدم الزراعة 
وااصناعة والتجارة فبدأو! يطالبون بإنصافهم وإعادة حةوقهم المساوبة وقد 
ثار الموالى فى عهد عبدالله بن الزيير لانقطاع العطاء عنبه(© الآمر الذى 
أجبر الحكومة إلى بعض طلباتهم فأدخلت بعضهم فى ديوان العطاء وإن 
كان هذا العطاء غير مساوى لعطاء المسلمين لآن العرب كرهوا أن يقاسمعوم 
الموالى العطاء والرزق . 

لم يقف اضطباد العرب ولاسما الولاة منهمعند هذا الحد وَإنما تعداه إلى 
أكثر من ذلك ؛ فقد عمد الحجاج بن يوسف إلى منع الموالى من الحجرة إلى 
مدن وأمر بإرجاعبم إلى قرام وأن ينقش على يد كل وأحد منهم اسم 


5 الميرد “الكامل اح من‎ )١( 


(؟) البلائرى : أئاب الأشراف جمس مم١‏ . 


5 هه 5 
قرايته52) 3 وم يكتف المحجاج يذلك بل وضع الجزية على من أسل مم 
وبقيت هذه الجزبة علييم <تى خلافة عبر بن عبد العزيز دين وضعب 
عنم » حيث كنب إلى عامله فى السكوفة «١‏ إن الله بعث مدا داعياً ول بعثه 
جابياً يفن دخل فق المسلمين فلاماطع وعليه مأعليهم فانظر من كان من أهمل 
الذمة فأظبر الإسلام فأسقط الجزية عنهء0© فرفعت الجزية عمن أسلِ 
من الموالى20), 


كلهذه العوامل أدت إلىكرههم للعرب فظاوا يتحينون الفرص للإيقاع 
بهم وليشفوا حقدم . فأصبحوا عونا لكل من خلع طاعة الحم أو طلب 
الخلافة من العلويينوالخوارج نين أنفسهم بالخلاص من هذا اأظل و الحصول 
على امتيازذات قد شغير معبأ وضعوم الاجتماعى . واذذوا الدين ستارآ 
لأغراضهم الخاصة »فقاتلوا أعداممبا سم الدينوالرغية فى إعلاء كلية الإشلام. 


وقد خرج عدد كير من الموالى وانضم إلى على بن أنى طالب حوالى 
تمانية آ لاف فى صفين9؟ . كا انضم قسم منهم إلى خوارج السكوفة وأخذوا 
يقاتلون يا ننهه*2 حيئما نادوا يحعل الخحلافة قا ميع المسلمين دون النظر 
إلى اللون والجنس . 


وكان الختار أشبر من استطاع أن يستميل الموالى إليه بأءداد ضخمة 
وأنيحارب ,بم بنىأمية ومنى الختار بن أنى عبيد الثققالموالى بالغنائم والعطاء 
اللكثير وأدكهم على الدواب حى جاءوا إليه متطوعين 0 وكان عدد 


١ 4١5 ابن عبد ربه : العقد الفريد < * ص‎ )١( 

(؟) البلاثرى : أناب الأشراف + لا ص 4١08‏ ( مخطوط ) . 
(؟) ابو يوسف : الخراج ص 31817 . 

(؛) ابن قتبية : الأمامة والسياسة ب ١س‏ 7948 7 

(0) اليعقوبى : التارخ ج ؟ س ١97‏ ؟ دعومينين : النظم الاسلامية سس م 1 نا 


8ه م 

الموالى فى جدش الأتار أضءاف عدد الأحرار حتى قبل إن جش الختار 
بلغ حوالى « عشرين ألف » كان معظمهم من الذين اتخذوا اسم حمراء ديلم 
وثم من الفرس الذين سكتو! الكوفة . وقد ضرب الدينورى مثلا واضاً 
بن فيه كثرة هؤلاء الموالى فى جش الختار فقال : « وكانت قالبية جشه 
من أبتاء الفرس الذين كانوأ ,الكوفةوكانوا يسمون بالخراء حتى إنه لم يسمع 
فى جشه كلية عر بية واحدة20© . 

لقد أبل هؤلاء الموالى فى القتال بلاءاً عظما فاق بلاء العرب الأ<رار 
فى كثير من الأحران لنقمتهم الشديدة على العرب وقد أشار الطبرى إلى 
قول عبد الرحمن بن نف عندما جاءوه أشراف الكوفة وطليوا منه 
الخروج معه لقتال الختار إذ قالط : «إن معه مو اليك5 وعبيدم وكمة هؤلاء 
واحدة وعبيدك ومواليكم أشد حزقاً عليكم من عدو ؛ فبو مقائلك بشجاعة 
العرب وعداوة العجم .20 . 

ولمارأى وجماء الكوفة انتصار الختار عليهم عواليهم وعبيدم انتقدوه 
وقالو! : ٠‏ والله لقد تآمر علينا هذا الرجل بغير رضى منا ولقد أدنى موالينا 
لخملبم على الدواب وأعطامم وأطعمهم فيئْنا ولقد عصتّنا عبيدناء” . ولما 
لم ينفع هذا النقد شيئاً بعثوا [ليه يقولون « عمدت إلى موالينا وثم فىء أفاءه 
الله عليئا » وهذه اليلاد جميعاً فأعتقنا رقابهم نأمل الآجر فى ذلك والثواب 
والشكر فل ترض لم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا فى فيئنا و>ملتهم على 


الدوابء© . 
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6ه ل 0 
وقد أرسل الختار الموالى إلى فاق بعيدة للقتال فبعث ثلاث آلاف 
جندى إلى الحجان لساعدة عيد آذه سن ألزيير بقيادة شر حبيل بن ورس 
كان أ كثرمم من الموالى ليس فهم من العرب إلا سبعائة رجل”(2 . 
وكأن اتختار بتجنيد الموالى قد جرأم على الحكومة فاستخفوا ما 
ونصروا أعداءها . وقيل إن مصعب ن الزبير أسر جماعة من أصماب التار 
أحدابه فأص بقتلهم جميعا؟2 . 
وهنا لا بد أن نشير إلى أن من بين الأسباب التى أدت إلى فشل ثورة 
الختار وإزاحته عن مسرح السياسة تخلى أشراف الكوفة عنه وتأبيدم 
لمصعب بن الزيير . لد ذهب أشراف الكوفة إلى البصرة وطليوا من 
ابن الزبير هناك أن يساعدم فى القضاء على امختار لآنه استخدم عبيدم , 
وموالهم فى القتال ضدم وأعطاهم امتياذات كبيرة وأشار الطبرى إلى ذلك 
قالا : « لقد جاء صعب أش رأف الناس من أهل الكو فة ود خاو اع لمصعب 
وأخين وه بوثوب عبيدثم ومواليهم عليهم وسألو ه التصرة لمر والمسير معهم 
إل تار 60 . فقالوا له : م بأن نساءنا وحرهنا غلنا علوم عبداننا 
وموأليناء م 
ومن أسياب فشل ورة الختار أيضأعدم إخلاص العربه له ولا سما الذين 
قأتلو! فى جيشه مع الموالى إذ اعتير وا ذلك نقصا منهم لمساواتهم مع الموالى 
فى العطاء فبدأو! يدون له ء وبيدو ذلك واضهاً فى المعركة الفاصلة إلى 


4 الصيرى ح لا ص ٠. ١١54‏ 
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وقعت ببن جبش الختار وجش مصعب قرب اللكوفة . وقد ولى الختار 
قبادة جيش؛ إلى « أحمر بن شميط ء وود جاءه وهب بن أس الجشمى وهر 
قائد ميسرته فقال له د إن الموالى والعبيد آل خور عند المصدوقة وأن معهم 
رجالا كثيرة على الخيل وأنت تمثى فرم فلينزلوا معك فإن لمر بك أسوة 
فإنى أتخوف إن طردوا ساعة وطوعنوا وضودبوا أن يطير وا على متونها 
ويسلدون وإنك إن أرجلتهم لم يحدوا من الصبر بد . . . فال طم يا معشر 
ا موالىأ:زلوامعفةاتلوا فنزلوامعه.. وكا نهذاغشاً منه الموالىوالعبيد 1 كانوا 
يلقون منهم بالكوفة .20 . 

وما فشلت ثورة الختار انضم الموالى إلى ثورة ان الأشعث وقد أشار 
الطبرى إلى عدد الجيش الذى كان مع ابن الأشعث فى ثورته ضد الحجاج 
فقال : ه اجتمع أهل السكوفة وأهل مصر وأهل الثغور والمسالم بدير اجخاجم 
والقراء من أهل المصرين مائة ألف مقاتل ومعبم مثلهم من مواليهم»(؟) 
حتى أن دهاقين الموالى كانوا يمدون ثورة ابن الاشعث ضد الحجاج بالمال 
كا فعل الدهقان ( فيروز بن <صين ) وقيل عندما النق جيش الختار بحيش 
الموالى تحت قيادة ابن الأشعث نادى الحجاج فى المعسكر من أتى برأس 
( فيروذ ) فله عشرة لاف درم » ولكن فيروز دفع فى دأس الحجاج هائة 
ألف درق 29) 5 

وعندما فشلت ثورة ابن الاشعث لق الموالى من الحجا ج وبطانته صنوفاً 
من التعذيب الوحشى وااقتل الماعى وأشار المبرد إلى ذلك بقوله « ونظر 
الحجاج فإذا جل من خر ج مع عبد الرحمن من الفقباء وغيرهم من الموالى 
فأحب أن يزيلهم عن موضع الفصاحة والآدب ويخلطهم بأل القرى 
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لال مده 


والأنباط . فقال «الموالى علوج وما أنى بهم منالقرى » فقراثم أول مم 
فأمر بتسيرم من الأمصار وإقراد. العرب ما وأمى أن ينقش على يد كل 
إنسان منوم أسهم 
أولادم وفسددت طاعيم فليا قام سليان بن عيد املك أخخرج من كان 
فى يمن الحجاج من المظلومين وقد خرج فى يوم واحد ثمانين ألفاً » ورد 
المنقوشين فرجعوا فى صورة الآنياط ”)2 . 

وعندما استطاع الحجاج القضاءعل الثورات الداخلية وإخمادها جندالموالى 
بالقوة والإرهاب , ورى بم أعداء الدولة» فقد أرسل جيشاً اساعدة 
المجلببن أفصفرة نحاربة الخوارج فكان فيه ألفاً من امو الى حتى2© هرب 
عدد كير مهم إلى الحجاز متخلصاً مى ظٍ الحجاج وقدوته9؟؟ , 


قرشه, وطالت ولايته فتوالد قوم هناك نقيت لغات 


والولاة حسبون طم ألف حساب . وقد تنبه معاوية إلى + رم على الدولة 
حيث بلغ عددم 2 الكوفة ف عهده عشرإن ألر)» فال ٠١‏ إّق 7 هذه 
الخراء فى الموالى ( قد كثرت ٠‏ وكاق انظر إلى ونه مم على العرب 
والسلطان فقد رأيت أن أقتل شطراً وادع شطراً لإقامة السوق وعمارة ' 
الطريق ثم عدل عن ذلك0© , : 
وقد أصبح بعض الخلفاء يسترضونهم بالعطاء ووه وكان أول من 
فرض لم العطاء من بنى أمية معاوية بن أنى سفيان فإنه جعل لكل وأاحد 


)١(‏ البرد : الكامل جع اس و”ج - 4.0و 
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لسداطنئخم سس 

من الموالى ( خمسة عشرة ) درهما وجعلبا الخليفة عد الملك (عشرون) 
درهماً وجعلما سلمان ( خمسة وعشرون ) درهماً ثم جعلها هشام ( ثلاثون ) 
درهاً6©0 ٠.‏ 

ولكن هذا العطاء الذى فرض كان قلما يعطى طم لآن العال والولاة 
كانوا يستخدمونهم غالبا بلا عطاء ولا رزق0© . 

ومهما يكن من أمر فإن سراسة العطاء هذه لمكن 5 ب ٠‏ ققد كات 
العطاء بنقص أو يزيد وفقاً لرغيات وأهواء الخلفاء والأمراء والظروف 
السياسية ٠‏ وبصورة عامة فإن عطاء الموالى أقل بكثير من عطاء العرب . 

لم يكتف الموالى بمناهضة العرب سياسياً وعسكرياً وإتما أخذوا 
ينشرون م ُْ آبائهم ويفاخرون العرب وبظورون فضل العجم على العرب. 
ما أدى هذا التنافس إلى ظبور الشعوية فى الك فة . 

ترك الموالى فى تمع الكوفة أثرآ واضا فالحروب السكثيرة التى خاض 
المسليون غارها عادت علهم لشىء ير من التسامء وكان بعضهم ع 
هذا السى والبعض الآخر كان يتزوج السبايا ما تزوجوا بالنساء الفارسيات 
وغيرها من غير ألسى : قال الطيرى ١‏ تزوج المهاجرون والأنصارقى أهل 
السواد يعنى منأهل اللكتاب,0» . وذلك لحاجة الاريين إلى المرأة فى مثل 
هذه الظروف ار برة القاسية . 

وروى الطبرى أيضاً عن جابر أنه قال : شهدت القادسية مع سعد 
فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لا جد كير مسلات فليا قفلنا فنا من 


. +٠6 ابن عبد ربه : المقد الفريد بح 4 ص‎ )١( 
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لخم د 
طلق ومنا من أمسيك20© . 


وكان حاول جاهداً الحد منه خوفاً من أن يغلين النساء العربيات الآهر 
الذى ,ترتب عليه نتائج اجماعية خطيرة . قال الطبرى : « بعث عمر 
ابن الخطاب إلى حذيفة بن العان بعدما ولاه المدائن بلذنى أنك تزوجت 
امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقباء فكتب ليه لا أفعل حتى 
تخبرقأحلال أم حرام , ما أردت بذلك ٠‏ فكتب إليه لا بلحلال ولكن 
فى نساء الآعاجى خلابة فإن أقبلتم عليين غلبن على نسائكم , فقال الآن » 
فطلقباء20» . 


كانت النساء الأيعجميات ينتمين إلى أمر تلفة متباينة فى العادات 
والتقاليد والأخلاق فكانت هذه الإماء والجوارى من الوسائل المهمة 
لنقل حضارة الام الختلفة ووسائل الترف الاخرى إلى بيوت العرب 
وتعليمهم طبى أنواع كثيرة من الطعام فضلا عن جليهن املاس 
الميلة اازاهية كا نقلن الثىء الكثير من عادات وتقاليد بلادهن فاستطعن 
أن يأثرن فى الجتمع الكوف تأثيرً واضاً . 

ول يقتصر تأثير النساء الامميات على نواحى الجتمع فقط و[ما كان 
للرواج بالسرايا الأمحميات أثر بارز فى مز ج الدماء العر بية بالدماء الغير 
عربية » وقد رأينا كيف وزع العدد الكبير من 'أبناء البلاد المفتوحة » 
ونسائهم على انحاربين العرب كغنائم وسبايا فكان لكل مارب عدد من 
العبيد والإماء يستخدمهم ففقضاء حوانحه ويستوإد الإماء إنشاء ويتزوجن 
ع مان عده كيين أميات لطن الخلفاء أو الوؤراء أو الامر اد 


دلق الطيرى » < ؟ ص هم . 
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قال الأصفبانى «١‏ بعث جنيد بن عبد ال رحمن المرى إلى غالد القسرى عدداً 
كبير من سمى اند البيض فوزعبا على قر يش ووجوه الناس فى الكوفة, 60 

وقد كن هؤلاء الجوارى والإماء سبباً فى إيحاد كثير من الاضطرابات 
فى البلاط والمتاصب الإدارية العلياء فكانت كل سيدة تحالى من يتصل با 
من الأقارب والاولياء وترفعهم ما استطاعت إلى ذلك سييلا . 
وقد شعر العرب أنفسهم بهذا الاختلاط وأثره السىء على الآجيال 
القادمة وشكوا منه مر الشكوى<(© . وقدتيلى ذلك واضهاً فى شعر الشماعر 
الرياثى حين © قال : 
إن أولاد السرارى ‏ كتروا يارب فينا 
رب أدخلى بلادآ لاا أرى فيها مجينا 
قد عومل أولاد الإماء معاملة خاصة تختاف كثيراً عن أولاد 
الأحرار حيث كان هؤلاء الحجناء لا يتساوون فى الإرث مع [خوتهم 
أولاد الحرائر2» 5 إنه أقلمنهم فى المنزلة الاجتماعية . 
لقد أقبل الموالى بعد أن أسلموا على دراسة اللغة العربية فتعمقوا فيها 
وأخذوا يدرسون الفقه والحديث » وبرز هنهم فى اللكوفة عدد كبير جداً 
فى ختلف مجالات المعرفة فاشتهر منهم هيرة بن حريم من ثقَاة الحدئين 
وهو من أصتاب الختار . ويزيد ابن أنى زياد : وعمر بن قبسء» وأبو إسحاق 
إبراه بن مسل2© (من أهل الحجر ) وهؤلاء جيعهم من ثقاة انحدئين 
وغيرثم كثيرون60. 
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كا اشتور منوم فى الشعر والآدب أبو دلامة22 . واشتهر منهم أيضاً فى 
الفصاحة واللاغة عدد كير أشيرم ابن سيار الأسوارى الذى وصفه 
لماحل يراد كاك اسه القارسيةى ورت لقتاجنه بالدرية: وكان 
يلس فى مجلسه المشهور به فيقعد العرب عن عينه والفرس عن يساره » 
فيقرأ الآية من كتاباله ويفسرها للعرب بالعرية ثم يحول وجمه إلىالفرس 
فيفسرها بالفارسية فلايدرى بأى لان هو أبينء0© . 


هذا وتولى يعضوم منصب اأقضاء فى الكوفة مئل « شري » الذى ظل 
على قضاء السكوفة ( خمس وسبعون ) عاما من عبد عمر بن الخطاب <تىعهد 
22 
وسعيل 


الحجاج سنن بوسف الثقى وهو من أصل فارسى0) وابن دراج 
بن جبير © الذى شغل إلى جاب القضاء جاية الصدقة والعشور فى عبد 


أبن الاشعت20 , 


3 تولى بعضهم كتاية الدواوين ؛ فكان أبوجبيرة الانصارى كاتأ لعمر 
ابن الخطاب ولعمان بن عفان على ديوان اللكوفة”” . وكأن عامر ااشعبى 
يكتب أعيد الله ن مطيع وعمد ألله بن يزيد الخطمى عامل عيد أله ان لز بير 
على الكوفة0) ٠‏ وقد عين زياد إن أيه كاتأ وعاهل خراج دن الفرس0) 3 
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8 ل 


وكان يقول ه يفبغى أن يكون كيتاب الخراج منرؤساء الأعاجم ». ومن كل 
ما تقدم أخز هؤلاء الموالى يفاخرون بأجادمم وبماثرهو بدأوا ينشروتها بين 
الناس مبينين فضل العجم على العرب0© . 

أثر الموالى فى الحياة السياسية تأئيراً كييراً فكانوا >رضون على الثورة 
ضد الح ويؤيدون كا, من دور على الحم القائم واشتركوا فى ثورات 
عديدة فقد أيدوا انار واشتركوا معه فى ثورته ا أيدوا ثورة اب نالأشعث 
وساهموا فيها . 

اقد اشتعل عدد كير من مو الى |اكوفة بالمون ار فزاول التجارة 
عدد كيرمنهم فكان حمزة الزيات (وهو مولى لآل عكرمة) يحلبالزيت من 
السكوفة إلى حاوان ويجلب من حلوان الجبن والجوز إلى الكوفة0؟ . وكان 
منصوربن ألى الأسود يشتغل ف التجار: أيضا(؟ وكان تمد بن سوقه مولى 
بحيلة تاجراً لبيع ( الخ ) فى المكوفة*2 وعمد بن سيرين كان يبيح ( البن ) 
فى الكوفة قبل ذهابه إلى البصر: كا اشتغل أبو دكين ( مولى مراد ) ببيع 
العطور والرقيق0 والدواب . 

وزاول الموالى أرضاً مبنة الصناعة بأعءداد كييرة فاشتغل ف النجارة 
الأشعث بن سوار ( مولى ثقيف )250 . 

وقد زاول عدد من موالى الكوفة مبئة الصيرفة وبرعوافها مدل سدير 
إن حكيم الذىكان أبو «(حكي ) صيرفياً من قبل ومم من موالى بن ضبه77» 


.؟١ه اليعقونى : التاريخ + ؟ ص‎ )١( 

(؟) ابن سعد : الطيقات حك س 58؟ ؛ ابن النديم : الفورسدت ص 1+ . * 
(؟) اين سعد : الطبقات جا ص 555 . 

(:) ابس سعد : الطرقات ح< 5 ص 5*0 . 

)2( السكرى : اير » س ؟4؟ . 

3١‏ ابن سعد : الطرقات حاص 9ا؟؟. 

(9) ما سنيون : خطط الكوفة ص غ» . 


للااة مب 
ونسام ان عد الله وهو هن موالى ىف أسد2) 9 


وما أن جاء العصر الأموى حتى أصبح عدد من الموالى بمل.كون الضياع 
والأراضى|لزراعية الواسعة » وكان فيروز بن حصين أشه رمن ملك الثروات 
الطائلة واللأراضى الواسعة والعبيد2" .م ملك أبو دكين ( مولى مراد ) 


ثروات ضخمة من المال دى إنه كان لتدأعد عشير نه وعدها بالمأل20) 3 


هذا وقد أثر الموالى فى اللغة العربية حت أدخلوا ألفاظاً ومفردات 
فارسية أكثرها تتصل بالأسهاء والأطعمة والأشربة وأدوات الترف 
وججالس اللهو وأدواته وغيرها » وأصبحت شائعة بين أهل السكوفة فأطلق 
على مفترق الطرق ( جهار سوج ) واضيف هذا اللفظ إلى أحد الأاسماء 
العربية فيةولون ( جهار سوج خنيس )( وجهار سوج كندة ) (وجهار 
سوج هودان وجهارسوج 00 وحعى (عنترة الحجام) (الحجام عنترة) 240 
وقد أشار البلاذرى إلى ذلك فال : «كان بالكوفة وضع يعرف بعنترة 
الحجام وكا ن أسود فلا دخل أهلخر سانالكوفةكانو! يقولون حجامعنترة » 
وحجام فرج فبق الناس على ذلك0"© , 

ويضاف إلى هذا كله أن العرب اقتبسوا كلات فارسية كثيرة أدخلوها 


(؟) المرد : الكامل ء ح ”# س ه«١٠١١1.‏ 

(©) السكرى ؛ احير س 885 . 

2 جهار سوج » كلمة فارسية مكولئة ة من كلمتين ( جهارت - -أربع ) و( سوج 2 
اجام ) معناها اج هات الأربم ٠‏ الماحظط : البيان وااتييين < ١‏ ص 7 ؛ أبن سعد : الطرقات 
حاص همء 6" ؛ ماسئيون : خطط الكوفة س 31١8‏ . 


(0) ما سنيون : خطط اللكوفة س 1١8‏ . 


اقوس 
عب اللغة العربية فد كان أهل السكوفة مثلا يسمون ( المسحاة )0© بال 
(وهو سم فارمى 1 على أهلالسكوفة أيضاً (الحوك)2©0 باذدوج ويسمون 
السوق ( واذاد ) والقئاء ( خيار ) واليجذوم ( ويذى )20 كا استعماوا كلرة 
الكوز والجرة والأبريق والخوان وغيرها 58 

؟ا أدى اختلاط الموالى بسكان الكوفة إلى انتشار الاكنة الفارسية بين 
العرب وكثر اللحن : فكان عبيد الله بن زياد والى العراق من اشتهروا 
باللكنة الفارسية9؟2 . وقد مر الششعى بقوم من الموالى ذا كرون النحو 
ققال:: .ان أماحتيو مانم لأول من أفسدمى.©© , 

هذا كا أدخلوا فى مجتمع الكوفة بءضالءادات والتقاليد ولاسما عيدى 
النوروز والمورجان وغيرهما .5 انتشرت اللابس القارسية بين العربٍ 
وشاع استعاها كالسراويل وغيرها . 

أثر الموالى ( ولاسما الفرس ) فى الأأنظمة الإدارية عند العرب حيث 
اقتبسوا مم نظام الدواوين وظلت هذه الدواوبن تستعمل اللذهة الفارسية 
فى العراق دى خلافة عبد الملك بن مروان حيث تقلما إلى العر بية 0 
وفضلا عن ذلك فإنالفر سأثروا فالغناء العرلى حيث أدخلوا كثيراً من 
الموسيق الفارسية ووقعوا عليها شعرهمالعرى . روى الأصفهاى أن سعيدبن 
هس بجع 006 مولى بنى جم من كول ال مخنيين وأكابرم أول من تقل غئاء 

(1) السياة : الجرفة الى رف بها الطين والأوحال ٠‏ الجاحظ : البيان والتيييت 
جاص 90. 1 

(؟) الوك : القبلة المقاء (الرجلة ) . الجاحظ : البيان والتبييت < ١‏ ص 9*. 

في الجاحظط : البيان والتييين ج ١‏ اص ٠*7‏ , 

(4) الماحظ : البيان والتبييك. ج ١س‏ 7ه ؟ البرد : الكامل +5 ص 8م28 7 


(ه) المبرد : الكامل » جح ع_اس ه٠1‏ ؟ أبن عبد ربه : العقد الفريد . 
>< ع ص .1١#‏ 000 م 1 0 : 


لدافة لب 1 
الفرس إلى غناء العرب”22 وقلده الأخرون فى هذا اال وقيل إن مسجع 
و مع الغناء من الفرس لما أمر معاوية بيناء دوره فى مكة وكان يأنهوم 
فبسمع غنا.م على بنائهم فأيجب بالهائهم وتقله إلى الشعر العربى ثم 
صاغ عليه»9). 

إن هذا النص يتعلق بالحجاز ولكن أغلب الظن أن هذا الفن انتقل إلى 
الكوفة بعد أن استوطنها عدد كبير من موالى الفرس . 

م يقتصر تأثير الموالى فى حياة الجتمح الكوف على عاداتهم وتقاليدم 
ووسائل العيش فبيأ » وإنما تعداها إلى أبعد من ذلك فقد أثرو! فى أخلاق 
الناس وطباعهم تأثيراً واضتاً قال الطبرى : « إن دينار من أسرة آل قارن 
إحدى الآسر الفارسية المشهورة كان يختلف إلى الكوفة فقام مرة خطياً 
وقال : ١‏ يامعشر أهل السكوفة أتم أول مامردتم بنا كنتم خيار الناس 
فعمرثم بذلك زمارن عمر وعثيان ثم تغي رم وفشت فيكم خصال أربع , 
يخل . وخب » وعدر» وضيق » وم يكن فيكم واحدة مهن » فنظرت 
فى ذلك فإذا ذلك من مولديك فعلت من أين أتيتم فإذا الخب من قبل 
النط والبخل من قبل فارس والغدر من قيل خرأسان والضيق من قبل 
الأهواز لين 1 

وأضاف الجاحظ إلى تأثير الموالى فقال : « لقد وصف أبو عمر 
ابن العلاء أمل الكوفة فقال : « ل حذلقه الننط وصفلبم ولنا دهاء 

الغرس وأحلامهم 50 


ءم1١ الأصفهاتى , الأفانى د # اص‎ )١( 

(؟) الأصفهانى : الأغاتى + + ص ١م‏ ؛ التوبرى : نهاية الأرب ح 4؛ ص +5 . 
(؟) الطبرى , ج عاص 58*0. 

(4) الجاحظ ؛ البيان والتسين + ؟ ص .1١5‏ 


 ةكاس‎ 


(<) الوبيد : 


لقد عاض الكوفيون معارك كثيرة ولا سما فى الجبة الشرقية ‏ اتتصروا 
فها جميعاً عا جعلهم يختموذعدداً كيرا من الأسرى يكاد لا يحصى عددم » 
مختانين باختلاف الأمم التى قاتلت الكوفيين وحاربتهم . 
وقدكان هؤلاء الآسرى يوزعون عل امحار بين كغنائم » الام الذى أدى 
إلى انتشار الرقيق وكثرته فى بيوتجم . وذكر البلاذرى فى معرض حديثه عن 
أسرى الحرب واسترقاقهم فقال « روىآن أبنالربيع بن الحارئ قاد بعض 
الخلات فى جمستان » وقد غنم العرب فى هذه المعارك أربعين ألفً0© . 


وكان خالد بن الوليد فى العراق «يسى عبالات المقاتلة ومن أعانها 
وكان من جملة السبايا حبيب أبو الحسن ( والد الحسن البصرى ) وأبو زياد 
«مولى المغيرة بن شعبه ع9 , 

كاسى خالك بن الوليد فى عين القّر من أبناء المرابطة سبايا كثيرة 
بعث مما إلى أبى بكر الصديق فكان حمران بن ابان مولى عثمان بن عفان9» 
من بها : 

كان هؤلاء الرقيق يعتيرون غنيمة فتأخذ الدولة خمسهم ليبت الال 
ثم توزع أربعة الآخماس الباقية على الجنود الذين اشقركوا فى المعارك 
بالتساوى . 


ومن مصادر الرقيق الأاخرى أبضاً الشراء حرك كان الناس يحلبون 
ز4 البلاذرى : فتوح البلدان سا كغ"8 . 


(؟) الطيرى جد" س ههه . 
() الطبرى جح ؟ س 77 ؛ ابن سعد : الطبقات الكبير < ١‏ قدم ١‏ س 8م١٠‏ . 


لالاة ب 


الرقيق من مناطق بعيدة وكان عدد كبير من تجار العبرد (النخاسة) يرافقون 
الجيوش واخحملات يشترون أعداداً هائلة من العبيد باجخلة بسعر زهيد جداً . 

ولقد لعب التخاسون الييود دوراً كيرا فى تصدير العبيد إلى البلاد 
الإسلامية » وكانت الكوفة منهذهالبلاد التىبباعالعبيد ويشترونفى أسواقبا 
بأثمان باهظة حتى أخدت تجارة قائمة بذاتها وكان طذه التجارة سوق غاص 
من أسواق الكوفة يسمى سوق السماسرة22) , وقد أصبدت هذه التجارة 
من أم مواردالثراء فىهذه المدينة ومصدراً ارح وفير » فقد روىعن ابراهم 
التيمى أنه اشترىمنالبصرة عبيداً بأربعة لاف درم وباعهم فالسكوفة فرح 
أربعة آلاى ان فكان الرح ٠١‏ 

كا اشترى شريح قاضى الكوفة عبدين بألف درم ّ بأعبما بعد مدة 
بألف وأربعاثة دره0© . 

وثمة مصادر أخرى للرقيق ؛ فكار_ بعض العيال والولاة يؤدون 
جز ءا من ختراجهم أعدادا هائلة من الرقيق؟ أرن بعض أهل اللكتاب 
كأنوا يقدمون أأرقيق من أولادهم على سبيل الجزية فضلا عن بعض الخلفاء 
أو الولاةالعرب الذي نكانوا يصالحونالبلادالغاوبة علىدفع الجزة الى تتضمن 
أعداداً حكبيرة من الرقيق تدف عكل سنة . فقد صالم عثهان بن عفان النوبة 
عل أدبعائة رأس ف السنة©» . وكارس. هذا الرقيق يوذع على الآمراء 
و<اشيتهم أو باع طم 1 


. 58 ماسنيون : خطط الكوفة ص‎ )١( 

() أبو نمم الأضفوانى : حلية الأولياء ج 4 س 50١‏ . 

(؟) وكيم : أخبار القضاة ج م س 57 . 

(:) ابن خرداذبة : المسالك والمالك ص ١م‏ ؟ دعوميين : النظلم الإسلامية ص م868١.‏ 


؛٠‏ ل الكوفة 


0-7 ا لكا 
كانت أسعار العريد فى الكوفة مرتفعة فى كثير من الآحيان » 
ققد اشترى قاضى الكوفة شريحوصيفاً وجارءة من األسوق بسع أنة دره 00 


كا اشترى عبدين بألف درم 00 1 


كانت أسعار العبيد تتوقف على أعمارمم وأجناسهم ومواههم وقابلياتهم 
ومقدار ما حذقه العبد من فن أو صنعة9؟ .وقد قال اللأصفرباف« أنالشاعر 
آصيب كان عدا شيا أسود أدخل على عيد العو ز بن مروان ؛ ؤدعا 
لأقرين قال قودر ااعلكنا !سدنس هيه ىقالا 1ق ذفان قالنء ايه 
راع للابل ببصصرها وحسن القيام بحابها قالوا حينئذ مائتا دينار قال إنه 
وبرى القسىورثقفها ويرىى النبلوريشما قالوا أربعاثه دينار » قال إنه راوية 
للشعر بصير به فقالوا سمائة ديئار قال إنه شاعر لا يلحق حذقاً قالوا ألف 
دينار » قال ادفعوها إليه .© كم بيع أحد العبيد بألف وأربمائة© . 


وكان استئجار اليد فى السكوفة أمراً مألوفاً , فقد كان يستأجر لقاء 
ميلغ معين هن المال مع طعامه 010 : 


كانت الجكومة تمتلك أعداداً هائلة من العبيد نظير خمسبا من أسرى 


. 58+“ وكيم : أخبار القضاة ج ؟ س‎ )١( 

زفق نفس اأصدر ح ؟ صا . 

(؟) الأصفهان : الأغانى جح اس 9؟١.‏ 
ش .102 .5 ,59011 0ه 1116 : 2015502306 

(:) الأصفيهانى : الأغالى 7 1١‏ س55؟١ا.‏ 

(9) وكيم : أخبار القضاة ج » س 79 . 

(3) وكيم : أخبار القضاة ج + ص 05. 

() ابن سلام : الأموال سوم 4. 


م 2 6 
الحروب مع الجيوش المقاتلة لآن هؤلاء الأسرى كانوا عادة من الجنود 
المدربين عللفنون القتال .كا استعملت الدولة قسما منبم كأدلاء ازمر املن 
واستخدمهم فى حراسة المدينة وخفارتا وحراسة بعض المؤسسات 
المكومية العامة ( كالسجون وبيوت المال وغيرها)ما استخدمتهم فى حفر 
الترع وشق الةئوات وفى مةابل ذلك كانت الدولة تمد باللكساء والطعام 
وقد أعطت ط, نى بعض الآحيان رواتب زهيدة جداً , أشار الطبرى إلى 
ذلك بقوله د كان مما زاد عان بن عفان الناس عل قده أن رد كل مملوك 
بالكوفة من فضول الأموال ثلنها كل شين يتسعون عا من غير أن: يأقضص 
مر الهم فق أذ اقهم.20 . 

لقد بلغ عدد هؤلاء العبيد فى اا-كوفة حوالى تمن السكان العرب حيث 
كان سكان الكوفة قبل موقعة صفين سبعة ومين ألفاً وءوالييم 
وعاليكبم ماية آلاف'2 . ْ 

وقد كون هؤلاء الرقيق طبقة كبيرة فى المجتمع السكوفى » وكانت 
هذه الطبقة فقيرة معدمة استخدهت فى الخدمة ومغرت فى اللأعمال الوضيعة 
التى كانالعر ب .أنف من مزاولتها الآمى الذى ساعد العرب على الإنصراف 
إلى الحروب والقتال والآادب والشعر . ومن الأعمال التى زاوطا العييد 
حرفة الصناعة , فقد أدى التطور الصناى فى الكوفة إلى استخدام أيدى 
عاملة كثيرة ورخيصة فاستقدم الرقيق بأعداد كبيرة . وقد زاولوا المون 
اليدوية الحتلفة فكان نهم المانكون والنجارون وصانصوا الحلى ؛ م 
اشتغلوا فى الحدادة وصناعة الجلود وصناعة الآواتى واللزور©9» . 5 كانوا 


٠م الطيرى ج 8 ص ه؟‎ )١( 
.١١4 س‎ ١ (؟) ابن قنيبة : الأمامة والمياسة‎ 


(*) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج١٠‏ ص75 ؛ شفيق باشا : الرق والإسلام 55 - 
.2 ,1651 21633 غخطعأعصمف عط 12 5199627 : مه155ع0رعل1 


66لا مس 
مغزون الاحذية والخفاف ومخيطون0© الثياب ويثهة:غلون بالحمجامة6»0 : 
وقد أظبر عدد ير من هؤلاء العبيد براعة فائقة ى الخرفه 
والصناعات©© انحلية م اشتغل 
موافقة أسرادهم على ذلك » وكانوا يصاون على أرباح كيرة . 


عدد من عبيد االكوفة فى التجارة بعد 


وقد كانت لهؤلاء العسيد الهرية التامة فى مزاولة ما يحبون من المهن على 
أن يدفعوأ حصة من رحهم لسادتهم . فاشتغلوا فى الزراعة » حث استخدم 
الأغنياء وملاى الأراضى أفواجاً كيرة فى زراءعة السواد وقد كان 


لعيد ألله سن ألو بير أرضا جعل وبا عبيداً دن الزفوج تعمروما الال . 


واستخدم هؤلاء العميد ىَْ سيل اليثوق وإصلاح البطاتح وجعلبأ أرض 
صاطاة للؤزراعه وقد اشتغل هؤلاء تحت اروف طبيعية سيئة وم تقاض 
هؤلاء العبيدأج ر على عملهم هذا و[ما كان يكنتنى بإعطائهم الغذاء الرخيص 
المكون من الدقبق والقر*© . 
وقد استخدمت أيضاً أعدادا ضخمةمن هؤلاء العبيد فى ااسفن التجارية 
ولاسما سفن القراصئة0© . 
كا استتخدم العبيد فى الكو ف فى كسمم الطرق وتنظيفها وحفرالتر ع0©. 
هذا وكانت الآسر العربية المثرفة فى الكوفة تقتنى الرقيق الابيض 
والاسود دلالة على الرفاه والجاه وال.لطان ولستخدموم ف بدوهم وقصوزهم 
0 أبن عبد ريه : العقد الفريد < ؟ ص ٠ 0١4‏ 
ر؟) الحاحظ : التاج س هغ” ٠‏ 
افق : .8 .5 ,1800026 02 لإلاماأقل1 كه : لغطمةة 
(4؛) التنوخى : الستجاد س 4؟ . 


(ه) الجاحظ : البخلاء ص 05٠؟‏ . 
(1) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم س ١8‏ . 
(7) ابن عبد ريه : العقد الفريدح * ص 4١4‏ .. 


س٠١‎ 


حيث كان يعبد [ليهم بالاعمال المنزلية وخدمة اريم : فكان العبد يطبخ 

أما الإماء والجوارى فكان مهن من كيو أمبات لعدد كير من 
الخلفاء والأمراء عندما كن لتزوجن أسرادهن : 3 9 شمن بالخدمة ف 
بوت العرب وقصورها . ومن الجوارى من كن بعتن المرح فى قلوب 
السادة عا يتقنه من فون الرقص والغناء . وقد كيان عدد الجوارى يزداد 
كلا اوهل الدري فى القت هات وكا الفسوا ف اقرف 

وقد أقتى ولاة الكوفة وسكانبا عدداً كبيراً دن هذه الجوارى . 
وهناك إشارة واضدة إلى أن والى الكوفة المغيرة بن شعة امتلك نحو من 
سين أو سمحين أَمهِّ02) 5 

وقد جع ذلك النخاسين على جايين هن أقاصى المعمورة يكنات وآأفرة 
وبيعون فى أسواق الكوفة . 

ل يكن العبد فى اللكوفة يقَضى حياته كلما جميناً فى قيود الرق والعبودية 
وإعا كاتف باستطاعته أن شحرر من العبودية بعل أن بفدى تفس4ه 
بمبلغ معين من المال يدفعه إلى سيده » أو يكنتب بهذا المبلغ سنداً أو عقداآً 
أسيده يدفعه عندما شوافر لدنه المال اللازم 0 

ورد فى كتاب ( المحبر ) ذكر عدة أسماء من هو لاء العبيد الذين دفعوا 
ل دادم تمن عتهوم بعقود أو سئدأات ٠.‏ فق الكوفة مدل أشار إلى ثلاثه 
عبيل كنك 03 منوم عل سعين ألف درم م لاسترداد حر يتم 0 وستة 
أخرين كوتب كل ملم على خمسين ألف درثم واثين كوتب كل منهما 
على أر دين ألف درثم وحهسة آخرين كوتب كل مم على ثلانين ألف 


. الأصفباتى : الأغانى ج4١ ص م1‎ )١( 


# اه 

درثم وعبدين كوتب كل منهها على عشرين ألف 0 «وروى أن أبن 
سيرين كوتب عبل عشرين ألف دره20 . 

لقدعاش عبيد الكوفة أعواماً طوال يرزحون فت وطأة الاضطباد 
الاجماع والعمل الشاق . فاشتغلوا فى الأعمال الخقيرة التى كان يأنف متها 
العرب ككرزالأأحذية والخفاف وخياطة الثياب0©والحجامة وكسم الطرقات 
وتنظيذما(؟» وفى خدمة البيوت وغيرها . 

كأ استخدمت مهم أفواج كثيرة فى زراءعة الأراضى الواسعة فى غسل 
التربة » وكسح السباخ عنها تحت ظروف حية وطبيعية قاسية بدون أجر 
وإما | كتفوا بإطعامهم طعاماً بسيطاً دقيق*© ومراً . 

وقد أدت هذه الظروف إلى أرن يوت منهم أعداداً هائلة تنيجة 
أتعرضهم لللأمراضوالأوبئة » 5 أنالعر ب اعتبرومم أقلهنهم مستوىومنزلة 
فكانوا يعاملوهم مءاملة ذها الكثير من الإزدراء والإحتقار <ى لو اءتنقوا 
الإسلام فكائوا لا سجرن هم أن يسيروا معهم فى صف واحد 
أو ينهد المواكب أو الا كل معهم . 

كا إن نظرة الحسكومة إليهم لم تكن بأحسن من نظرة الشعب فقد 
وضعت قوانين جائرة » وأنظمة اجتاعية مجدفة غير عادلة » وفرضت. 
عليهم الضرائب الباهظة . كا أنها لم تمنحهم شىء من حقوقهم السياسية 
والاجتاعة . . 


)١(‏ السكرى سس تمد ين حبيب : ابر ص 0]” لس سعسم. 
(؟) ابن حجر العسقلانى : الإصابة ج ؟ ا ص .1١8‏ 

فق ابن عبد ريه : المقد الفريد ج * ص 4١4‏ 

() الجاحظ : التاج س 48+ . 

(0) ابن عبد ربه : العقد الأريد ح اص 51١"‏ ء 


() الجاحظ : اللخلاء سن 5.م ٠‏ 


لسشذااأوء لأا سهد 


(د ) أهل الذمة : 
السيدرون : 


لقد سكن الكوفة عدد كير من المسيحيين جاءوا إليها من الخيرة 
والقرى الحيطة مأ ولاسما بعد زوال مد الخيرة وعزها .وقد بق هؤلاء 
على دينهم لففظ لم الإسلام أمو الهم وحرباتهم ودمائهم وشعائرهم » وذلك 
كو جب العود الذى م مر لأاهل الجيرة عمد الفتقس والذى أعطوا كو جمة 


حريات واسعة . 


وقد أقاموا فى الكوفة كنائس عدة عوافقة الأمير ومساعدته حتى أن 
خالد القسرىوإلى اللكوفة ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ حيث أ ببناء كنسة 
للسريحيين ف السكوفة وكانت فى ظبر قبلة المسجد22 . كا كان فى اللكوفة 
أسثفان أحدعنا تمطورى والآخر موق حرق كان تضارئ الكرفة 
طائفتين النساطر: واليعاقية0©© . ش 

وف ظل هذا التسائخ تولوا الوظائف االكدثيرة فى الدولة ولا سما كتابة 
الدواوين فى الكوفة حيث كانت لغة الكتابة فها بغير اللغة العربية . 
وذكر البلاذرى أن عير بن الخطاب عندما أرسل إليه سبايا الفتتم جعل 
بعضهم رقيقاً ليتلى الأنصار وجعل البعض كتاباً وأدخابم فى خدمة 
الدولة9؟ , 


: ؛ الأصفهانى‎ 4١5 البلاذرى : قتوح اللدان ص4 8؟ ؛المرد: السكامل ج ؟ ص‎ )١( 
.3١١١ الأغالى + و١ ص ١ه ؟ ترتون : أهل الذمة س‎ 


(؟) ماسنيون : خطط الكونة ص 58 . 


(؟) البلاذرى ؛؟ فتوح البلدان ص ١141‏ . 


١٠١58 -‏ د 

كا اذ أبو موسى الاشعرى له كاتا نصرانيا0© بالإضافة إلى أن رجلا 
مسرحياً تولى إدارة '#ن قريب من النكوفة سنة + ه عندما كأن الوليد 
أبن عقية أميرآ علءما0) . 

"أرق نتن لكين 7الراعظل #عين نن .ولا الكرفة 
حسدمعلها المسلمون فكا نأبو زبيد اانصرافصديقاً حمما للوليد بن عقبة©» 
والى الكوفة وجلاسه فى الس الثذراب والأنس . 

وقد اشتغل مسيحيو الكوفة بالصيرفة وكونوا سوقاً طا وصار فى 
يديهم أكين لات الصيرفة فى المديئة9» . حيث كان صيارفة اللخميين 
قدءاً أساقفة امير 00 . 

كان هؤلاء الصيارفة واسطة التّادلالوحيدة بين مسكوكات الفرس 
الفضية ومسكوكات ارومان الذهبيه2». ؟ اشتذلوا بعقد القروض 
لتسهيل التجارة فكانت تجارة التبادل وااصيرفة فى أيديهم . وقد أتقن 
هؤلاء المسيحيون عمل الصيرفة ونظموه يشكل يشابه بنوك أليوم . 

وءندما هاجر سكان الهيرة إلى اللكوفة كان من ينهم عدد ضام من 
التجار لعبوا دوداً كيراً فى تأشيط تجارة المدينة لما طم مون 
خيرة وأسعة وتجربة طويلة فى هذا الميدان حيث كأنوا جوبون مناطق 
كثيرةمن العالم طلباً للكسب والري » وقد أثنى الحمدانى على همة الحيريين 
فى التجارة وحيهم للمذامرة والكسب فقال : « و أبعد الئاس تجعة فى الكسب 


٠19 ص 4# ؛ تريتون : أهل الذءة ص‎ ١ ابن قتيبة : عيون الأخبار ج‎ )١( 
٠ 1١م4 (؟) الأصفبانى الأغالى .+ ؛ س‎ 

(؟) الطبرى ج ؟ ص 867 ؛ ابن خلدون : التارح ج ؟ ص 578 . 

(:) البراق : تارم الكوفة سن 115 

(5) ما سنيون : خطط الكوفة س غ5 ٠‏ 

(5) ماسذيون : خطط الكوفة ص 8# . 

(19) ماسنيون : خطط'الكوفة س 59 


مما سم 


بصرى وحيرى ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأذمى فلا بد أن 
برى فيا بصرراً وروا ٠.‏ 
الويون : 
تأسيسها من ( ران ) فى الهن وأقامو! بالكوفة فى علة نسبت إلبيم 
تيرك (النجرانية ( 3 جاء سم 0 دن عرو اع الحجان ول أن أجلا مر 
ان الخطاب جميع من قدر على إجلا: 4 منهم”"“رقدم الكوفة أيضاً آ عددآخر 
من مود الخيرة. وكانالمسلءونينطرون1 ليهم نظرةاحتةاد وإزدراى أشغييم 
وخيهم ولك امتظاعو] أن شوو قار ُ الديفية حرية تامة فى ظل 
الإسلام وبنوا المعابد فى الكوفة » وقد ذكر ( بتيامين ) بأنه شاهد كنيساً 
لليبود فى الكوفة عند زيارته للها0© ا [نهم ذاولوا بعضالحرف التى كان 
ألعرى بأئف من مزاولتها فكان مهم الصفارون والصياغون وغيرم 3 
وعرور الزمن استطاعوا أن يثيتوا أقداموم فى امجتمع الكوفق وأن 
اط ل وا سلطانهم عل يسع المون ة | زاولوا مبنة التجارة والصرافة والصياغة 
ولسج الخرير وإدارة السفن وصذاعة اارجا 2 . 
ومن المهن الى اشتهر فى مزارلتها النصارى مبنة الطب فقد 0 أساقفة 
اليرة يعالجون أ مر ضى (* 26 و كانت أديرتهم مستشفيات 5 _ المرضى 
طلياآً للشفاه والعلاج 3 فكان دير الكلب مشهوور بعلاج 1[ صاية عقر 
الكلب”© وكان للحجاج بن يوسف طبيبان ي,وديان يشرفان على شتونه 
)١(‏ ان الفقيه احمدانى : البلدان ص هوك لكلء 
(؟) إبراهيم بن عبد القادر : التذبيه على ما وجب من إخراج اللهود من <زيرة العرب 
ص 6 ( عخطوط ) ٠‏ 
(؟) رحلة بنيامين ص ٠1:١؛‏ تريتتون : أهل الذمة فى إلاسلام ص كه 
(4) تتريتون : أهل الذمة فى الاسلام ص م0٠‏ * ٠‏ 
(0) الأصفبالى : الأغاى ج 1ئا ص ٠؛‏ 
(5) العمرى : مسالك الأبصار ص 584 . 


١٠١86 -‏ | 
الصحية0© . 
وخلاصة القول عامل والخلفاء والولاة أهل الذمة معاملة <سنة » فقد 
أمى عمر بن الخطاب أن يحسنوا معاملتهم وأن لا يكافوم فوق طاقاتهم » 
وكان كثيراً ما سأل ولاته عن أحواطهم فيةولون له « ما نعم إلا وفاء 


وححدسن ماكر 060 . 


وقبل إن الوليد بن عقبة أمير الءكوفة كان يدخل التصارى المساجد 
وجرى عليهم ار والختازير 23 شور 5 وضمن طم أرذقم قرا 5 


كا أحسن على بن ألى طالب ههاملتهم حيث ساوى فى العطاء بين 
التصارى وبين العرب وال موالىي©© وكان لعمر بن عبد العزيز مواقف 
طيبة جاه أهل الذمة كتب إلى عامله بالكوفة قائلا « انظر من كان من 
أهل الذمة فأظبر الإسلام فأسقط الجزية عنه9© كآ أسقط عمر 
ابنعيد العزيز الجزية عن أهل الذمة » فن كيرت سنه وضعفت قوته وولت 
مكاسيه أجرى عليه قوته من بدت مال المسليين220 . 


كا تسا المسللورن مع أهل الذمة فى شرائهم الجوارى المسلءات 
وتسريهن9" . 


هذا ول تقتصر سيطرة أهل الذمة فى الكوفة على مهنة التجارة والصيرفة 


.31١١54 ابن العبرى : تاريخ #تصر الدول ص‎ )١( 

(؟) الطيرى , جع ص 86١؟.‏ 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشزراف جه ص .*1١‏ 

(4) اليعقوبى : التاريخ ج ”امن ؤه١‏ * 

(5) البلاثرى : أنساب الأشراف ح لاص ١8‏ 4 ( غغطوط ) . 
(5) البلاذرى : أنساب الأشراف ج لاص 4١5‏ ( مخطوط ) . 
(0) الأصفباتى : الأغاتى ب ١5‏ اس 5ه . 


بالإعودت 00 
وزقنة القت لوط بن انز اك لاعيد! هار ا مد امجتمع الكوق 
بصورة خاصة وأ جتمع الإسلاى بصورة عامة 2 وؤد ثليه إلى هنذأ الخطر 
الجسم بعض الولاة فغيروا من سياستهم تجاه أهل الذمة فعاملوثم بقسوة0©. 


؟ا تنبه الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى ذلك الخطر فهى أن تكون بد 
الذى هى العليا أو أن يكون طم الجاه وال.لطان فأرسل الرسائل الكثيرة 
إلى ولاه شول فأ 00 أما بعد فإن أللّه عز وجل أكرم بالإسلام أهله 03 
وشرفهم واعزم وضرب 10 والصغار على من خالفيم وجعلهم ل أمة 
آخر جت للئأس . فلا قولين أمور المسليين اعد من أهل الذمة تسط أبديهم 
و ألستعمو تذطم بعد أنأعرم الهوتهينهم بعد أن أ كر مهم الله تعا ىو تعر ضهم 
وجل يدول :0 ا 5 الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دو ” 


وكتت عبر بن عند العزيز أيضاً إل ولانه شول 0 لاتتزوا البوود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعص > . 

3 اكيت إلى عدى يعزل من كان من العال من أهل الذمه وأنلا لإساعين 
بهم فعزل ابن دأس البغل وابن زادا تفروج بن بيرى وأقرذاد مرود 


الحريل 5 ملم يعم الخلفاء كتاكت وأنا أذ المساجد 0 5 
م بعض مم وأقاموا ف 


أبن 
وجاء فى عيون الأخبار «ذكر اخليفة عير بن الخطاب غلام كانتب 
حافظ من أهل الحيرة وكان نصرائياً فقيل له لو اتذذته كاتياً فقال ١‏ لقد 


١م تريتون : أهل الذمة فى الاسلام ص‎ )١( 
. ) (؟) البلاذرى : أتاب الأشراف ء ح لاا ص 455 ( عغطوط‎ 
وحاء فى 2862621016 نص يقول : ربنا الله لا تعيد إلا الله أمر بيئاء هذا المسجد‎ )*( 
. وهدم الكنيسة الى كانت فيه عند الله الوليد أمير المؤمئين فى ذى الحجة سئة سيم وعانين‎ 
.01؟ ,عطفتنة علططهنم 1ك" عناواأع05207010‎ 1, 2. 16. 


لال0١‏ سد 

اتخذته بطانة من دور الأؤمتين »20 . وهذا النص يريد ما ذهب إليه 
البلاذرى من أن عمر بن الخطاب قد منع ولانه من توظرف أهل الذمة . 

كان أهل الذمة فى حياتهم الاجتماعية الخاصة تلفون اختلافاً كبيراً 
2 لالم 2 وهيامم 0 وسلو "بم 5 وضح ذلك ف العود الذى كته خمر 
ان الخطاب لهل الذمة ولا سما اانصارى2© الذى طلب منوم فو جيه 
أنلا يتشبه هؤلاء المسرحرون بالمسلمين فى لباسوم وعاداتهم وجميع ما .تعلق 
0 فكان ليأسهم يشكون م نالقميص والسراو؛ 9 ل إلا أنهم َك وأ يشدون 
أأزنا ير عا لي أوساطبم كا م ذوق دؤوس,م غطاء حتئف عن اأقلنسوة 
أو العامة 8 مئعوا ل 25000 قماد ب الخنر والقصب و الها *>» أن ذلك من 
لياس الطبقة الأرستقراطية العليافى تمع الكوفةم منعوا من لبس النعال 
و سيم ح فم أن بلسوا الحى ولا سم 88 وأثم الفضية 0 بنقوش 
غير عر بيه( © م أ أنه كانت #زمقادم رؤٌوسهم وتفرق وأ صيهم 10 5 ؟. وكان 
اليبود والتصارى ,تصيغون عادة رؤوسوم باللون الأسود») 5 

هذا وببدو أن الو لآة تساهلوا ىُّ هراقبة أهل الذمة وسيدوا له أن 
غيروا من ميز ام الى ص علها العود ونتضح ذلك من كتاب عير 
ابن عيد العزيز إلىأحد ولاته ف العراق» فهَال 0 أما يعد فقد بلغنى أن 0 
من قبلك من أهل الذمة قد لبسوا العام وتشبهوا بالمسلمين فى نيهم فامئعهم 


. ص *غ‎ ١ < ابن قتيبة : عبون الأخيار‎ )١( 

(9) أبويوسف : المراج س «الوء ل . 

(؟) ابن عساكر : تريح دمشق » ج ١‏ اس 1١48‏ 

(؛) أبن يوسف ؛ الخراج ص 7 . 

(5) ابن عساكر : تارح دمشق », جاص 1١458‏ . 

(5) ابن عساكر : تارح دمشق , ج اا ص 1١45‏ . 

(؟) لقد ذكر أن الرسول قد نبى عن الضاب باللون الأسود فقال « غيروا هذا 
اليب وحنيوه السواد» ابن سعد ء؛ الطرقات حاقدم؟ ص5١‏ م فال دلا تتشعهوا الم 
والتصارى » ٠‏ ابن سعد الطبقات حاص 6نزلاء 


١9 - 


من ذلك أشد المنع وعدذثم أن تلقرا أوساط رؤو»,م الى 


د كك 


(ه) السريان : 

كآن هؤلاء السريان يسكنون الجزيرة الفرائية فى الرها ونصيمين 
وجنديسابور وحران فى ديارات منتشرة فيها كا سكنوا أيضاً الخيرة 
والآديرة الموجودةفى أطراف الحيرة والنجف ثم قدموا الكوفة واستقروا 
بها واشتغلوا بالعل . فقد قام السريان بنشر الفلسفة اليونان ة بالعراق 
وما حوطا . وخاصة مذهب الأفلاطونية وأخذوا ينقلون الكتب اليونانية 
إلى لغتهم السريانية . وكانت المناطق التى سكينوها ولاسما حران مركراً 
من مر أكز الثقافة اليونانية والرياضيات والفلك والفاسفة92؟ . 

وقد خخدم السريانيون العم والفلسفة ا ترجموا من مؤافاتهم فى الطب 
والرياض.ات والطبيعيات والمنطق وغيرها©» . 


(ن ) النبط : 

ومن أهل الذمة أيضاً (النبط ) وم خليط من الكلدانيين والسريانيين 
والآراميين » وقد أطلق عليوم اسم ( الأنباط ) وكانت الآ كثرية الساحقة 
منهم قد اعتئقت المسيحية مذ قرون خلت47 . 


وأشار المقدمى إلى أن استعال كلمة ( نط ) :دل على الفلاحين الذرن 


. ) مخطوط‎ ( 1:١١ البلاذرى : أنساب الأشراف + /7ا م‎ )١( 

(؟) أحد أمين : ضحى الاسلام ١س 57١‏ . 

(؟) أجد أمين : ضحى الاسلام دس ١97؟‏ و5079 . 

. ١584 ص 8*مسنة‎ ١ محلة المع العامى العراق : خالد بن الوليد فى العراق جح‎ )١ 


م 
يتكلمون اللذة الآرامية فى العراق » خصوصاً فى ماطقة البطييرة20© . 

وقبل إن العرب كانوا ,طلقون لفظة ( النبط ) على سكان العراق 
الذين ّ يكونوا رعاة ولا جنود2" . وقد أطلق المسعودى2؟؟ على فلا<ين 
العراق ( النبط ) و( السريان ) . 

وشسدو أنه كان النيط صفات حاقة خاصة ختاف عن الصفات الخلقة 
واضاً فقد ذكر الجاحظ أن أبا عمر بن العلاه كان يقول لآهل الكوفة 
د لم حذلقة النبط وصلفيم ولنا دهاء الفرس وأحلاميم»© . 


ولقد قأمت الطيقة المتوسطة من الأراميين بدور مم 2 الحركه 
الثقافية قَّ العراق وظهر من بينهأ عدد كير من اللأطياء المشوورين 
والفلكيين والعلياء والمترجمين . وقد كانت <ران مركزاً للثقافة الارامية 


وقد انتشر كثيرون منهم ف المنطقة الواقعة بين الكوفة والبطائح وواسط . 


ولذلك تار الحضارة العربية ف السكوفة بالحضارة الفارسية فقط 
بل تأثرت بالحضارة الرومانية الإغربقية بواسطة هؤلاء السريان من 
النساطرة الماتشرين فى العراق ولاسما « الخيرةغ2"0 , 


وقد كان هؤلاء النساطرة الصلة اأَتى كانت تربط بين اليونان والعرب . 
وكلن ذلك واضاً ما خلفتها من المدارس النسطودية فى من ثقافة وعم . 


إلل4 القدسى : ص ه8١٠١.‏ 

(؟) ياقوت : معصم اليلدان س غ*5 . 
(*) المسعودى ؛ التنبيه والإشراف سس لاء 0" . 
(:) الجاحظ : البيان والتبيين ج ؟ س5١٠.‏ 


() شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى س 4١‏ . 


الفصرالئان 


بعض مظاهر الليأة الاجتاعية العامة 


التى اشترك فيبا جيم السكان 
الحياة فى دور الكوفة وقصورها . 
اخامات . 
اللوو وايجون . 
بن الغثاء . 
ب الأاعياد . 


١3١9‏ ِو 


عرضنا لعثاصر السكان فى مديئة الكوفة وأشرنا بقدر ما سمحت به . 
المراجع لألوان من حراتها الاجماعية . وقد بق أن عرض لبعض مظاهر 
الحياة الاجتاعية العامة التى شارك ذيها السكان جميعا على اختلاف أجناسهم 
وتحليم . ْ 


الحياة فى دور الكوفة وقصورها : 

بعد أن تم تخطيط الكوفة على النحو الذى رأيناه خصص مكان معين 
لبناء الدور وفق تخطرط مدروس بعد أنعينوا فيه الطرقوالمناهج ؛ وعينوا 
مرقع أهل الهن وموقع أهل المجاز . وكانت بوت أهل اللكوفة أول 
الأمر من الخيام وبيوت. الشهر والقصب22© حتّى إذا غزوا قاعوها وتصدقوا 
بجاء وإذا عادوا بنوها من جديد وظلت بيوتهم على هذه الهالة حتى شب 
حريق فى اللكوفة2؟؟, وأدرقت اليوت كلها فبليت الديوت من الطين بعد 
أن استاذ نو اعمر بن المخطاب فى البناء فأذن لهم ,طلب مهم أن لا يزيد 
أحدم على ثلاثة بيوت وأن يطاولوا فى البنيان وقال : الزموا السنة تلزمكم 
الدرة9» 


وقد كانت هذه أأبيوت النى بيت هن الطين ساذجة الناء والتنظيم 
تحتوى على غرفة أو غرفتين أو ثلاث 5 أمرهم عمر بن الخطاب وقد تطور 
. هذا البذيان عرور الزمن حيث بنيت القبائل ييوتها من الابن فى غير ارتفاع 
فىأيام المغيرة بن شعبة20, وظلت كذلك حتى بفيت أبوابالبيوشمن الآجر 


)١(‏ الطبرى ء جح 8 س 160ء. 
(0) الطبرى ء < "# ص م6١3‏ . 
(؟) الطيرى . ح ؟ ص ١48‏ ؟ابن خلدون : التارخ < »اس 9 4؟5. 


(4): البراق : تاررح الكوفة س 3١81‏ . 


1١١4‏ سم 


والصخر ف إمارة زياد 3 5 10> . وقد كان ف الكوفة حول مين ألف 
دار للعرب من ربيءة ومضر » وأزيغة وعشرين ألف دار ار العرب 
وستة آلاف دار لآاهل الو ضاف إلى هذا العدد الضخم من الدور 
يورت الموال والعبيد الذين 2 افتاناً من بين القما : مائل وم نتسوا إلى أحد. 


ولا 0 العرب فى الخضارة وهغغنى على تأسوس اللكوفة سنين طويلة 
تطور فن اليناء بطييءة الخالء وبالتالى تطور بناءه البيوت حيث أصبح 
الشك 007 حياة العصر . فبى الأآمراء والاغنياء بيوتهم من 0 
( الآجر ) والصخر كا بنت الدولة مدنا كبيرة من الطابوق أيضاً » فقد بى 
يزيد بن عمر ن هبيرة حياً قرب مديئلة ة اللكوفة على ' لبر الفرات فنزها وكان 
عد رق ما جرم ذو 3 دغانه كناك مزوان امه الححان خادن: 
امار قرم وبنىاين هيرة قصراً عرف بقصر أبنهبيرة بالقرب هن 
جسر سورا . فليا تولى أبو العباس السفاح الخلافة نزل تلك المديئة ( التى 
بناها ابن هبيرة ) ؛ وأتم مقاصيره فيها » وأحدث فيها بئاء » وسماها 
بالطاشية29؟© , 


الحمامات : 
كان الحامات أهمية كيرة فى الأقطار الاسلامية , وكان يعنى بتشيدها 
على نظام يضمن للسةحم أن لا تؤذيه لاف تقال الرع 3 البرد إلالأر, 


أو العكس 00 حام ثلاثة أقسام كل متم أن من الذى يسيقه 
2 ولسخن القاعات بواسطة إشاد الثأر تحت أرضبا افق : 


0 1 . 1820 اليراق : تارجح الكوفة ص‎ )١( 
. (؟) ياقوت : معجم البلدان جالا مى و؟‎ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان س 89 ؛ ياتوت : محجم البلدان ب ؛ ص «١١ا.‏ 
(4) زكى حسن خرن الاسام 00 


لفون عيب ف ددية اللكزنة عد ذا مو ناماع كد أ لز لعزا 
فيها . وقدكانت الخامات فى بداية الحم الآموى فى الكوفة مدودة حيث 
1 53 بنأوها سبلا ومبسورآ » وقدكان لاإسمح لاحد أنيانى امآ إلا بعد 
الحصول على أجازة من قبل الحكومة7© وكان الولاة يمنعون بئاء الخامات 
داخل المدينة لأنها تضر بالسكان ولا يسمم ببنائها إلا فى المناطق التى 
خصصت لإقامتها وقد أشار البلاذرى إلى أن زيادة بن أبية كان يمنع بناء 
الدامات إلا فى المواضع التى لا تضر بأحد0© . 

وكانت هذه الخامات تدر أرباحاً كثيرة جداً وقد ذكر البلاذرى : إن 
هاما فى البصرة صل منه صاحبهنى كل يوم90») ألف درثم . 


وكان من أشهر الخامات ء ام ( أعين ) وينسب إلى أعين هولى سعد 
أن أى وقاص9*» وحمام عمر بن سعد بن أنى وقاص 660 وحمام أنى برده(0) 


وحمام قطن بن عند ه20 , وحهام عير بن حر بءث20© , وعهام الممذان7", 
م قذن بن ع م ين بن سحن ع و مام اذم 


من هذا ترى أن بناء الخامات هنا استقر على أشرا ف الكوفة وسادتها. 
وم سمح لغيرثم عزأولة هذه المهنة 5 
لنت ل 
الأيو وااجون : ١‏ 
لقد طغت عل الكوفة موجة عارمة من الامو وانججون ولا سما بعد أن 


* البلاذرى : فتوح البلدان س م4‎ )١( 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشراف جح + ص 4١‏ ؛ ( مخطوط ) . 

(؟) اليلافرى : فتوح اايلدان : ص 448" . : 

(؛) البلاذرى : فتوح البلدان س ١٠8؟‏ + الأصقهانى : الأغانى ج م١‏ س ١؟١‏ . 
(0) البلاذرى : فتوح البلدان س 58١‏ . 

(5) نصصر ابن لاحم . وقعة صنين ج * اس .36٠١‏ 

(0) الطيرى ,حلاص 15١5‏ 

(4) الطرى . + لاس و5١اذ.‏ 

(ة) الطيرى , ج لاص 0؟1. 


2 

قلت الفتوحات ولم بق ما يشغل تفكير الشباب وأصبم لدييم فراغ كبير 
ول يكن لديهم ماعلا هذا الفراغ غير الاهو والعبث والجون الذى توفرت 
لديم مقوماته . 

ومما ساعد الطبقة المترفة ( الأرستقراطية ) على الانهاس فى هذه الحراة 
ما أتييح ها من ثراء فاحش وجاه عر دض وفتّوة وحيوية 6 فكان للأموالك 
الى تكدست والضياع الواسعة مكنتها من أن تنثر المال على ملذاتها ويجونما 
وقد جعاوا من دورثم مسرحا تزدحم فيا الجوارى والمغنيات 5 

3 أن هناك عامل آخر هو انتشار مو ججةالغذاء والموسيق كانم ن العوامل 
الى ساعدت على الأشار اللوو وايجون22 : 
الفارسية منها التى عاشت فى الجتمع الكوفى وى تحمل معها تقاليدها 
الأجنبية وحياتها الإجتماعية الخاصة التىأخذت تؤثر على العرب » فتغير من. 
تقاليده وحياتهم الإجتماءية0» 

ؤقة"أمر لخر الى كنال اسكاوت ! |الكرقة عو فريك الصيرة دن 
مد ينهم وإتصاطم الوئيق 2 فتأثروا بالحيرربين كثيرآ ٠.‏ وكاكت. أهل 
الديرة يشربون اخمر بكثرة « حيث كانت الحيرة مشهورة خماراتا © 
الكثيرة وحوسن الئاه فباء40) . 

وكان يقصد مدينة الحيرة كثير من الكوفيين يتحررون من قيود 

الوقار التى يفرضما علهم بقَاؤمم فى الكوفة©© بعيدبن عن أعين الرقباء 

() يوسف ليف : حياة الشعر فى الكوفة س ١54‏ ( غير مطبوع ). 

(؟) يوسف لليف : أحياة الشعر فى الكوفة س ١93١‏ ( غير مطبوع ). 

(؟) الأسفبانى : الأغاتى ج ؟ اس 2.١5١‏ 2 


(؛) الأصغبانى : الأغالى > ؟ اس ١ .1١1١‏ 
2 امعودى : مروج الذهب < ؟ س؛ ٠١‏ ؛ الأمطخرى : المالك والمالك صس؟م م 


-76؟١ة‏ ب 


ورجال الدين:وكاات أدرة الخيرة و بعض القرى الحيطة له بإلسكوفة والقرمة 
عنها وييوت النذط مرا كر لشيرب الخمر والتحرر واللهو والقصف . وكان 
جخال الطبيعةفىهذه الأما كن أثر فعال ولاسما الاديرة التىامتازت بالبساتين 
والأثار والرياحين فضلا عن وجود المغنيات وإتاحة الفرصة لاختلاط 
النساء بالرجال0© . 


ولسكنهذه الحراة الماجنة لاقت مقاومة شديدة أولالآمر ؛ من بعض الولاة 
فقد استطاع الحجاج أنيوقف تيار اجون خلال حكه الرهيب سيب رقابته 
الشديدة وعيئه الساهرة. وقد نجع الحجا جالشعراء ع ى أن يعئوا بالسياسةوأن 
تركو اللهو والجون والنظم فيه وعاقب من خالف ذلك عقاباً شديداً تفات 
هديئة الكوفة فى عصره من مرح الشعراء وألحان المغنيين»وانتقل قسم منوم 
إلى الحيرة وظلوا هناك حتى وفة الحجاج . وقد جرت عماولات أخرى 

ن بعض الولاة الذين تولوا أمر االكوفة بعد الحجاج فى إصلاح الوضع 
ا فى هذه المدينة فد حاول خالد القسرى أن ,ضع حدا لتك 
الأوضاع الفاسدة التىتفاقت أثناء حكه ولكن جميع عاولاته بات بالفشل 
ول يحةقشيثاً رغم الجوود الكبيرة التى بذطا فى هذا السبيل » ف نالإجراءات 
التى اتخذها خاكد القسرى أن هدم متار المساجد وحط,ا عن دور الناس 
بعد أن بلغه شعر لرجل من الموالى ( موالى الأنصار ) يقول فيه : 


ليذى ف الأؤذنين حياق أنهم دصرو منقى السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم باطوى كل ذات دل مليه2© 
كا حرم خالد الغناءفى أيامه لماكان يحدث فى الس الغناء من عر بدة ولم 


.5١ 25٠- الديارات س‎ ٠ الشابشى‎ )١( 
ءم1١١62م815ص البرد : الكامل ج ؟‎ )0( 


١18‏ مس 


من عطائه نترجة لسكرم وبجوتهم ولم يصرف اامطاء طم إلا بعد أن تعهدوا 
بالكف عن المويقات(؟) 4 


ومن قبيل هذه الأوضاع الشاذة الى ظبرت فى بيئّة الكوفة الدعوة إل 
الاياحية التعوال من القيود الاخسلاقية ل أ ا فى حياة 
الشعراء والآدباء الكوفيين الذين أغرتهم اللذة والمتعة . وقدكان هؤلاء 
شياناً يغرعم امال وتمدم فتوتهم وشماءهم ولا بجدون من يقف فى طريةهم 
قَْ ييئة دوت ماطلون وما حون ؛ وقد وصف ا طه حسين هو لاء لان 
قأئلا « فهمكانو! يجتمعون فى دورم وثمكانوا فى الأدءار وم كانوا برحئون 
فى البساتين والحانات وعلام كانوا >تمعون ؟عل الشراب والغناه والحث. 
بالنساء وااغليان يسرفون فى ذلك إسرافاً لا يعدى إسراف ويسخرؤن فى 
أثناء هذا الإسراف من أصول الديانات والأخلاق والنظم الاجماعية الى 
تحظر عليهم ذلك وتعرضهم من أجله لألوان العذاب ,© 


ولم تقتتصر حياة امجونوائلهو على الذوات من أبناء الطبقةالأرستقر اطية 
و[نما تعدتها إلى غير من أبناء الطبقة الفقيرةفقد أشار الأصفباق إلى رجل 
هن أهل الكوفة كآن مولى بنى أسد أعيه 05 بن خارجة , وكان هذا وراقآ 
ضيق العيش مقتصرأ على التتكسب من الوراقة » وقد صرف هذا 7 
ما 0 النبيذ » وكان معاقراً للشراب فى مناذل الهادن وحاناتهم 
عذب الشهر مليداً مطبوعا ماجنا »وكان بكر بقنينتين من كراب ال دراب 


)١١‏ الأصفهاتى : الأغاتى ,اج عاص 5ؤذ ء, ١؟3‏ ؟ التوبرى + نهاية الأربه 
< 4 ص 4لخه؟ ٠‏ 


(0) الأسفهانى : الأّْ أن ج١5‏ ص 1178. 


زفق طه حسين : حديث الاريعاء ح ؟ ص 05ك_اء 


ه8١5‏ ساد 
من خرائب الحيرة فلا بزال يشرب إلى أن يسكر ثم ينصرق207 . 
وننيجة لما بأىبه شاربوا الخمر منالمدكرات عند شرم » حرم بعض 
أمراء الكوفة ببع الخمر من مارى الحيرة فركب إلى هناك فكسر أواق 
الذبيك جميعمأ و عراء 05 لشرب عندثم كعادته وحجد الخمر مسكوب 
فى الرحاب والطرقات فك طويلا وقال شهراً فى هذ!0©. 
بالقوى لما جنى السلطان لا ككونن لما أهان الهوان 
قبوةفالتراب من حلب الك رم عقاراً كأتما الزعفران 
قبوة فى مكان سوء لقد صادف سعد السعود ذاك المكان 
وأشار إلى رجل آخر اموه عمار2»2 وهو هميراق عرف كان لين الشعر 
ماجنا سكير معاقرآ للشراب والخمر وقد حدث عدة مرات أنه كان 
بنصرف من الحانات فتلقاء الشرطة فيضريونه الحد . وكان لا مهمه أن 
يضرب وإها يمه أن يشرب الخمر وظل حاته كلوا شرب الخمر ويرتكب 
اكرات حتى مات© , 
ولقد حفلت الكوفة بكثير من المجان حتى أن الخليفة الوليد بن يزيد 
أن عد الملك بعءث يطلب له جماعة تادهم من ظرفاء أهل الكوفة فسهمى 
له مطيع بن ياس » وحماد عجرد ؛ والمطيعى المفتى المشهور فكب فى 
إرساهم إليه » فا يزالوا ينادمونه إلى أرى قتل فعادوا إلى اللكوفة 


ك4 
ا 


)١(‏ الأصفياتى : الأغالى 2 ,١‏ س لاماء 

٠ الأصفياى : الأغانى ب ١.؟ ص لام‎ ١ 

(؟) وهو عمار بن مرو ولقب ذا كنازء الأصفهانى : الأغانى + ٠٠١‏ ص ١74‏ . 
(:) الأصفياتى : الأغانى 2 ٠٠١‏ سس ١176‏ , 11/0 . 

)0( الأصفهانى : الأغانى < ؟ا1صض5لا. 


هآ نه 
وقد أقام أهل الكوفة بوت وضعوافيها الجوارى لاترفيه عن الناس 
وكان بصد هذه الببوت الاغنياء دن أيزاء الطيقة ,الارستقراطية لنشربوا 
الخمر فم اوبأتوا الفاحشة وشوموا بأعمال السفه واو ٠.‏ وكأن 0 
هذه البيوت فى الكوقة دار ان رامين 8 
وقد شاع فى الكوفة أيضاً حب الغلان والتغرل بم » وكان بكر 
إن خارجة يتعشق غلاماً نصرائاً يقال له ( عسى بن البراء ) تغرل 
به كثير 201 ذقال : 


زثاره فُْ جهره معقود 041 أه من كدى مقدود 


من ذلك نرى كيف غلب الجون عل مدينة الكوفة فكانوا رتكبون 


الفوا حش و؟#عرون 5 دونخوف أو حذر. 


الغناء : 

ظور الغتاء ف الكوفة مزذ خؤِر تارضها وأفدآ إليها مزهدينة الخيرة وقد 
أخذ هذا الغناء فى التطور وكان خلاصة هذا التطور ظوور المدنى حنين فى 
الحيرة فى أيام خالد القسرى وكان حنين من خول المغنين ٠‏ وقد قيل إن 
الخليفة هشأم بن عبد الملك بن مروان مر بالكو ذفلا علم حنين وقف له 
بظين الكوفة » ومعه عود وزامر له ء فليا مر به هشام تعرض له فسأل عنه 
هشام فقيل له إنه حنين , فأمر به هشام لحمل فىعمل علىجمل وعديله زامره 
وسيرة أماهه وهو يخنى له فأمر له هشام بعمائتى دينار وللزامر عائة2؟ . 


ولما ولى بشر بن مروان الكوفة كان حنين ضر إلى مجلسه الخاص 


)320عغ20 الأصفهاتى : الأغانى ج ٠‏ ص الام . 
زفة الأصفباتى د الأغانى + ؟ س ١١7‏ » التويرى : تهاية الأرب ج 4 س م5 . 


7 ال ا 


فيغى له فيأمر له بالجوائز العالية الكيرة20© وقد ذ كر البلاذرى بأن بشر 
دكان صاحب شراب ينادم عليه .9 , 

ولقد أراد حنين أن ينافس متى الحجاز فذهب إلى حمص ولكنه فل 
وقد قدر لغناء الكوفة أن بض بانتفال ( ابن رامين ) إلى الكوفة حيث 
غنت جواريه غناءاً كوفياً “روجا بفن الحجاز . فأدى هذا المرج إلى 
ظهور لون خاص من إلغناء الجديد . وقد كانت فى الكوفة بوت عامة فيها 
الجوارى وااقيان مملكهن شخص فيعر ضهن للغناء وكان يأتيهالشميان لسماعون 
والإنفاق عليين . ومن أشبر هذه البيوت بنت ( ابن رامين ) كا قلنا سابقاً 
الذى وفد إلى الكوفة مباجراً من الحجاز , وقد أشار صاحب الأغانى إلى 
ابن رامين بقوله : كان له منزلا فى الكوفة وله جوار ومغنيات أشبرهن 
( سلامة الزرقاء ) وكان يغشاها الفتيان بكدثرة للسماع والشراب ومن كان 
ختلف إليه روح بن حاكم المبلى ود بن الاشعت ومعن بن زائدة 
وابن المقفع .رافقهم فى ركام أصدقائهم الشعر اء والجان وغيرمم إنفقرن 
المال بغير حساب عن سعة وينشدون أشهار الفزل0© . 

وقد ضرب لا الأصفهاق مثلا عن مةدار ما كان يصرف فىهذه الدور 
عن مال فال : اجتمع معن بن زائدة وروح بن سام وان المقفع عند 
أبن رامين فلما تغذت الزرقاء وسعده ذلك بعث طا (معن) بدرة فصبت بين 
يدا وبعث روح طا أخرى صيت بين يدا ول يكن عند ابن المقفع 
درام ؛ فبعث اء يصك ضيعته » وقال هذه عيدة ضيعى خذما ٠»‏ فأما 
الدرام فا عندى منها شىء©؟ . وم تكن دار أن رامين وحدها وضعت 


)00 الأصفهانى : الأغانى ج 7 س 2 

(؟) البلافرى : أناب الأشراف جح هص ١55‏ (عطبوع ) . 
(؟) الأصفهانى : الأغانىج 18س 1719 . 

(؛) الأسفهانى : الأغانى عا ص35 . 


95*86 سم 
فيها الجوارى والقيان وإنماكانت هناك دوراً كثيرة منها دار زديق بن منبح 
مولى عسى بن «ومى وكان شيخاً كرجا نبيلا جتمع إليه أشراف الكوفة 
من كل ححى20" . 
لقد جذبت الكوفة فى أواخر أيام بنى أميه أصحاب الجوارى حين 
وجدوا الكوفة سوقاً رائجة وأرضاً خصبة ال نكسب عن طريقين فأقاموا 
بوتأ زيئوها بالقيان والجوارى فكانت مقصداً لعشاق الحوى والحب يمبا 


دون تحرج أو خوف ٠.‏ 


وقد استطاعت هذه الجوارئ أن يثرن الفتنة فأرجاء الكوفة وأن ششرن 
الإغراءه ف تفوس اأشراب عأ 9 إعارسئه من ضروب الإغراء والفتئة0© . 
وقد كن لبس ثاب شفافة جد تشف عا ف>تها وسرذن عنمفاة نو ضعن 
الأصباغ على وجوهن . 
وفى هذا الجو ما الغناء وازدهر ؛ وكان من أشهر المغنيات اللوآى ذاع 
صيون جوارى حسان هن ( سلامه الورقاء وز بيده وسحعده ( أخرجن 
الكوةة فنا جديداً فى الغناء كان <صيلة التراوج بين الفن الكوف والفر. 
الحجازى وكان من تنيجة ما حدث فى هذه البيوت العامة هن عر بدة وسكر 
أن أمر بحضص ولاة الكوفة بحر يم الس الغئاء كا قحل خاد الفسرى 3 


وقدكانت|ل-كوفة مقصد عضشاق الطوى والكسابوعشاقالملذاتوالطرب 
يقدمون|لها للاستمتا ع يهال مذنيانه وجواريه وءدسنالذتاء فيه كانت 
الكوفة فى هذا العصر مقصد ابعض المغنيين المشهورين فى أنحاء مختلفة من 
الجزيرةالعر بية ايقضوا فيها أوقاتاً طيبةمنالراحة » وقيل[نعبيد الله بن سرح 
)١(‏ الأصنهانى : الأغانى , س حاص 155 . 


(؟) .بوسف لليف : حياة الشعر فى الكوفة س ١87‏ ( غير مطوع ) . 


--58؟١1‏ مه 


(المغنى المشهور ) أتى من الحجاز إلى الهيرة ونزل مزل حنين فى ولابة 
شمر نْ مروان ومعه ثلناءة دنار ليصرفمأ قف هذا اليلد ا بلغه من طيبه 


الويرة وجودة خمرها وحسن الغناء فيها('0) 00 


كا قدم المخنى ان محرز إلى الكوفة أيضاً طلا فى الكسب والرع 07> 
عندما عل بشغف أهل الكوفة وحبهم الغناءوالطرب » فأصاب منها ألفه 
دينار92؟», 


وإلى جانب الس الغناء العامة هذه كانت هنالك مجالس خاصة يقيمبا 


عادة بعض الشعراء والادباء بعيدين عن صخب العامة9©» . 


وقد روى صاحب الاغاق روايات كيو تظور مدى إقتال سكان 
الكوقة ولا ع الشع رأء متهم على المفلات الخاصة ومعاشرة المغنيات. 
والذهاب [ليبن فى ساعة الفجر حتى أن بعض الولاة كانوا يعقدون مجالس 
الغناء ولا سما بشر بن مروان*© الذى اتخذ المذتى الكوفى حنين ندا له 
وكان بشر برتدى عادة فى مجالس السمر الخاصة غلالة رققة صفراء » 
وملاءة مصةولة وكان لايسمح بدخول أحد عليه أثناه السمر والغثاء 5 


يبدل هذأ على أن موجة من الامعة والجوف . طغت على عدد كير من 
الناس فى الكوفة . وقد روى أنه لما خخر ج ابن رامين إلى مكة للدج يجواربه 
بى الشعراء بكاءا هرأ لروجه ووصفوا لوعتهم من قرقة مجلسه . 


2351 الأصفهانى : الأغانى ب 5 صس‎ )١( 

(؟) الأصفهانى : الأغانى ب ١‏ اص 145 . 

(م) الأصفهانى : الأغانى بج ١س‏ 145دء +« ص8١١9/,‏ 6١١ا١ا.‏ 
(:) الأصفهانى : الأغانى ج 9١س‏ حلاء هلا. 

ه) الأصفهانى : لأغانى ج ماص .1١٠١‏ 


3# عم 
وقد نظم د بن الأشعث قصيدة صف خروجون إل 9 وعسف 
لوعته وحدزله على فراق الجوارىي20, وهنذلك قوله . 
أ حال يا ابن رامين حال المحبين المساحكين 
ترحكتهم مون وم يدلفوا قد جرعوا منك الأمرين 
وسرت فى ركب على طية - ركب تام ويمانين 
بادا الذود لقد رعتهم ويلك هن روع انحين 
فرقت جما لا 5-0 مثاوم بين دروب الروموالصين 
وق بداية الدولة الع.اسية ببعت جوارى أبن رامين واتتقات سلامة 
الزرقاء ٠‏ وم 6 جواريه إلى غيل 3 سامان بن العياس 09 . وكات 
حظية عنده : 
الأعيان : 
احتفل المسلمون فى الكوفة شأنهم شأن المسليين فى كل مكان يعيدى 
اللأضى والفطر ء وكان الأمير فى الكوفة مخرج لآداء صلاة العيدين فى 
المسجد مع بطائة ف موكب رععى مهيب غيطه الحاشية ٠‏ وعليها مابس 
مز ركشة وخافه وأنامه اليد حملون الأعلام وااسيوف ونحر الذبائج 
فيعيد الأضحى وتوزع عل الفقراء الهدايا والصدقات . ويتزاور الناس فا 
بيهم وما ووأ ومبنىء كل واحد الآخر بااسلامه والصدوة والدعاء له بزيارة 
عكة وقير الرسول . 
واحتفل الكوفيون أيضاً بعيد النوروز وهو أول أيام الربيع وهو من 
الأعياد الفارسية المشهورة.. وكان ذا العيد مظاهر معينة » حيث 


)١(‏ الأصفوالى :الأغانى لاس 59د. 


(؟) الأصنهانى : الأغانى ا اص ه١١‏ , 


96 لات ٠‏ 
كان سكان المملكة الساسانية دون فيه الملك هدايا كثيرة من المالكانت 
تلمغ الملايين . كا أن الملك فيه ردى إلى قواده الخلع والهدايا . 


واحتفلوا بعيد المبرجان ويقع فى أول أيام الشتاء وهو من الأاعياد 
الفارسية أيضاً التى يتهاون الناس فيه الحدايا يا ,يتبادون فى عيد النوروز » 
وكان القواد ورجال الخليفة تخلع عليبم فيه ملابس الشمناء » وكان الناس 
بعير ون فيه الفرش والألاات والمكمير من الملابس92؟ , 

كا أن الرعية كانت تقدم إلى الساطان هدايا مالية كبيرة . ولما جاء 
العرب أو قفوأ تقدم هذه اطدايا واعتبروها خالفة للإسلام » ولكن هذه 
الرسوم ظورت هرة أخرى فى عبد عثهان بن عفان ححيث طالب الولاة 
والأمراء أن يقدم الشعب طم دايا فضح الناس وحمل عثمان على بطاطها0؟©. 

واسكن أعيد تقدم الطدايا فى هذين العيدين فى عبد معاوية ف-كان أهل 
السواد بقدمون إليه المدايا المالية الكبيرة حتى بلغت هدايا النوروز » 
والمورجان فى العراق فقط فى عبد «عاوية , مائة وعشرون”» مليون ديئار 
ولما تولى عمر نن عبد العزيز الخلافة أص بإبطال هذه الضرية9؟ , ولكن 
الخلفاء الذين أعقبوه ظلوا بجبونما فى العراق وغيره من الأقاليم 


ولا نى أعاد الزواج وقد كانت هذه الحفلات من أشهر الأعياد 
فى الكؤفة » فكانت تقام الؤلاثم وتنصب الموائد وكان يدعون[ لا البارزين 
من قومهم بالاضافة إل أهل العر وسين . وكارت. العامة من الناس 


. التعالى : يتيمة الدهر . ج ؟ ص 8ه‎ )١( 


(؟) الصولى : أدب الكتاب س 2٠١‏ . 


0 
ين اتوي : الاريغ ج »اس 41١‏ ايارو 11 والكاب سي ٠6‏ . 
ل انلق أبؤ يوسافت 1 زاج ش15 2 : 5 5 


7 الال كك 
تحاولون فى هذه المناسبات أن يظوروا عظاهر الغنى ففكان يستأجرون 
الزينة والآلات والفرش”2" أو يستعيرونها من أقاربهم أو أصنقائهم وتقام 
2 هذه الحفلاات >اأس الغناء والطرب(0© : 


وعيد الختان وكانت تقام فى هذا العيد و لاثم لاطءام الناس وسعيت 
هذه الولاتم ( الأءذار)2© . وكان الناس لا يختنون أولادمم منفردين 
وإا جماعات , وإذ كان الرجل إديه ابئاً واحداً فإنه تن معه عدداً من 
اليتائى وتنثر الحاو ى والنقود على دؤوسهم 5 توزع الكسوة للفقراء 
والدتاجين . 

وكانت لآهل الذمة ولا سما المسيحيون منهم أعيادم الكثيرة ااتى 
حتفاو ن ما منها : 

عيد الميلاد (أو عيد البشارة ) » ويعنون به بشارة غبريال وهو (جبريل 
عل زعمهم ) رم عيلاد ( عدسى ) يحماونه فى التاسع والعشررين من 
( برمبات ) من شهور القبط2© . وفى هذا العرد كان التصارى يزينون 
كنانسهم ويوقدون فيها الشموع ويابسون فيها أجمل الملابس وأبهاها كا 
.يقومون بالتزاور فا ببهم ويغمسون أطف اهم فى النهر فى عبد التعمد رغم 
شدة البرد0» . 

وعيد الزيتونة : وهو عيد التسبيح بعملو له فى سابيع أحد من صومهم 
وعادتهم أن مخرجوا بسعف النخيل من اللكنيسة وهو يوم ركوب المسي 


. 8588 ؛ آدم مز : الحضارة الاسلامية ص‎ ١١9 الأصفهانى : الأغانى ج هاس‎ )١( 
. 137١ (؟) الأصفهانى : الأغانى ج ماص‎ 

زفق ابن عبد ريه : المقد القريد ج 5 اس 057 . 

(4) القاقفتدى : ضبخ الأعفى + ؟ س 41١‏ . 

(ه) القلقشندى : صبح الأعهى ج ” ص 45١‏ ؛ تريتون : أهل الأمة نى 1١‏ 


ا ل 

( الحار )فى القدس0"© . | 

وعيد الفصح وهو العيد 0 عندثم شَيدويُه يوم الفطر من صومهم 
الأ كبر 69 . 

كان الهود حتفلون بعيد رأس السنة اليبودية ويسمونه عيد (رأس 
هيشا ( 3 حتفلون يعيك الصوم العظم واسمونه ) صوماريا ) وددتك خمس 
وعشرون ساعة(02) و عيك المظال ٠‏ ومدله مافية أيام جاسون فيه لحت 
ظلال النخيل وأشجار «نزيتونء وسائر الشجر وبزعموا أن ذلك تذكاراً 
منهم لإظلال الله طى فى الثيه بالغام 29 . 

وعيد الفصح أو الفطر ومدته سبع ناميا كلون فيها الفطير بو ينظفون 
بيوتهم فيا من خبز الخير . ويعتقدون أن فى هذه الايام خلص الله ببى 
إسرائيل من بس فرعون وأغرقه : نفرجوا إل التية لؤملوا بأ كاون الاحمء 
والخيز والفطير وم بذلك فرعوين 0 وق إحدى هذه الأيام السبعة غرق 


فرعون200 5 


حايدات الخيل 5 

كان سباق الخيل عند العرب تسلية شعية لكافة طبقات المتمع 
فكانتك هذه اللعنة 0 عب واعتزاز كبر من الناس 2 وكانت الصحراء 
مدرسة طبيعية لتعليم فنون الفروسية وسياق الخيل . وكان العرب ينةاون 
هذه اللعة معهم حي حاون وكانفت ##رى هذه الساقات بصورة 


0( الفلقشندى : صبح الأعهى + ؟ ص .41١8‏ 
إفع4 القلقشتدى : صبح الأعمعى ج ؟ س 4٠١6‏ : 
(؟) القلقشندى : صبح الاعشى ج ؟ ص 455 . 
)ع القلقشتدى : بح الأعفى ج + ص 453 8 
(0) ااتلقعتدى + صبح الأعثى ج 7 ص 4509 . 


ا ل الك 


عامة فى الاعياد والمناسات العامة فى أرش فسيحة وقد أقيمت طأ الحايات 
الواسعة وأصبحت اعبة طأ ما ميزها عن غيرها من الألعاب . 

وقد نال سباق الخيل هذا اماما كيرا عند خافاء بنى أمية فذكر 
المسعودى أن هشام بن عبد الملاك كان أول من أقام حلبات الخيل كا اهتم 
بتحسين نسل هذه ال,ول , وقد اشترك فى ااسباق فيعبده نحو أربءة آلاف 
هن خيله وخيول الأخرين ول يسسق هذا السباق مثيل20 .وفضلا عن ذإك 
كانت أمير ات البدت الأموى بتتدرين على ركوب الخيل ويشتركن ف السساق9», م 
أنالوليد الثاىكان مآ للخيلمغرماً مها . قال المسعودى: كان الوليد مرماً 
بالخيل وأحبها وجمعما وأقام الحلبة .29©. وكان لدى الوليد حصاناً اشتهر 
فى ذلك العصر يسمى السندى . 


وكان الوليد محضر حليات الخيل ليشهد اسباق مع عدد كبير من 
الأمراء وكبار الدولة وكانت ( رصافة الوليد ) مسرحاً لسب'ق الخيل . وقد 
انتقات هذه الحايات إلى شه الامصار الإسلامية ولا سا اللكرفة 0 وقد 
أقام ابن هبيرة فيها حلبة للسباق . وقد خف أهل الكوفة المراهنة عليه . 


6 المسعودى : مروج الذعب ج + ص 189 . 

(؟) حمسن ابراهيم حسن : تاررع الإسلام السيامى ج ١‏ ص 48١‏ ء 
زفيف المسعودى : مروج الذهب < *# ص 2.316١‏ 
(1) المعودى : مروج الذهب ج ؟ س ١‏ 0 2 


البابّالئاك 
المالة الاقتصاك يه 


مين 
١‏ - الثروة الزراعية . 
٠‏ الحركة التجارية . 
م ب الصناعة فى الكوفة . 
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التروة الزراعية 


: الثروة الزراعية‎ - ١ 

١١‏ ) السياسة الزراعية 

(ب) اشبر الحاصلات . 
(ج) أنواع الأراضى الزراعية . 
( د) الإقطاعات . 


الحيأة الاقتصادة فى المكوفة 


تهربيد : 
لقد تركت الحياة الاقتصاديه أثرا واضآً فى حياة المسلدين وتاريخهم » 

ولاخ ما للظاروف الاقتصادية من أثر عظيم فى تطور الحياة الاجماعية 
حيث أن الوجود الاجتتاعى هو الذى حدد التفكير الاجتماعى أو بعبارة 
أخرى أن أسلوب الناس ف المعيشة هو الذى تحدد طريقهم فى التفكير , 
' وعلى هذافقد تطورت الحياة الفكرية بصورة عامة فى الكوفة وصارت 
مصدراً لكثير من التيارات الى لونت حياة الناس على اختلاف طبقاتهم 
الاجتاءية بألو أن شنى » خياة اجون والاهو وااشعر الخليع وغيرها تمثل 
انمكاساً للتطور الاقتصادى . 

كا لعبت التجارة دوراً كبيراً فى نشر الدعوات والأراء والمبادىء 
وقربت الافكارمن بعضها وكانت واسطة لاقل الوسائل الحضارية إلى كير 
ملعتا كدو الالذاق لذ كان لداع ورهن الفافيل إل احا 
الاقتصادية فى اللكوفة وكيف أحدئت هذه الماة أثرها المطلوب فى هذا 
الجتمع : 


١‏ التروة الزراعية 


: سياسة الدولة الرراعية‎ )١( 

م نئل الزراعة فى الكوفة العناية اللازمة عندما استوطاما العرب أول 
أمرثم حيث كانوا جدود عار بين تحت السلاح متأهبين للقتال والرحيل فى 
كل وقت » والزراعة كا نعل تحتاج إلى الاستقرار والسكنى قرب المناطق 
الزراعية » وقد يؤدى هذا الاستقرار إلى فقدان العزب الروج العسكرية, 
وروح القنال التى أمتازت با القبائل ااعرية القادمة إلى العراق ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن الخليفتين عمر بن الخطاب وعثيان بن عفان حظرا 
دلى العرب سكب المدنالقديمة كالمدائن وغيرها من مدنالعراق» وأمس! قادتهم 
أن ينزلوا العرب بمواضع بعيدة كل البعد عن المدن والقرى وحظرا عليهم 
الاشتغال بالرراعة لثلا يقاعسواعن الحرب وعيلون إلى الترف فيفقدون 
بذلك ميزانهم السكرية وحماسهم الحرب . 7 

وقد وجد عمر بن الخطاب ضرورة نقاء العرب أمة عسكرية كا وجد 
فى تفريةهم على الأرض خطرأ على وجودم لقلة عددم بالنسبة للمغلوبين 
وقد تحلى ذلك فى قول الطبرى فقال «١‏ أراد العرب الفاتكون أن يقسم عمر 
ابن الخطاب أراضى السواد عليهم باعتبارها جزءا من الغنائم التى حازوها 
باتتصارم على جبوش الفرس , ولكن عر أبى ذلك عايهم وسمم على 
ترك هذه الآراضى لأابها مقابل دفع الخراج .20 . 

ويضاف إلى هذا كله أن العرب الذين استوطتوا العراق لم تكن لديم 
الخبرة الكافية فى شئون الزراعة لعدم درايتهم بالاساليب الزراعية, 


(5) الطبرى , ح ؟ صن ؟869١.‏ 


0 
حديث أن الجزيرة العربية التى عرفت بالجدب والجمفاف جعءلتهم بتعدون 
عنها كل البعدء 5 أن القائل العربية كانت تتقر الزراعة كثيراً . 

وعلى هذا فقد ترك العرب الآراضى الزراعية بيد سكانها الأصليين » 
السواد, وقد أشار كرعر إلى ذلك بقوله « كان أهل الولاءات المغلوبة 
>رثون ويبذرون والمسليون تحصدون ولا عمل فم سوى اهرب وشن 
الغارات 602 ٠‏ 


عندما فم العرب السواد تركوا تنظم القرية على ما كانت عليه . 
فكان لكل قرية رئيس بدعى « دهقان» يشتغل أهالى القرية له : ثم ظهر 
كرود الزمن ملا كون عرب وجدوا إلى جانب الدهاقين الى أطت 
منز لهم الى #رد جما 20 3 


اهنم الخليفة عير بن الخطاب اهتاماً كيرا بالزراعة فقام بإصلاحات 
واسعة فىهذ! الجاللتسهيلعماية الزراعة عل الفلاحين و از ارعين ف الأراضى 
التىاستولىعل.ما العربءوكا نت أولى هذه الإصلاحات أن أرسلعْانين حنيف 
الأنصارى لمسح السواد”" لمعرفة مقدار الأرامضى اصالحة لازراءة وطلب 
من الفلاحين العنارة بالتربة وحرثها وإصلاح الطرق والجسور0» . 

واهتم عير أيضاً مشاريع الرى و نظمها تنظما يتفق مع الحاجة إليها . 
فيعث أنى موسى الأشعرى بأمره حفر هر باليصرة بعد أن توجه الأحنف 

ان قس زعم البصرة بالشكوى من ذقر تربة البصسرة وملوحة مياهها 2*2 . 

. 1١ص‎ ١٠١ج‎ , فون كرير :تاريخ الحضار: فى السرق‎ )١( 

(؟) المطيب اللغدادى : تاراح بقداد, ١‏ ص .1١١ 21١5‏ 

(*) الللاذرى : فتوح البلدان ع ص 554 -. 


(:) الطبرى » ج 1 ص .١84‏ 
(ه) ان الفقيه الهمدانى : غختصر الللدان ص 158. 


وقد مح الخليفة مر بن الخطاب 1ظ بالاستيلاء على الأراضى الى 
لاق للأحد فيها وهىأرض الأاكاسرة والآراضيى التى هرب أعتاءها عئها”» 
لابق بور دونزراعة الآمرالذىيؤدىبالتالى إلى ضررمادى كير. وسمح 
أيضاً بإحياء الأراضى الموات فقال « من أحيا أرضاً موتاً ليست فى يد ملم 
ولا معاهد فهى له » وروى أيضاً أنه كتب إلى الناس ٠‏ من أحيا مواتاً فبو 
أحدق به 00 . 
وف الكوفة طلب دهاقين الأبئار من سعد بن أفى وقاص أن يحفر طم 
هرا كانوا قد سألوا عظم الؤرس حفره لمم ف ب إلى سعد بن عمروبين 
حرام كفرة ارد : ٠‏ 
وفى خلافة عثمان بنعفاناقطع أراضى الع راق”*ولاس.ي| صواق كسرى 
على الصحابة لزراعتهاوالاستفادة مها ولكن انشذاله بتهد نه الفتئة شغلته عن 
القيام باصلاحات بارزة فى بال الزراعة والرى . 
بذل الإمام على جوودآ ففخلافته لتشجيع الزراءة على الرغممن انشغاله 
قَُ النزاع مع معاوية » فأمر حدر ل وشق الترع وتطبيرهأ » وقد أشار 
اليعقوبى إلى ذلك بقوله « إن على بنأى طالب كتب إلى عامله قرظة بن كمب 
الأنصارى : أما بعد فإن رجالا من أهل الذمة من عملك ذكروا نهرآ فى 
أرضهم قد عنها وادفن وفيه طم عمارة على المسلمين فانظر أنت وم ثم أععر 
وأصلح لنور فلعمرى لبن يعمروا أحب الينا من أن مخرجوا وإن عجزو! 
أو إقصرو|ا ف واجب من صلاح اللاد والسلام 2 


.ا١م* الطيرى » جح ؛ ص‎ )١( 

(؟) السيوطى : حمسن الحاضرة ١»‏ ص 55. 
(*) البلائرى : فتوح البلدان » س *317 ء 
(؛) البلاذرى : فتوح البلدان ‏ ص *ا؟ , 
(9) اليعقوبى : التاريغ ج ع'ص 6هلا١1.‏ 


لاا 00 

وقد اهتم الخلفاء الأمويين ف الرراعة واستصلاح الأراضىك اهتمواى 
أمرالبطائح وتفيفها. وكانت البطائحمشكلة العر اق الزراعية الكبرىإذ كان 
برى دجلة والفرات يتفرعان عند مصبيه) فى شط العر ب إلى تبيرات كثيرة 
وتغرق القرى والأراضى اازراعية » وفى أواخر العهد الساسانى فى العراق 
اننثقت بثوق عظام فعجز كسرى عن سدها فطفى الماء على الأراضى 
والعهارات فتحول بذلك قسم كبير من الآراضى إلى بطانح واسعة . 

ولما تولى هعاوية بن أنى سفيان الخلافة طلب من مولاه عبد الله بن دراج 
عامل خ راج العراق كالة الفيضانات والاهتام بأم البطاتئح وتحفيفها , 
فاستخرج له من البطاتح أراضى واسعة بلغت غلتها خسة ملايين درم فى 
السنة0'© . وقد تابع الولاة الآمويين الاهتمام بالزراعة » فشجعوا الفلاحين 
على [حياء الآراضى الموات؛ فنكان زياد بن أبية ,قطع الرجلقطعة من الأرض 
تباخ مساحتا سدّين جر 8 وبدعه سنتين فإن عمرها وزد عبا أضيدت له 
وإلا أخذها منه» . وقد وضع الولاة الأمويين شروطاً معينة لإحيماء 
الأراضىالموات : هى أوط مطاليه الفلا<ين بإقامة حاجن بها وبين غيرها . 
وثائيهها سوقالماء إليها إن امتازت بالجدب أونزحه إن كانت بطائح , وثالثهما 


حرثها جيداً بحيث يصبم سطحها مستوياً9© . 


8 اهم الولاة الأموبين عشا ربع الرى عناية كبيرة 0 فأمروا حفر 
الأنمار وشق القنوات وأقاموا ااقناطر والجسور والمسدات9©» لمكافة 
الفيضانات وحجز مياهها مر غير الأراضى الجاورة للهر . فقد ببى 


٠ 55١ البلاذرى : قتوح الللدان س‎ )١( 

(؟) اللاذرى : قتوح البلدان س 885 . 

(؟) الاوردى : الأحكام السلطانية س 11/7 . 

(4) السئيات : السدود وتتكون من قش وراب يقام فى وحه اماه الجارية . 


ال 
ياد بن أبية جسراً كبيراً فى الكوفة لهنع فيضان الماء » وظل هذا الجر 
طوال العهد الأموى ء وقد أجربت عله إصلاحات كثيرة فى عبد ولاة 
ىُ أمية ؛ مدل ابن هميرة 3 وغالد بن عد الله القسرى ويزيد بن هييرة 2 


م أفلدق بعد بى أمية مرات0) . 


وعندما تولى الحجاج بن توسف الثقق أ !أعر اق حدلت ثورات وؤتن 
شغلت الذاس عنالزراعة 2 وترك عدد كين م نالفلا <ين مزأرعهم والتحقوا 
بالثوار وهاجر القسم الآخر إلى المدن #اركين قراهم ما أدى إلى اعطاط 
الزداعة اتحطاطاً كبيراً و,التالى أدى إلى قلة الخراج . وعلى الرغم من ذلك 
كله قام بإصلاحات كيرة » فقد اعتنى بشئون الرى . فر الأنهار الكثيرة 
00 ألصين قمر اليل ومور الزاى وغيرها . وقد غامل الحجاج العال الذن 
شو مون خفر, هذه الأنهارمعاملة قاسية جداً فنكانجمعهؤلاء بال وير بطوم 
بالسلاسل حتى لا مر بوا أو يتباطأوا فى العمل20 . 


كا اهتم الحجاج بزيادة مساحة الأرض المزروعة خفف قسما كبيراً من 
الإطائح التى تمتد من الثمال الغربى إلى جوار الكوفة9© ولكن الوليند 
أبنعبد الملك عارض ذلك أول الام لكثرة المال اللازم لتجفيفما وقد أشار 
ابلاذرى إلى ذلك فقال « إن بثوقاً انبثقت أيام الحجاج وكيرت وعظمت 
و كعت الحجاج إلى الوليد إن عيك الملك بره بأنه قد رلائفقة على سدها ثلاث 
لاف اف درم (ثلاثة ملايين) فاستكثرها الوليد فقالله سللة بنعبد الملك 
أنا أنفق على سدها من مالى على أن تعطينى خراج الأرضيين الجففة التى 
لابق فيها الماء بعد إنفاق المال على أيدى ثقاتك فأجابه إلى ذلك خصلت له 


. 58٠8 البلاذرى : فتوح اايلدان س‎ )١١ 
. 588 إفق البلاذرى : فتوح اللدان س‎ 
. 9م‎ 2 82١ (؟) ابن حوقل , ش م8؟ ؛ الأضطذرى س‎ 


0 ١ 
©0 أرضون وطساسيج كثيرة » لخفر النهرين المسمبين بالسدبين‎ 
وقد اتخذ المجاج إجراءات قاسية تتعلق بالفلاحين أنفسهم فقد منع‎ 
#رة الفلاحين هن قراثم [ إل المدن 2 وأ فأمر بإرجاعهم إلى مزأرعهم وقراثم‎ 
بالقوة ونقش على يدكل وا هل ممم امم قريته("2 1 وكان يخرج[لالمرارع‎ 
والحقول تققد أ وال الزراعة قاف عند كل حقل لسأل الفلاحين عن‎ 
اكت فضلا عن ذلك إلى عبد الملائه‎ ٠ طرق!ازراعة و-أل 1 #اصيلوكان‎ 
٠. 00 نهروآن تقار بر وآفية عن يات الأمطا رااقى تسقط فى العراق‎ 
وقام الحجاج أيضاً يتسليف الزراع من بيت المال اتخفيف حدة الآزمة‎ 
. تي كانوا بعانوتما ء فأقرض الفلاحين مليوى دره©»‎ 
ومنع أهل السواد من ذج البقر لتوفير الأعداد اللازمة منه للحرائة‎ 
: قال فه الشاعر‎ 
شكونا إليه خراب السواد كرم جراد لدوم البقر2©‎ 
وما تولى مر بن عيد الوزيز الخلافة قام بإصلا.حات ف يمال اأرراعة‎ 
خكاول نه يف الضرائب ع8 ن كاهل الفلاحين واعتير ذلك عمللا مشجعاً للفلاحين‎ 
للإقبال على !ازراعة عة . فكنتب رسالة إلى والية عل الكوفة بطلاب منه‎ 
العاف على الفلاحين وتخفيف الضرائب عثمم وألا حمل 1 عل عاهر‎ 


وألا بأخذ من العامر إلا وظيفة الذرا 02 وى مرو لانه عن تسخير 


. 5١؟؟ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) اين عبد ريه : العقد الفريد » ح * ص ١5‏ . 

(>) الحاحظ : البيان والتبين , ج ع ص ه58 . 

(:) انث خرداذبه : امالك والمالك ص 1٠‏ 

(ه) ابن خرداذيه : المسالاك والمالاك ص 318 . 

(5) البلاذرى : أنساب الأشراف + 7 مر 4١197‏ ( مخطوط ) . 


ء184ل سه 
الفلاحين فى أعمال الأارض2"2 . 
و<ذا ازاك بن عيذ الملك عزو عر بن عبد العزيز قٌْ العتاية بشئون 
السواد وكانت هذه المرة الثانية بعد عثهان بن حنيف فى عود عمر بن الخطاب 
ولكن هذا المسيم أدى إلى فائدة بيت المال وإلى الضرر باازارعين فقد 
وضع ابن هبيرة على النخل والشجر وأضر بأهل الخراج ؛ وأعاد السخرة 
واطدانا وما كان ؤحدذ ف النيروز والمورجان2»0 : 


وقام ابن هيرة بكرى الأتبار وأصلح القنطرة الثى بناها زياد بن أبية 
فى الكوذة9© . 

وا جاء خالد بن عبد الته القسرى والياً على العراق اعتى أيضاً بشئون 
الرى والزراعة فشق الأنم ار والترع للحصول على كيات كبيرة من 
الخسولات الزراعية خفر نهر الجامع وأصاح القنطرة الى بناها زياد بنأبية 
فى الكوفة وحفر بثر المبارك0© . وقام بتجفيف مستتقعات الجره الأدنى 


من مر دجلة وأضاف بذلك مساحات واسعة إلىأراضى اللكوفة الزراعية 1 


كان لياه تمر الفرات وروافده وخصوبة النزبة أثراً فى جعل سواد 
الكوفة من أغنى المناطق الزراعية فى العراق» وقد وصف الاصطخرى 
هذا السواد فقال « إن سواد الكوفة سواد مشت.ك غير متميز تخترق إله 


أهاوفن رن الفرياف 0 


. اليعقوبى : التارحٌ , جح ما ص مغ‎ )١( 

(؟) اليعقوبى : التأرحٌ » جح * ص 686 

(ع) البلاذرى : فتوح البلدان س 78٠6‏ . 

(4) البلافرى ؛ فتوح البلدان س 888 ؟ ابن الفقيه : ختصر البلدان ص *28 . 
(ه) الاسطذرى : المنالك والمالك س 5ه . 


١45 -‏ ب 
وعتد الدواد من غرب الفرات إلى الخيرة والقادسية على حدود 
المسراء0© , 0 ١‏ 
وقد اعتمد قسم فى سكان الكوفة فى زراعتبي على الأمطار فى بعض 
الأوقات وكان لتأخير نزول المطر أثر سسىء على الحاصلات الزراعية . 
وعرف أهل الكوفة وسائل اارى الصناعية الراقية فاستءملوا 
الناعور9؟) والدولاب©©) والدالية©» وغيرها ٠‏ 


(ب) أشير الخاصلات : 1 

اشتورتالكوفة بزراعة عدد' كبير من ال#صولات الزراعية كالحنطة 
والشعيروقد زرعتهذه المزروءات ف أرض السواد؛ وأنخراج السواد كان 
يؤخذ فى كثير من الاحيان من الحنطة والشعير . وقد ذكر قدامة 
ابن جعفر بأن فلاحى السواد كانوا يدفعون ..١‏ ,ريج كر حئطة » 
والارده كر شعير جزءاً من خراجهم سنوياً”». ومن الحاصلات 
الزراعية الأخرى الى اشتهرت ما السكوفة الآرذ وكانت منطقة السواد 
فرك آ هاما لزراعته. وقدءة 5 التدوتعى:: أن طول الازن فى الاراضئ 
المنخفضة والأهوار ترب ال-كوفة وعلى قنوات الفرات السفلى مثل سور 


وخر الصراة وهر النيل »200 ٠.‏ 


. الاصطلخرى » س ؟لا‎ )١( 

(؟) الناعور : هو دولاب يديره تيار الماء وكانت منطقة النهر وان.ن اإناطق الى قال 
التوامير فى رى «زارعها ٠‏ 

(؟) افولاب : بدار من قبل حصان أو بقرة . 

(4) افدالية : دولاب يديره ثور أو بآرة ٠‏ 

(«) قدامة ئى جمضر : المراج س 58 . 


(6) التتوخي : نشوار الحافيرة جه ص 5197 ٠‏ 


١45‏ مد 
ومن #صولات الكوفة الزراععية أمنآ : لسمسم » والذرة والماش 


والعدس والدخن02) 8 


وكان سواد الكوفة من أكبر مرا كز زراعة النخيل فتمتد مزارعه 
غرباً حتى القادسية وشهالا حتى الأنبار وهيت0© . 


كذلك اننشرت زراعة الفوا 5 فى الكوفة وكثرت » وكانت اللكروم 
من أثشهرها وقد كثرت أصنافها وتعددت أنواعبا مها عنب ١‏ دير العاقول» 
وه عكبرا ٠و١«‏ سروج »وه حلوانع”» وغيرها . وقد أشار البلاذرى إلى 
كثرة الفوا 5 فى العراق فقال لاحظ المغيرة بن شبعبة أن إنتاج العراق من 
الفوا 5 زاد على [نتاج الحنطة والشعير9» . 


وقد اشتهرت السكوفة ببساتيئها اجميلة وكاذت حيط بها منجميع الجهات. 
ومن أشهر تلك البساتين » بستان دزائدة» وتقع فى السبخة وهى ضاحية من 
عخواحى الكوفة0"© وقد امتازت الأديرة التى انتشرت فى ضواحى الكوفة 
بأثجارها الباسقة وثمارها اليانعة وأزهارها الجيلة , وقد وصف الشايشتى 
إحدى أديرة الكوفة فقال « إنه يحتوى على مائة بيت للرهيان وحول كل 
ببت بستارن كبير فيه من كل القار والنخل والزيتون . وكانت غلة كل 
بستان تباع حوال ماثتى دينار ‏ وكانت الأنهار يجرى فى هذه البساتين»0©. 


.203١4 2١ص ابن حرداذية‎ )١( 

(؟) الاصطخرى . ص 8ه ؛ابن حوقل ص 54٠‏ . 
(؟) القدسى ص 21١١921١59‏ - . 

(4) البلاخرى : قتوح البادان س لام . 

(ه) الطرى ع اس 2.1١9‏ 


(5) الشابشى : الديارات س ا : 


لق 1 1 7 كت 
وقد زدعت أنولع من الزهور والرياحين وكان من أشهرها البنفسج 
والزنيق الأبيض ( أزاذ)7© والنرجس والورد الجورىء والعذارى » 
والأقحوان .والشيح والقيصوم والخراى والياسمين والنرجس”؟ وغيرها . 
وكانت الأديرة مركراً ازراعة الأوراد والرياحين. 


(ج) أنواع الأراضى الرراعية : 

لقد كانت فى الكوفة أنواع عدة من الأراضى الزراعية التى استولى 
عليها العرب الفانحون وهى : 

: أراضى الصلم‎ - ١ 


وهى الأراضى النى صا أهلها المسلبين وبقيت ملكية هذه الأراضى 
ببدم لقاء دفعهم ضر ببة واحدة2» . وكانت نسبة هذه الأراضى قليلة جداً 
فى الكوفة . وتشتمل على أرض الحيرة بفضل مماهدتهم مع غالد 
ابن الوايد©» وسعد بن أنى وقاص . وبائقا « ناحية من نواحى الكوفةء 
ّ الانبار 0 3 4 


كت الأراضى النى فتّيجت عنوة : 


وهذه الأراضى فتحت بحد الس.يف وظلت خاضعة لنظام الجباية 


٠. ١؟م8س. القدمى‎ )١( 

(0) البلاذرى : قتوح البلدان س 85؟ ؛ ابن عبد ريه : العقد الفريد ج 15 ص م54 . 
(؟) محبى بن كلدم القرشى : الخراج ٠ص‏ كء 

(؛) البلاذرى : فتوح اابلدان » ص 5:4 ٠‏ 

(ه) الللاذرى : قتوح البلدان »سن 5410 ء 


1868 ب 
وقد أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن تبق هذه الأراضى موردا ماليا ثاب 
للمسلمين والدولة ف عهده ومن بعده . وكان سواد الكوفة من الأراضى 
الخراجية بخلاف البصيرة التى كانت أراضها من أراضى ااوات . 


وقد طالب الفاتحون عمر بن الطاب بتقسيم هذه الأراضى فقالوا له: 
د قسمه بيئنا فإنا فتحناه عثوة بسيوفنا فأنى حمر وقال : فا من جاء بعدم من 
المسليين »220 . وقد استقر الخليفة عمر على هذا الرأى بعد أن أبذه عدد من 
كيار الصحابة ومنهم عب بن أنى طالب الذى قال لعمر ١‏ إن قسمتما اليوم 
م يكن أن يجىء بعدنا ثىء ولكن نقرها فى أيديهم يعماوتما فتكون لنا ولمن 


بعداناأ تزفق . 


> - الصوافى : 


وهى الأراضى الى كانت لكسرى وأمل بدثة وأرض من قتل ف 
الحرب وأرض من هرب202») 0 وأوقاف البريد وأوقاف بوت الثار والآجام 
وغيرها » حيث اصطفاهها عير بن الخطاب . وأصبحت ملكا للدولة 


الإسلامية وقد بلغت وردات هذه الصوافى سبعة الآاف ألف دره0©» . 


وقد ظات هذه الصواق ملكا للدولة الإسلامية دى جأء عهان إن عفان 
فوزعبا على المسليين . 


. 554 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبى : التاريخ ج ؟ س 5؟١1.‏ 

(+) الللاذرى : فوح البلدان س/ا؟ ؟ أبو يوسف :الراج ص لاه ؛ أ بن آدم 
القرشى : الخراج ص ١55‏ . 


(؛) اليلاذرى : فتوح البلدان ص ؟/ا؟ . 5-5 


لب 1586م 

(دن ) الاقطاعيات : 1 

كان سواد الكوفة ملكا مشتركا للمسلدين ووقفاً عليجع كا رأينا سابقاً 
ولكن هذه القاعدة التى وضعها عمر بن المخطاب تغيرت بغد وفاته فأقطم 
مان بن عفان الأراضى لقسم من الصحابة والتابعين وبعض قادة الجيش . 
رغة منه فى إسكانهم منطقة الكوفة » أو تقديرا منه لخدماتهم الكبيرة 
وجبادم فى الإسلام . وكانت هذه القطائع علىئوعين فى : ' 

١‏ س قطائع خاصة : وهى أراضى داخلمدينة الكوفة أقطعت لغرض 
تشييد المنازل والدور عليها ٠‏ وكان عددها نسع عشرة إقطاعية شيد عليها 
الصحابة دودثم وسمهيت نمسا كن الوجوءء وه( : 

طلحة أو تسمى دار الطلحيينوكانت فىالكناسة ٠‏ والزيير » وأسامة, 
وسعد وأبن أخيه هأشم بن عتيه » وأبو موسى الأشعرى . وحذيفة العبسى» 
وعيد أله بنمسعود؛ وسلمان الباهل »والمنيب الفزارى وعبرو بن تربك 
الخروى ؛ وجبير بن مطعم الثقئى » وعتبة بن عمر الخزرجى » وأبو جبير 
الأنصارى : وعدى بن حاتم الطانى » وجرير البجلى » والأشعت الكندى » 
وألوليد بن عتبة وأخيه عمار , والفرات بن حيان العجلى » وجابرين عبد القه 
الانصارى , وأم هانى( أرملة هبيرة المخزومى) وهى أخت علىب نأ طالب . 

؟ ‏ قطائع عامة : قطعت هذه الأراضى خارج الكوفة من الاراضى 
ااساسانية الواسعة « الصوافى» لتكون لأحاءما مورد رذق ثابت لا يتعلق 
بالعطاء أو غيره وه(© : 

. أقطع طلحة بن عبد الله النشاستج‎ ١ 

. وأقطع عدى بن حاتم الطاتى الردحاء‎ ١ 


. ٠0 ابن الفقيه : المعارف ص 78 ؛ ماسنيون : خطط الكوفة ص‎ )١( 
. 7١س (؟) البلاثرى : قتوح البلدان س 17+ » 78؟ ؛ ما سنيون : خطط الكوفة‎ 


2 الكوفة 


موي 
م - وأقطع واثل بن عجر الحضرى - ضيعة زرارم . 
- وأقطع خباب بن الآرت - صعبنا . 
ه - وأقطع عالد بن عرفطه . أرضاً عند حمام أعين . 
+- وأقطع الأشعث الكندى # ظين تاباد "٠‏ 
٠‏ - وأقطع جرير بن عبد الله البجلى . أرضاً على شاطىء الفرات 
( الجرفين) . 
4- وأقطع عبد الله بن مسعود - أرضاً بالنهرين . 
4 وأقطع عبدالله بن مالك الزهرى - قرية هرمز ٠‏ 
٠‏ - وأقطع عار بن ياسر - أسيينا . 
س وأقطع الزيير بن العوام - أرضاً . 
- وأقطع أسامة بن زيد أرضاً ثم باعها . 


الفصّلاان 


تفمربيد :: 
(1) تجارة الكوفة الخارجية : 
١‏ -التجارة البحرية . 
م« التجارة البرية . 
(ب) تجارة الكوفة الداخلية ٠‏ 
( ج) الصادرات والواردات . 


57 ان ات التى ساعدت على تطور التجارة فى الكوفة 557 جع 
إلى أسباب كثيرةمنهاموقعما الجغر افىعل أطر اف الوادىالخصيبقرباصحراء 
إذ هيأ لها أن تكو نحطة مهمة فطريق الحجوملتق القوافلالقادمة منالجريرة 
العر د62 والشام ومصر ء كا أن مذا الموقع جعلبا نقطة التقاء وتيادل 
بين إيران والطند وأواسط آسيا والصين شرقاً والشام ومصر وشمال أفريقيا 
غرباً29, وأن وقوعبا على تمر الفرات جعلبا تتصل بالثمال بحلاب 
وأنطا كية ثم بالبحر الأبيض المتوسط .كا تمكنت عير نهر الفرات من أن 
تتصل بالهئد عنطريق الخليج العربى » أن هذا الموقع الجغرافى الممتاز لمدينة 
الكوفة جعلها تتمتع بشهرة واسعة فى عام النجارة فى ذلك العصر والسيطرة 
على تحارة العراق الخارجية . وهكذا قدر لسكان العراق عامة والكوفة 
.خاصة أن يصبحوا وسطاء ناجحين فى تحارة العالم . 

ومن هذه العوامل أيضاً أن الدولة جعت التجارة بصورة مباشرة 
فقامت بعدد من المشاريع التى سبات عملية التجارة فشقت القلوات؟ 
والترع وأقامت الجسور© والقناطر . ا أنها نشرت الآمن والنظام فى 
ربوع العراق وحاولت حراسة الطرق ومرافبتها والقضاء على قطاع الطرق 
واللصوص 5 أنها أقامت محطات >ارية فى الطرق التجارية للراحة وتبديل 
الدواب. فضلاعنأنالخلفاء والآمراء وكبار رجال الدولة تجعوا الطلب على 
البضائع الأجندة وقدموا النسبيلات اللازمة لها وقد ذهب بعضهم إلى أبعد 
.من ذلك فعفا التجار عن بعض الضرائب اافروضة عل الضائع . 

كا أن نفوذ المراق السياسى وقوثه وسع عر نشاط العمل 
التجارى فى الكوفة . 
)١1( 0‏ ابنرستة : الأعلاق النفيسة سه 40 . 

(؟) صالح العلى : التنظهات الاجهاعية فى البصرةس 554 ء 

() البلاذرى : فتوح البلدانس 6ه » 87؟ »ء ماسنيون : خطط الكوفة سم١.‏ 

(؛) البلاذرى : فتوح البلدان ص7 ه؟ ؟ ماسنيون خطط إلكوفة سن 1١10‏ . 


د 19809 سه 

وئمة عامل مهم جد كان له تأثير فعال فى التجارة وهو أن سكان الحيرة 
الذين نتزحوأ إلى الكوفة بعد عصيرهأ لعيوا عورا كبيراً ف تنشيط التجارة 
فى المدينة لما لحر من خيرة واسعة ومارسة طويلة فى هذا المبدان » فكانو1 
يوون بلاداً كثيرة طلءاً للتجارة والربح حدى قال ابن الفقيه 3و اعد 
الناس مجمة ف |أسكسب يبصرى و حيرى » ومند ل فرغانه القصوى والسوس 
الأقصى فلا بل أن يدى يها بصرياً أو حير را 60 5 

وقد أ كد الجاحظ هذا الرأى فقال : 

«إنه لس فى الأرض بلدة واسعة ولا نائية شاسعة ولا طرف من 
الأطراف إلا وأنت واجد يما المدينى والبصرى والحيرى» ٠‏ 

معنى هذا التقاء الخبرة الواسعة اانى قدمها تار الميرة والموقع الجغرافي 
الممتاز » والغنى الوافر » والمال الكثير الذى جاءها من الفتوحات . جعلبا 
بلدا نجارياً ممتاذآ استطاءت أن تكون علافات تجارية نشيطة مع بقية 
أقطار العالم . 


#* اانه 
وكانت التجارة فى الكوفة مريحة جداً درت على التجار أرياحاً طائلة . 


وقدجاء فى الحديث التبوى الشريف : « تسع أعشار الرزق فى التجارة » . 


وقد أشار الطبرى إلى أن عمر بن الحريث جاء إلى مسجد الكوفة 
واشترى من غناتم تهاوند عمليورفب درثم 5 باعبا عليونى دره”"© . 


. ١98 ابن الفقيه : البلدان س 058ل‎ )١( 


(؟) الطيرى ج © مى ٠‏ 80.؟ البيروتى : الجاهير فى معرفة الجواهر ص 58 


١‏ ) حارة الكوفة الا 


0 


: التجارة البحرية‎ ١ 


كان ظهور الدولة ااعربية وتوحيد الشرق الأوسط من أمم العوامل 
ألتى ساعدت على نشر الأمن والسلام وتحولت التجارة من البحر الأحمر » 


)١(‏ اقد كان للعراق القديم صلات وعلاقات تجارية ممالثسرق قدعة جداً ترجم إلى حوالى. 
القرن السابم ق . م فى عصر البابايين والآشوريين ( يوسف غنيمة !: تجارة العراق قدعاً 
وحديثا ص 8 >” ( ٠.‏ 


حيث أن البصرة مبيأة منذ القدم لأن نكون مديئة تجارية تذتهى إليها الطرق الآنية من 
إبران والمهند حيث أطلق العرب على المنطقة التى كانت فيها الأبلة أرض الهند ( انظر الطبرى 
ح< كص" همهم وذلك لاتصال هذه النطقة الأستمر بالهند وسكنى عدد كير دن اهنود فبها ٠.‏ 


وكان البابليون يصلون بسذنهم إلى الحند فيحصلون على كثير ما >تاجون إليه من الواد 
الكمالية الغالية والأحجار الكرعة والببارات والتوابل والماج والثرقل والأخشاب الصلبة 
وبعض المنسوجات الحربرية والعقاقير ( يوسف غليمة ‏ أنجارة العراق قدعاً وحديةاً ص 88 ب 
5 ) واعمذت بابل من دجلة والفرات معبرين كبيرين سفن التجارية وكان فى إشرافها 
المباشر على الخلوج الع رلى أثراً كبيراً فى تلك التجارة . وقد أنامت على اللوج العرلى مستودعات . 
تجار بة ضخمة ويسرتٍ وسائل الاتصال ووسائل المراقية للسفن الوافدة من جيع الحهات ٠‏ 
وترجم شهرة اليصرة م بغداد فى العصر الإسلاى بالتجارة إلىهذه الأسباب ٠‏ 


وقديلغ مزعناية الحسكومة بالتجارة أنها ندبت نفسهاللاشرافعليها كما سعرت السلم وسنت 
شروطأ قانونية للمعاملة ولحركة البيع والمسراء وكان لدابلين والأشوريين سفن >رية ضخمة 
3 ظل لاقل العراق صبغة تجارية متسركزة ف الابلة والاصرة فى عهد الإسكندر أيضاً 
م فى أيام الفرس وال لوقيين والاشكانيين والساسانيين (انظر الطبرى ج )وص ه4١‏ د 
غير أن هذه التجارة تناقصت إلى حد ما فى العهود الساسانية نظراً لتشجيم خصومهم 
البيز نطيين التجار عن طريق البعر الأر الذى كان رغم بعده أهن وأسلم ليعده عن سيطرة: 
الساسانيين ( صالح العلى - التنظيات الاجتّاعية والاقتصادية فى البصرة ص 7088 ) . 
ولكن الفرس استطاعوا أن يكوا الطريق البحعرى | لذى ربط الهند بالعراق عن طربق 
الخليج العربى والحيط الحندى وبقيت السيادة لهم على حر الحند (الليط الهندى) فقط سيادة 
مطلقة حَقَ أن سكان الهند وسكان الحمرة اميجدوا غيرهدذا الطريق. فكان الفرس والمنودت 


-65ااب 


وصارت تسلك طريق خليج البصرة 5 كان أقصر وأسل وأقل كلفة » 
ونفقة . وكانت ملاحة العرب فى الواقع تقتصر على الحيط الحندى والبحر 
الأحمر والبحر الآبيض المتوسط وظات الابلة20 . مرفا لتجارة العراق » 
وكان شط العرب ماتنى السفن التجارءة القادمة من الشرق والغرب . وكان 
يشفر ع من البصرة طريقان حر يان رئيسيانأحدها يذهب إلمالغرب متجهاً 
إلىالبحر الآحمر فيدور حول الجزيرة العربية مار بالبحرين وعدن حيث 
كافت عدن يومبا مرفأ لمرا كب اطند وكان التجار العرب السائرين فى 
البحر اللأحمر لا بد طحم أن بر جوا على سواحل أفريقيا الشرقية حتى سفالة 
( موزبيق)7©. 


أما الطريق اثانى فيسير من البصرة شرقاً إلى الحند0© ثم الصين . 
وقد كانت التجارة البحرية مع اند نشيطة جدآ لقر.ها من العراق : فضلا 
عا يلقاه التجار امنود من تشجيع . وقد اشعر السيرأفيون والعانيون 


جح والعرب بذهيون إلى جز برة سر ندي ب (سيلان) ومنها يشثرون اليضائم الى ررد من الصين 
وقد سير الفرس وسكان الحيرة سفنهم للوصول إلى البحر ونقل البضائم التجارية فى الفرات 
وابحدروا إلى دجله العوراء ( شط العرب ) 5 تسميه اليوم ثم إلى البحر (ربوسف غليمه : 
مجارة العراق قدا وحديئاً س 5؟ ). 

هذا وقد لاقت هذه التجارة مصاعب كثيرة وعقءات نتيجة لسقوط الإميراطورية الساسانية 
حيث محطمت على أثر ذلك ارستقراطيتها الى كانت أثم مستهلك لسلعها » لها محل المرب 
الذين يفضلون النتجات الحلية ( صااح العلى : التنظيات الاجتّاعية والاقتصادية في البصرة 
3 15 ). 

نلق امعودى: مروج الزهب ح ١‏ سركم. غزا عتبة ب غزوان الأبلة وفتحها عنوة 
وكتب إلى عمر يعلمه ذلك وجخبره أن الأبلة فرضة البحرين وهجمان والهند والصين . البلاذرى : 
فتوح البلدان ص ٠ 4٠‏ 
() التعودى : مروج الذهب جاص 6١١١اء‏ 


د (؟) المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 31١9‏ ء 


بد 96015 مد 

التجارة فبع الصين صورة خاصة 2١١‏ 3 

وكات السفن التجارية تر سواحل بلاد ؤارس حاملة أنواع السلع 
هن منتجات العراق . وما ترد إليه من بلاد سوريا واليونان أيضاً كالحديد 
و النحاس و القصدير لو كان التجار يعد أن لقو أ و طر مُُ هن البيع و الشر أ 
تنشر السفن الشراعية أشرعتها موغلة فى اابحر ابيع سلعهم ويشترون من 
الأمصار الىعرون علما كاثيواب الخرير والإس:برق 3 والقرتفل 3 والدار 
الصينى والتوابل والزعفران والصمغ والصدف والعاج والأحجار الكريمة 
والعطور وغيرها من حاصلاات التغور() 5 

ثم تأتى السفن وتفرغ تلك السلع فى العراق فيأخذ الأهلو ن حاجتهم 
مها وسعث بالياق إلى سورية والاسكتدرية وإلى اليلاد العر به ومصر9» 
وكان العراق مزة وصل بين دول الغرب وبين اطزد فق وقتلم يعرف 
فيه طريق رأس الرجاء الصالح . 


وقدذكر ابن خرداذبة ه أن تحار العراق كانوايتاجرون مع جزيرة 
سيلان ويشترون منها الاحجار الكرعة وخاصة العقيق ثم التوابل وبأخذون 
إليها البضائع ومنها النبيذ العراق © الشمير . 

وقد وصلت السفن العربية المبحرة من الهةد إلى (غانقو) أى 
( كاتتون ) ميناء الصين الشبير بعد أن تمر فى طريقها مخليج البنغال 
ويحر الصين ٠‏ 


0 المقدسى : أحسن التقاسمي ص ١ا»"‏ ؛ يوسف غنيمه : مجارة العراق قدياً 
وحديءا دص ؟96"؟". 
: وسف غنيمة : مجارة العراق ص 598 ٠‏ 
(9) ابن لخرداذيه : المسالك والمالك ص 510 . 


)0 ابن خرداذية 3 المسيالك والمالاك ص 369 , 


مشاه6ل ب 


وكانت السفن التجارية تقبع حركة الرباح الموسمية فتقلعمن البصرة فى. 
أواخر فصل الخريف وأوائل فصل الربيع حيث تبدأ الريح وكان احيط 
الهندى لا يصلح للملاة إلا فى فصل الثمتاء22 . وقد قيل إن الرحلة إلى 
الصين كانت تستغرق سلتين 29 . 

أما الطريقالبحرى الذى بدأ من البصرة ويسير ترقا الخليج الفارمى 
إلى البحر الأآحمر فإنه صالح لللاحة فى جميع فصول السنة©» . ولكن هذا" 
الطريق كانت تكثر فيه قراصنة البحر لهذا كان علىالسفن التجارية أنتزود. 
بالحراس لمقاومة جات القراصنة ولصوص البحر . وقد ذكر المقدسى أنه. 
ولا بدفىكل مركب من مقاتلة ونفاطين « حاية المركب وكانت أخطر 
منطقة فى هذا الطريق ( سقطرى ) وهى منطقة مجمع القرصان الهتوى©© . 

وكانت السفن التجارية ختلف فى أ<جامها نسية للبحار التى تبحر فيها: 
فالسفن الى قسير فى الخليج الفارسى والمحيط الأطلسى كانت كبيرة جدا 
ترتفع عن سطح الماء حتىيستعمل اانا سالسلام للصعود 'إليها » وكنانارتفاعبا 
يلغ نحو العشرة أقدام. وقد كانت الأبلة ميتاء السفن البحرية©©. الكبيرة. 
أما السفنالصغيرة ( القوارب ) فهى للتجارة اانهرية ولتجارة السوا<ل وقد. 
استعملت هذه القوارب فى الترع والآنهار والآهوار بكثرة لأغراض 
تجارية وعسكرية . فقد سار خاكد بن الوليد من ( أمغدشيا )20 إلى الخيرة. 


)١(‏ ابن رسته : الأعلاق النفسية س 5#اء 

(؟) اللروزى : فى الصين والترك والهند » ج ١‏ ص” + 
(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم س 398 

(4) القدسى : أحدن التفاسيم ص ٠ ١4‏ 

(0) الجاحظ : البيان والتبيين + ؟ ص 588 . 


(5) وهى مديلة فى جنوب العراق . 


ل ا ا 

وعل' الزجال والاتقشيال ف التق وسيرها ف عن القر اف وقد 
استعملت القوارب الصغيرة أيضاً لنقل الجوش اليصرءة التى كانت تحارب. 
فى الأهرار2"2 ؟! نقل مصعب بن الزير . جيشه . من السصرة إلى الكوفة ف, 
هذه القوارب الصغيرة20 . 

وقد نشطت التجارة النورية فى الكوفة بمرور الزمن حتى وصات أوجبا' 
فى العصر العيامى الأول ما دعا الخليفة المنصور فى سنة (ه4ه ) إلى حفر 
خندق كير حول الكوفة وفتح له مجرى من الفرات ونصبت عليه قناطر 
من زوارق ذوات أبواب بغية تسهيل المواصلات التجارية©؟ . 

وقد اتصلت الكوفة فما بعد ببغداد حيث كانت السفن القادمة من, 
الفرات تسير فى تمر عبنى حن حول د الى تشع غرب بأداد على بعد. 
فرسخ منهاء حيث تنقل أحماما إلى قوارب صغيرة تتمكن من السير فى. 
خبر المسرأة-وهو فرع من نهر عسى إلى بغدادء”4) 

وقد تمتعت الملاحة فى أنهار العراق والبحار المتصلة ببأ حرية تامة بجميع, 
الناس فل تقتصر على شعب من الشعوب أو أمة منالآمم ولي سأدلعلى ذلك 
من رغنة عبر بن عبد العزين حين كيتب كتاباً أرسله إلى جميع ولانه فى. 
الأقطار امشرفة على بحار أو أنهاد كبيره يقول فيه : إن جميع البحار وحرية. 
التجارة فيها مباحة ججميع الدول ما لم تشكل هذه الدول خطراً على المسلدين. 


(1) ابن الأثير : الكامل ج * ص موم. 

زفق الطيبرى , ج "ا ص 4"لا 3 

(©) الللاثرى : أتماب الأشراف جه س م»؟ ؛ الطبرى ج لاس 1١45‏ . 

(4) البلاذرى : فتوح البلدان ص 1م ؟ ؟ ماسنيون : خطط الكوفة ص 198. 

0 00 اليعقونى : البلدان ص ٠ه"‏ : ياقوت 0 ممعم البلدان 14 ص 485 فى. 
سنة (2 1ه - 507 هم) أرسل على بن عيسى ثلثانة قارب من دله إلى الراتكت فى هذا" 
الطريق وكان : مر اليل يصل ين الف رات وددلة فى الع راق لجز ذولي ٠‏ 

اليمقوبى : اليلدان ص 514؟ . 


5 0 


عملا بالآية الكريمة د وهى الذى سذر لك البحر لتأكلوا منه خآ طريا 
.وتستخر جوأ مها حلية تليسوتبها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلم تشكرون 6. 
وكانت :وجد محطات على الطرق النهرية الهامة ومرا كز دراسة لجاية 
السفن التجارية هن اللصو ص و ذلك لغيارل. سلامة ألو أصللات 
واستمرارها2© وكانت تجى فى هذه امحطات اأعضرائب التجارية البّى تسمى 
المكين . 
وقد ذكر أبن رسته بأنه تو جد فى المحلات اليابسة الى توجد بين 
الممرات آلما:ة ( عند المطبحة ) ببوت من القصص فهها <راس يشرفون 
على سلامة المواصلات2) 1 
وكان مينا.ء( الكل ) ميناء خاصاً للقوارب والصفن الهرية التى 
كانت تحمل التجارة بين الإعمرة واا.كوفة من جمة وبين الآهواز من جبة 
آخرى. 
م تكن البوصلة معرونة [ذذاك وإما كان البحارة يستعينون بالظواهر 
الطببعية كالشمس والقمر :والنجوم . وكان أغلب ملاحى المحيط الندى 
من العر أقيين والسيرافيين والعمانيين9») . وكاب وؤلاء الملاحين 
دورايت معهم ( أى التجار ) دفاتر ف ذلك يدارسونها "أويعولون عليها 
ويعملون 3 فيها 4 3 أسدعا نوأ باخام الزاجل لنقلالرسائل سس السفن 
والمواق. 
أقد كان خليج الغبرة خولا عند قفصي دجلة العوراء 5 فإذا باعته 
السفن السكبيرة ارتطمت بالأرض وطمت فأنثىء لذلك منار فى البحر 
' )05( ابن رسته : الأعلاق النفسية س 3184. 
' (؟) ابن رسته : الأعلاق النفسية ص 28م8١3.‏ 
(؟) القدسى : أحسن التقاسيم س 55 . 
(4) القدسى :أحسن التقاسيم س ٠١‏ . 


ست 9097 سه 


تسترشد به السفن الذاهة إلى البصرة20© 


ك5 التجارة الدرية : 


كانت تخارة الكوفة البرية نشيطة طول السنة . لوفوعها على. 
حافة الصحراء ا أنها كانت نقطة التقاء ااطرق البرية التى توصلبا بالشرق 
والطرق الى توصلما بالغرب . ومن هذه الطرق الرئيسية ء الطريق 
الشرق مع إيران ولاسما خر اسان وما وراء النهر وكان التجار القاومين 
إلى هذه المناطق يسلكون طريق خراشان المشهور الذى يمر بالكوفة ثم إلى. 
همدان وقزوين والرى ونيسابور ومرو وعخارى وسم رقند وكان يتشعب 
هناك إلى فرعين أدرها يذهب إلى الشمال حيث خوارزم , والفرع. 
الاخر إلى الشرق حيث الصين . 

وكانت للكزفة علاقات مهمة مع إيران فقد كانت إيرارنف 
تابعة لولاية الكوفة إدارياً رخاضعة لساطة أمير الكوفة أو والها الآمر 
الذى جعل التجارة مع إيران قوية ونشيطة جدآ طوال أيام السنة وكان 
يترود هنما الفا كه كات ك3 


وكان العراق عامة ( واا-كوفة خاصة ) مركزاً مهما لتجارة الترانسيت. 


ومن 5 ق المهمة أيضاً اه الجتوف 5 يرة العربية والشام. 
والطريق الغرى الذى بتجه إل مصر وشمال أفريقي . وكان الطريق الجتوف 


)١(‏ كان هذا المنار على شكل ببوت أنشقت فوق جذوع مل منصوبة ق البحر يبل 
. ارتفاعها حؤالى سين قدما فوق سلاح الماء ورتث ف البيوت قوما يوقدون التار فى اللدل. 
حق تتباعد المرا كب عن الأماكن الضحلة . 
الاسطخرى : السالك والمالك ص 48 ؟ المقدسى : أحسن التقاسيم س ١١‏ . 
تاصضر لُسيرو : سفرتامة سن 0500236٠١١‏ 0 
(؟) الماحظ : التيصر بالتجارة ص #١‏ ل 0”اء 


ينشط فى هواءم الحج22 . أما التجارة اابرية مع الصين فكانت ضئيلة جد 
وذلك لظو لالر <لة وبعد الطريق 5 وكانالتجار يفضلونالطريق اللحرى قَْ 
تجارتهم مع الصين0» 5 

أما الطريق البرى إلى الحاد فكان شاقاً وطويلا » وكان ينطلق من 
الكرفة إلىمخراسان ومن خراسان إلى اأسند ثم اطند . 

وأشار أبن خرداذ ب إلى طرق آخر كان الهود يسلكونه ف القرن 
الثالك الطجرى «سافرين من اابصصرة إلى الأهواذ وكرمان ثم إلى السند 
أو الهند0© والصين . ولا ندرى أسلك التجار العرب فى القرن الآول 

واتصلرت الكوفة إشبه جزرة العرب اتصالا قوياً ولا سما 24 
والمديية0» وكان التجار ينشطون كثيراً فى هوسم الحج 3 وكانت كئاسة 
الكوفة حطة تجارية طم تمركزت فيها أعماهم التجارية . 

واتصلت الكوفة أيضا بدمشق©© عبر الطريق الجنونى. الذى 

بر بط الكوفة بلاد ارب والهام . وكان الفرات الشريان الرئيسى 


١9 القدسى ؛؟ أحسن التقاسيم من‎ )١( 

(؟) السعودى : روج الذهب جح ١‏ س .1١١٠١‏ 

ذ كر ااسعودى فقال« إن رجلا من التجار من أعل مدينة سمرقند فى بلاد خراسان خرج 
من بلاده ومعه متاع كثير حت اننهى إلى العراق خمل من جبازه واتحدر إلى البصرة وركب 
'البحر أت إلى يلاد مان ؤركب إلى بلاد « كله » وهى النصف من طريق الصين أو' نحو 
ذإك وإليها تنتوى مرااكب الاسلام من السيرافيين والععانبين فى ذلك الوقت فيجت.عون مم من 
برد من أرض ااصين في مرا كهم . - وعلى هذا فتد ركب هذا التاجر من مديئة ( كله ) فى 
راكب اصيدرين إلى هدينة خانقون ( ءيئاء الصين ) س المسمودى : جروج الذهب 
كس ا١١ا.‏ 

(؟) ابن خرداذبه : ااسالك والمالك س 1١6‏ . 

)2( ابن خرداذيه : المسالك والمالك ص ١١8‏ . 

(ه) ابن خرداذيه : اأسالك والمالك ص وى . 


آسم 98684 نا" 

لطر الذى يصل بين سوريا والرقة مالا وبين الكوفة والبصرة جتوباً , 
.وكانت السفن ااتجارية تأى باستمرأر ملة بالبضائع السورية مبحرة فى 
مر الفرات.. 

كان العرب محطات تجارية على الطرق التجارية البرية ثمالا وغرباً 
تقم فيها ( جاليات ) عراقة . ففى الشرق » أشار بن حوقل إلى وجود مثل 
هذه الحطات فى سم رقند وفبا جالية عراقية20©. ؟ أشار إلى وجود جالية من 
التجار العراقيين م نأل الكوفة والبصرة وبغداد0©نةم بسجلاسة , وكان 
تجار العراق بمصر وكلاء هن .بود العراق. وأغلب اأظن أنمثل هذا نخطات 
التجارية لم تظهر فى القرن الأول الحجرى , و[نما ظبرت فى القرن الثالك 
الحجرى عندما توسعت التجارة و أصبح ذا وسطاء وؤكلاء . 

هذا وتقوم الحسكومة عادة بإنشاء الطرق التجارية وإصلاحبا وتقسيببا 
إلى أميال0© ومراحل وحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق وكان لقوة 
الحسكومة وسيطرتما أثراً كيرا فى عدلمة التجارة , فالحسكومة الضعيفة 
لا يكن أن تحمى طرتم! بل تصبيم تحت رحمة قطاع الطرق واللصوص 
الآمى الذى يؤدى إلى عرفلة التجارة واضطر اما وبالتالى يؤدى إلى ندرة 
البضائع وارتفاع أسعارها ارتفاعاً فاحشاً . 

لذلك فإن الحسكومات كانت تبدى اهتهاماً كيرا ماب الطرق وتأمين 
وصول البضائع .5 أقامت ال-كومة حطات للاستراحة على طول الطريق» 
وقيل أنه بلغ الحجاج أن قوماً من الأعراب يفسدون الطريق فككتب 


. 87٠ ابن حوقل : المالك والمالك س‎ )١( 
. 45 (؟) ابن حوقل ؛ المسالاك والمالك س‎ 
وهذا نس « أمر بعارة هذا الطريق وصنعة الأميال عبد الله بن عبد املك أمير‎ )*( 
. الؤمئين رحمت الله عديه من دمشق إلى هذا اليل نسعة ومائة ميل‎ 
؟؛ ععامامعجوع12‎ 01. 1.2. 18. 


16( مم 
1 [ليهم كتاباً ددم فيه .. فكفوا عن الطريق”'" . 


ولا ولى زناد بن أببة أم العراق طلب من رؤساء القوم حماية الطرق. 
وحدد لكلرجل منهم <داً » فساد الآمان والاستقرار فالطرق التجارية 
دى أنه كان يقول ذلو ضاع حيل ينى وبين خراسان عرفت من. 
أغعنويع0© , 


.كان اهتتام المسكومة بطرق التجارة أمراً جوهرياً فى المصور 
الإسلامية فكانت الطرق تقسم إلى مراحل أو مناذلأو محطات » وتبلغ 
المسافة بين كلطتين حوالى فر سضخين9» . وى كل عحطة بدالة فيها الدواب 
والخيول » ويعتنى فها فى هذه الاصطبلات سواس ههرة2©0 , وكانت هذه. 
الطرقتحت إشرا ف صاحب ديوانالبريد الذى له خبرة واسعة بأحوالالطرق. 
قال قدامة بن جعفر لا ينبثى أن يكون صاحب البريد عاما بأسماء المواضع 
وذكر المنازل وعدد الآمال والفراسخ وغيره فى وصفة حال المنزلف مائة 
وخشونته وسهولته2© وعارته ». 


. ١٠8 المقدسى : أحدن التقاصيم ص +5 ؛ دعومبين : النظم الاسلامية ص‎ )١( 
. 8١ صا١ (؟) ابن عبد ريه : العقد الفريد جح‎ 
00 الفرسخ : يساوى‎ )9( 

(4) المقدسى : أحنين التقاسيم س 55 * دعومبين : النظم الإسلاصية ص 1١85‏ ء 


. (ه) -قدامة.بن عمنن : الخراج س فهذ «غطوط » . 


- 1"55- 


(ب) حارة الكوفة الداخلية - الآسواق 
تركزت التجارة فى مناطق معينة من الكوفة فكانت الكناسة من 
أثم هذه المرا كر لوقوعها عند الباب الغرنى قرب البادية0© وكانت 
الكناسة0»© طة تجارية كبرى 00 الجزيرة العر بده فكأ نت موضعاً لإناحة 
الإبل وتحميل البضائع وتفريخها . كاكانت تباع فبها الماشية والإبل سوق 
البىراذين20, وبا سوق خاص لبيع الرقيق 47“ وكانتتباع فها غنائم الاروب. 
ونا نحطت الكوفة فى النصف الثانى من القرن الرابع الطجرى أصبيوت 
اضاحية متعزلة لا شأن لحاولا أهمية" . 
وفةد عا ؟. التححنارة اها ( دار الرزق ) وتقع على الضفة 
الونى لنهر (افرات عند رأس الجسر المنصوب على هذا النهر ء وقد باها 
المسلمون أول الأمس.لشكون عخزناً كبيراً لجمع غنائم المروب2© وأموال 
الصدقات قبل توزيعها على المقائئة0 . ثم تطور هذا الؤزن تدريحما فأصبح 
مكزآ #ارياً هاماً فى تجارة الكوفه وقامت دار الرزق بدور كبير فى 
فى تارضخها الطويل وبالإضافة إلى هذه المرا كر كانت هناك أسواق كثيرة فى 
المصر لعرض أأبضائع و بيعها على الناس . 
وقد سبق إن قلا إن العرب عندما سكنوا الكوفة ل ينسوا مدرستهم 
)١(‏ اللقدسى : أحن التقاسم ص 101١1‏ 
(؟) الكناسة فالكوفة مثلااربد فى البصرة مكان واسع للتجارة ( ماسايون : خطط 
الكوفة ص ١؟).‏ 
(*) ماسئيون : خطط اللسكوفة ص 5١‏ . 
(4) ااقدسى : أحسن التقاسيم ص ٠١١‏ ؛ ماسنيون : خطط الكوفة ص "© . 
(0) البراق : تار الكوفة ص ٠58‏ . 
(5) البراق : تارح الكوفة س .1١48‏ 
() ماسنيون : خطط الكوفة ص 357 
(6) نفس المصدر ص 5١5‏ . 


ل الكوفة 


ا 


الأسواق!تحل محل أسواقهم الشهيرة كسوق عكاظ وغيرها وكانت هذه فى 
أول أمرها مناطق معيتة يحلس فبها الباعة دون أن تسكون طا <دود معينة 
أو بناء معين وكافت تغطى سقوفها باالحصرف بعض الأأحيان حتى زمن الوالى 
خالد القسرى . حيث عقدت بالحجارة والجص وكانت هذه الأسواق تمتد 
من جر الكوفة حتى مركز المديئة . وقد لعبت أسواق الكوفة دورآ 7 ا 
فى الحياة السياسية فكانت مراكز للثورة على الحجاج وسياسته0© وق 

تطورت هذه الأسواق فم بعد فصارت “وذجاً احتذى به فى بد 0 


بغداد9؟ . 


أشير الأسواق : 

وغيرها ويقع ه ذا السوق : انب الخداد 0 . وسوق الخدادين : 
ناف 0 فيه 2 إلكلا ذت لبد السرف 3 من اجات 
الكناسة ا . وسوق الصاغة : وتصنع فيهبعض المصنوعات 
الذهبية كالحلوغيرهامن أدوات الزينة وأصبح طذا السوق أهمية كيرىعندما 
توغ ل أهل اللكوفة فى الترف وزاد اهتيامهم بالكالياتفضلاعنصناعة أدوات 
الزينة » ويقع هذا السوق بالقرب من الجامع فى الجبة الجنوية2" , وهناك 
سوق الخز والقصارين :وهو خاص لبيع الخز الذىاشتهرت به الكوفة سنين 
طويلة ويوجدفهذ! السوقمكا نالقصارين0©. وكذلك سوق أحاب الأماط 

020 الحاحظط 0 البيان والتبيين ح ؟ ص 59. 

(؟) ماسنيون : خطط الكوقة س 57 . 

(©) تضمر بن ماحم : صفين ص 58 ؟؛ ماسنيون : خطط اللسكوفة س 81١‏ . 

(5) ماسنيون : خطط الكوفة س 5١‏ . 

(5) الطبرى » ح »” صس١٠١١‏ نا مقو : حاط الكو ب : 


(1) ماسنيون : خطط الكوفة ص 55 . 
زفذ الصقارون : ثم حوروا الثياب ( الخياطون ) . 


كلا | 

ويقع هذا السوق فى أطراف دار الوليد0© . وهناك سوق لبيع الحنطة 
والسوبق2؟: وسوق البزازين7©: وهو خاص 00 والمنسوجات 
اتختافة . أما سوق الصيارفة والسماسرة فكانت منأم وأشبر أسواق الكوفة 
وكانت: تشع حوائدت الصيارفة فى مسجد بى جذعة9© ,. وى فى جوارم تع 
حوانيت سماسرة العبيد ثم المكارية فى جوانب الكناسة2" . وكان هؤلاء 
الصيارفة » وأكثر م من الأقلية المسيحية , الذين نزحوا منالحيرة واستوطنوا 
اللكوفة تتحمك ف المسكوكات الفارسية الفضية والمسكوكات البيزنطية الذهبية 
وتركرت تحارة التيادل والصيرفة فى أيديبه”* ؟. وسوق الزياتين : فكان 
خاص لبيع الزيتااستخر ج هن السمسم وبذون:القفان والكتان و كان يع 
دذا 0 ق قرب قصر الإمارة© . . 
فى أسواق الكوفة كان بجلس ( صاحب السوق 3 اذاف الباعة» 

ومراقبة الآوزان والمكابيل والخباذين والقصابين والجزارين وغيرمم . 
وكان بعض الولاة يشرفون بأنفسهم على مراقبة السوق والمواذين والمكابيل 
ويتجولون فى أسواق الكوفة ويأمرون ال ناس بالمعروف ويذهون عن المنكر 

وأن يعدلوا فى :موأن يهم ومكابوليم . 
فقد ذكر ابن مسعد أن علياً كان عثى فى اللأسواق ويأمر 'الناس 
بتقوى الله وحسن البيع فيقول « أوا الكيل والميزان ويقول لا تنفخوا 
الح ,20 . 


.1١8م5 ايبن الفقيه : البلدان ص‎ )١( 

(؟) السويق : هو طحين الشعير » انظر ماسنيون : خطط الكوفة ص 75 . 
(9) ماسنيون : خطط الكوفة س ؟© . 

(:) البلاذرى : فتوح الللدان س 584 . 

(0) ماسئيون : خطط الكوفة س 58 . 

(7) ماسفيون : خطط اللكوفة س 5 . 

.١٠6" الطبرى < لاص‎ )١١ 

(ه) صاحب الوق : وهى تطور لوظيفة الحدبة فها بعد . 

() ابن سمد : الطبقات التكبير ج © قسم ٠0 . ١6ص ١‏ 


9538 
قال شريح قاضى :الكوفة مررت مع على ب نأنى طالب فى سموق الكرفة 
وفى يده الدرة وهو يقول : ه با معشر التجار خذوا الحق وأعطوا المق » 
تسلموا لا تبطوا قليل الربح فتحرمؤا كثيراً .© 5 أن زياد ابن أبية كان 
يذهب إلى الأسواق للتفتيش على الأسعار والمكابيل والموازين . وكان 
يسأل عماله عن الأسواق والاسعار فها© . 


ولم تقتصر أعمال السبة فى الكوفة على ذلك وإنما تعدتها إلى النظر 
فى الطعام ٠‏ واللياس , والمسا كن والجوامع ومراعاة احوال الفقراء 
والمعوزين<". وكانوا يراقيون أيضاً اأصباغينو الا 5 كلا يمر بون بأموال. 
أنناس أو <اجاتهم . وكان صاحب السوق عادة يتقاضى راتباً على أعماله 
هذه من بيت المال20) . 1 

وكات للبحتسب أو ( عامل السوق ) أعوان يساعدونه على القيام 
بواجباته”*» وكان ديوان نتسب بقع بين حوافبت الصيارفة والسماسرة”7» 
فى الكوفة على أن وظيفة التسب هذه تنظمت لآول هرة بصورة 
مرضية فى تاريخ الكرفة فى عبد ابن هبيرة حوالى سنة م١١‏ «. , وكان 
ا سب قبل هذا يسمى صاحب السوق وكان عاصم ب نالاحول على المسية 
والمكابيل والموازين فى الكوفة”" فى عبد ابن هميرة . 


(1) وكيم : أخار القضاة ح ١‏ س 3155. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشراف ج 4 س 4٠‏ ؟ ( طوط ) ٠‏ . 
(؟) الماوردى : الأحكام اللطانية س 41١١‏ . 

(4) الاوردى : الأحكام السلطانية س 4١0‏ . 

)2( الأصفهاتى : الأغانى + ١١‏ ص ه١٠اء‏ 

(5) ماسنيون : خطط الكوفة ص ؟» . 


(0) أبن سعد : الطبقات: الكبير +7 لمم ؟ سن 6. 


وةاا بت 


(ج) واردات الكوقة وصادراتها 


قانا إن مدينة الكوفة كانت على صلات تجارية مهمة مع مدن العراق 
والجزيرة العربية بصورة نخاصة والدول الأاجنبية ,صورة عامة . وكانت 
هذه الصلات تقوم على أساس اقتصادى هو تبادل البضائع والمنتجات » 
وكانت واردات السكوفة فى القيقة تفوق صادراتها » وذلك أن الكوفيين 
/ يزاولوا أى م مبنة كانت لانشغاط م بالحروب . وكانوا بطبيعةّم رجالا 
اربين بعيدين كل البهد عن معرفة 1 صتاعة غير صناءة الحرب فكانوا 
يعمدون إلى جلب <اجاتهم من الخارج بطريق|اشراء أو المبادلة .م أن حياة 
الرخاء والترف ألتى متع بها سكان الكوفة وزيادة عدد الشكان أدى إلى 
استيراد الكثير من البضائع الكلية من الأقطار الجاورة . 


أما صادراتها فكانت تعتمد على اانتجات الحلية ( كناديل از 

الكوفية والوشى ودهن الءنفسج وأنواع من الفا كرة والقور)20 . 
أما واردات الكوفة فكانت تأتى هن مصدرين » أوله) البلاد العربية 
الإسلامية وثانيهما اللاذ الأجنبية . أما من البلاد العر بية فكان يستورد 
من (البصرة) الور والخز وماء الورد والهناء » وثياب الكتان الرقيقة9© . 
وس ( الموصل ) ااستور والمسوح وقاش المؤسلين(" والحنطة والشعير 


. ١78 ابن الفقيه : البلدان ص ؟5؟ ؛ المقدسى : أحسن التقأسم س‎ )1١( 
(؟) القدسى : أحسن التقاسم ص 2؟١ ؛ يوسفف غتيمة : ممارة العراق قدعا‎ 
. 69 ص‎ 


[فيف الوح : اج مسح : كاء خطط يعمل مئة البيت كم يستتر به ويفتردش والموسلين 
أوع نالقهاش بصنم فالوصل وى للك أسمم 38 إل الوصل ولازالسمى هذا الاسمحق اليوم. 


ةا - 


والعسل واين والسيافق وحنب أأرمان 3 والقبر واخديد 3 والديكا 3-3 
والنشاب والسلاسل20 والملم0؟ . 
ومن ( واسط ( السط واأستور والحور »© 1 
ومن ( الجزيرة العربية ) الخيل الآصيلة والآدم0©» واانجائب© . 
ومن ( ميسان )00 الستائر والوسائد والأنماط”" والجرار المذارية» 
ومن ( الرقة ) ألرت والصابون الجيد 0 والزيتون والاقلاء0*) 3 
وهن (حلوان ) الرمان والتين2'© والكامخ . 
ومن ) حرآن ( المواذين والعسلوالقطن ١7‏ ل 
ومن ) الجزيرة الفراتية ( الجوز واللوز والسمن والخيل 

)١(‏ المقدسى : احسن التقاسم ص ١:48‏ ؛ يوسف غنيمة 7 مجارة العراق قدعا 
ص 8# . 

(©) المقدسى : أحسن التقاسيم س فكد. 

1 )2 الأدم : وهر الحلد المديوغ عليه شعره أو دوفه أو وإرمه. 

(0) الاحظ : التبصر بالعجارة ص 8© . 

(1) :مدينة تقم بين البصمرة وواسط . 

6497 الماحظط : التبصر بالتدارة ص 8 

(4) نوع عن الجرار أشتهر بأنه برشح الاء » وامذار الى تنسب إليها هذه الجرار 
وهى قصبة « ميسان » بين واسط والبصرة وبدنها وين البصرة أربعة أيام وكانث معروفة- 
بمجرارها .ياقوت : معسم البلدان , ج لاص 459 . 

لف القدسى 3 أحسن التقاسيم س 2١6١‏ 

)٠١(‏ الماحظ: التبصو بالتجارة ص 4 *»الكافح :من الخللات تشهى الطعام : الماحظء 
البيان والتييين ج ؟ ص ١5١ا.‏ ' 


. 1١48 القدسى : أحن التقاسيم ص‎ )1١( 


الاكو ا 

والجياد" . 
ومن ( نصيبين ) الموازين »ء وحجر الرجاج والفوا له والباوط2©2 . 
ومن ) اأشام ( المنسوجات الجريرية والقطن'والمنسوجاتااقطنية0© : 
وذيت الزيتون والسكر والفواة ( من تناح وزيتون وتين ) والزجاج 
والآادوات الرجاجة ٠.‏ وكا نالعرب يستوردون دن الشام السيوف الدمشقية 
والمشرفية0*) ٠‏ ومن (الهن) |أبرود والحال الها نز والثياب اأسعيدبة والخلل 
النجرانية2) والعدنية والآديم والزعفران» والورس والخضاب0© واليخود 


والدروع والسيوف الهانية , واليغال واخجير90 . 


ومن ( عمان ) اللؤلؤ0" . 

ومن ( مصر ) النسيج القطنى والثياب من مختلف الأنواع والمنس.وجات 
الصيفية والكتانية واليغال والخير ودهن البلسان . 

وهن (المغرب ) اللبود وثياب الأصوف 0 والفرو ؛ والرقيق والجوارب 
والسيوف 0 والبزاة الود( 8 


)١(‏ المقدسى : أحسن التقاسيم س معلا 

(؟) الجاحظ : التبصر بالتجارة س 97" . 

(؟) المقدسىي: أحسن التقاسيم س١٠8١‏ + ١8١‏ ؟ الجاحظ : التيصر بالتجارة ص ٠١‏ . 
اين خوداذبه : السالك والمالك س 16#. 

(4) ابن م:نصور : لسان العرب ح ١١‏ ص 768 ؛ نبة إلى اللمشارف وهى قرى من أرض 
العرب ؛ الثعالى . فقه اللغة ص ١8‏ . 

(5) الجاحظ : التبصر بالتجارة س 7؟ ؟ .الل النجرانية : كانت تدفم جزءا من المزية 
للهسامين ؛ عمد أحمد الله : الوثائق الساسية ص 5١‏ . 

(5) اين الفقيه : البلدان ص *ه”» ؛ ابن خرداذبه : المسالك والمالك س 9١‏ . 

(7) الجاحظ : التبصر بالتجارة س «” . : 

(4) الحاحظ : الترصر بالتجارة ص 8؟ » ابن الفقيه ؟ البلدان ص  *8*‏ 

[(©6 ابن الفقيه : اللدان ص ؟8؟ #المقدسى : أحسن التقاسيم ّ 59 ابن خرداذيه: 
المالك واليالك س 56. 


سس ؤبةة ا د 


ومن ( الآأندلس) أجود أنواع النحاس والزثيق » والجوارى والاقشة 
القطنيه والصوفة0© . 


أما واردات الكوفة من البلاد اللأجتبية فكان برد إايها : 


من (الطند) التوايل » والكافور ء والعطور الهندى.والقر نفل » وجوز 
الهند » والرماح ٠‏ والقطيفة » والآبنوس ء والياقوت , والماس » وجلود,» 


ومن(الصين) الحرير؛ وااثياب الدريرية 0 والديباج والغضار, والجوارى 
والعقاقير » والمسك .وأوانى الفضة والذعب .والمداد والكاغد والسروج: 
والطواريس©») والذبي 2 


ومن ( ااتبت ) أجود أنواع المسك وأعطرها2» رانحة . 
ومن ( فارس ) تياب الكتان والسابرى والجوامع والأقفال والمرايا 


والسيوف والدروع والطين السيرافى ودهن النيلوفر ودهن الياسمين 
وماء الورو0) . 


ومن ( مو الجياد والطتافس المروية والثياب المروزية2©0 3 


. ابن الفقيه : البلدان » ص *ه؟ ؛ القدسى : أحدن التقاسيم ص 9؟؟‎ )١( 

(؟) الجاحظ : التبصر بالتجارة ص ه؟ ؛ ابنخرداذيه : الممالك والمالك ص١7‏ 2 7١‏ ؟ 
اليعقوبى : اليلدان ص اه , 

(؟) ياقوت : معجم اللدان ج /ا ص م4 ١ؤجاء‏ ذكر هذه السيوف فى كتاب أبى داف 
مسعر بن مهلهل فيا ينقل عنه ياقوت قال : ثم رجعت من الصين إلى : كله : وهى أول بلاد 
الحند من جبة الصين وإامها تثنبى الراكب ء ثم لاتتجاوزها وذما قلعة عظيمة: فبها معدن 
الرصاص القلعى لأيكون إلا فقلعتها وؤهذه القلعة تضرب السيوف القلعية وهى الجندية العتيقة. 

(4) الجاحظ : التبصر بالتجارة ص57 ؛ ابن خرداذيه: المسالك والمالك ص 56 , ١٠٠؛‏ 
ابن الفقيه : اليلدان ص 58١‏ . 

لق ابن الثقيه : اليلدان ص 50١‏ . 

() الحاحظ : التبصر بالتجارة ص ؟" ؟ ابن الفقيه : اليلدان سٍ 284.. 

(ا) الحاحظ : التيصر بالتجارة س 8 ؟ ؛ ابن الفقيه : ا'رلدان س 8886 . 


ع -- المعاملات المالية والتجارية 


الاا - 


-- المعاملات الااية والتحارية 


(1) الصيرفة : 


رأينا كيف انسع نطاق المعاملات التجارية فى الكوفة » و كيف أن 
التجار تعأملواء عأصقاع بعيدة ة وأقطارنائية. ولما كانمن الصءو بك كان نقل 
المال اللازم لشراء الإضائع أو تداول العملة لاختلافها بن الاقطار الختلفة » 
فكان لابد أن يظهر من يقوم بتيسير هذه العمليات لقاء مبلغ معين يؤخذ 
من التجار على سبيل العمولة . وقد اطلق على الأشخاص الذين اشتغلوا 
ينيد يل العملات أمم الصيارفة ٠‏ وعل العماية نفسما اسم الصيرفة . 


ولما بنيت مدينة الكوفة نقل أهل الذمة نشاطهم للها وكونوا سوقا 
غاسة اميزفة 9 اقل الها مد يعون دن الايرة كانرا 0 ن مبنة 
الصيرفه0©: وسيطروا عليها. وقد نزح إلى الكوة فةَ أيضاً صيارفة من مسيحى 
نيجران فى الهِن”"©: حتى صار غظم الصيارفة فى الكوفة من المسيحيين”». 


وقد أتقنت الكوفة عمل الصيرفة ونظمته بشكل يشابه (بنوك اليوم) . 
وكانت علية الصيرفة هذه تدر ريحاً طائلا لتوسع التجارة وازدهارها 
وتكون ااثروات الطائلة عند الأفراد الذين كانوا يستخدمون أموالهم ف 
الصيرفة9».فضلا عن الأرباح الضخمة المشكونة من الفائض أو || 0 أن 
الصيرفة والصيارفة لع.وا دوراً داماً ففسياسة المديزة فكانت تمولالماصات 
)١(‏ ماسنيون : خطط الكوفة س +5 . 
(؟) ماسنيون : خطط. السكوفة 58 . 
(؟) الجماحظ : ثلاث رسائل س7 ١‏ . 
(8) المبرد : الكامل ج ١س‏ ١٠لم.‏ 


أ[ لاوا 
والفتن الداخلية وتلفق عابا مبالغ طائلة : وكانوا جمعون الأموال ويل 
المؤامرات27© رالدعاية ظا. ومن هنا تعود الصيرفى ابن مةرن للنصور سنة 
(ه14)ه بأن يعمل على إقرار الآمن والطمآنينة فى الكونة©© . 
واشتغل صيارفة الكوفة بتحويل الدنائير إلى درام وبالعكس وكالة 
لهم فضل كير فىتقدم فنالصيرفة فى العراق( بصورة عامة وبغداد بدورة 
خاصة » فقد تعلم يبود بغداد فن الصيرفة عن صارفة الكوفة وأتقنوه : 


و شتصر دن الصيرفة عل هسم : المداءن والخيرة وعهوود بغداد 
وما تعداها إلى المسلدين حيث ظهر منهم عدد قليل من: الصيارفة وكانف 
درٌلاء على :اتصال دانم ينصارى بران الذين 'زحوآأ من العن 29 3 

كانت <وأنيت الص_ارفة ف الكوفة تقبع ف مسد ىن جن بمه200, 
أعبال الصيرفة بالتجارة , وكانوا يبيعون المدينين بضائع بسعر أعلى بكثير 
هن سعر السوق ويكون الدفع مؤجلا والفرق بين سعر السوق وسعر 
البيع هو الفائدة المستحقة عن من البضاعة عن الدة التى أجل فيها الدفع 
ويشمى هذا النظام بالعيثة أو الررق0©. ' 

كانت تأتى أموال.الصرافين هذه من ( الودائع ) التى يودعبا الئاس 
عندتم كا أن عملية الإقراض كانت تحلب لهم أرباحا كبيرة اكير ةالفائض 
الذىيأخذونه عد أسليفيم الئاس من هذه الودائع : 


. 5# ماسئيون : خطط الكوفة ص‎ )١( 

(؟) البراق : تاريغ الكوفة س 3145. 

(؟) ماسنيون : خطط الكوفة ص 7* . 

(4) ماسفيون : خطط الكوفة س 54 . 

(5) البلاذرى : فتوح البلدان ص 584 . 

(5) صال العلى : التنظبات فى البصرة س 550 . 


1ك م 

والخلاصة أن عملية الصيرفة هذه قامة بدور مهم فى حياة الكوفة 
الاقتصادية والاجتتاعية إذ اشتغل هؤلاء الصيارفة بالتسايف والقروض » 
انهم كانوا شو سطون بين الناس ودار الضرب ٠‏ وقاون الودائع 3 
يقومون بصرف النقود وتسديلما . 

١)ب2‏ البذولك - 

نكن البتوك فى الكوفة بالمعنى المفهوم اليوم .و [ماكان أغلبها محلات 
أو حوأنت خاصة ملكي أفراد بشوفر لديم امال اللاذم 7 وكان هولاء 
الافراد الذذن أنشأوا هذه البنوك . أما تجار أخذوا يشتغاون بالصيرفة 
أو صيادفة يشتخلون بصرف النقود ثم وسعوا مولام إل قبول الودائع 
وتسليف النقود . 

وقدقام أصحاب البنوك بخدمات كثيرة فكانوا .يسلفون الأموال 
للتجار ويستلمون مهم الودائع وبةرضون النقود ؛ وقدكان ذه البنوك 
الشخخصية فروع فى بعص الآما كن على اتصال بالمركر2"؟ . 

وقد قامت هدم البنوك بذور كير ف عام التجارة والإقتصاد وساعدت 
على استعال السفاتج الصكوك والهوالات والقروض وغيرها ٠‏ 

03 اأسفتيجة 1 

هى أن تعطى مالا لرجل فيءطيك خط كنك من استرداد ذلك المال 
من عميل له فى مكان آخر . وهى كلة ( فارسية ) 000 

وظهر استخدام السفاتحج ف معاملاات الكوفيين التجارية ف خش 
تارخها ذ كر السرخى «١‏ أن ابن الزبير كان بأخذ مك الورق من التتجار 
فيسكتب طم إلى البصرة و إلى الكوفة فيأخذون أجود من ودقهم » وكذلك 


3 ٠ 856 صال المل : التنظيات الاجماءية فى البصسرة سن‎ )١( 


-3104 
كان ابن عباس بأخذ الورق 4 على أن يكتب هم إلى الكوفة ,]00 . 
وكانت السفائج وساله هيئة ألمسوبة المعاملاات بسن #تلف المدن والأقدلا 
وكان التجار يستخدموها لتصؤرة حساباتهم لوق مختلف الأقطار © وكانت 
السفاحج غدوده الانتشار ف القر نين الأول والثاف وظلت #صورة قّ 
الاستعالات الشخصية طيلة هذه الفترة . وما أن جاء القرن الثالث والرابع 

اطجرى حى شاع استعاطا بشكل واسع ونعددت أغراضبا . 


(د) الصكوك : 

وهىسيلة أخرى من وسائل المعاملات التجارية رالصك أمى خطى يدفع 
مقدار من النقود ( أو العطاء أو الرذق ) إلى الشخص الوارد اسمه فيه . قال 
البلاذرى« كان على سعيد بنالعاص درون تبلغ تسعي نألف دينار مسجلة عند 
غرمائه بالصكوكع0© , 


وقد شاع استعال الصك فى صدر الإسلام فكانت الآرزاق والرواتت 
تدفع ه أحياناً كثيرة بالصكوك وقيل أن عمر بن الخطاب كان أولمن صك 
وخم أسقل الصك290 . 


وجاء قُْ العقّد الفر يد أن الحجاج قال أيزيد بن ملم بعك أن ممع 
عطاء أحد الآفراد وحيس اسمه . افكك هذا عن اسمه واصكك 
له بعطائه©© . 


وكانت الصكوك أيضاً تقوم مقام النقود ف 5 من الحالات 


)١(‏ السرخسى : المبسوط جح 4١س‏ /ا* ؛ صالح العلى : التنظيات' فى الإصمرة 
عن 555 . 
, (؟) الزيبدى : ناج العروس اسده. 
(©) البلاخرى : أنساب الأشراف ج 4 قسم ؟ س 1*9 . 
(4) اليعقوبى : تاراح اليعقوبى. ج ١‏ س؟١١.‏ 
(0) ابن عبد ربه : الءقد الفزيد ج ١‏ اص 05 ٠‏ 


دولاةات ٠‏ 
د اشترى يزيد بن المهلب مدوناً وكتب صكا للبائع يالوّن ,200 

وكانت الصكوك ركتب وتهعرف بنفس المدينة 0 وكانت أحاناً على 
يدت2© المال أو على الصرافين والجبايذة2 . 


وكلبة صك كات تطلق أحياناً نا على ) مسئد الددين ( وقد جرت العادة 
أن يوقع الصك شاهدان© ثم تت فى أسفله . 


لقدكوتب ممد ابن سيرس على عشرة آلاف درم وعشرة وصائف 
فى صك اقاء عتقه0© , 


كا أن صاحب الأغانى أشار إلى الصكوك التى تقوم مقام ( سند الدرين ) 
فقال ١‏ إنه إذاكان اأساطان بالمدينة إذا جاء مال الصدقة ؛ أدان من أراد من 
قريش منه وكتب بذلك صكوكاً عليه0© , فيستعيدم به ويختلفون إليه 
ويداورونه فإذا غضب على أحد منهم استخر ج ذلك منه حتى كان هرون 
الرشيد فكلمه عبد اله بن مصعب فى صكوك بقيت فى ذلك على غير وأحد 
من قر يش فأمر بها ل رقت عنهم فذلك قول جعقر إن الزبير : 

فااكتت داناً فقددنت إذ بدت 

صحكورك أمير المؤمنين تدور© 
هذا وأن بعض الصكوك تعطى ول يكن ا موعد معين إدفعها فقد كب 
سعيد بن العاص صكا عبل افسه لشخص عقدار عشرون ألف درم بشهادته 


. *6* س١ وكيم : أخبار القضاة ج‎ )١( 

(١؟)‏ مشسكويه : تجارب الأمى » جح ص 4531. 

(8) الحبيذ : ج , جبابذه : الفاقد الذى عيز اليد من الردىء 
0( ابن قتيبة : عيون الأخبار + ١‏ ص 7*0 . 

(0) ابن سعد : الطبقات السكبيرة ج 7 قسم اص هلاء. 
(1) الأصفهاتى : الأغانى ج ١‏ س ١‏ ا 

(؟9) الأصفهاقى : الأغاتى جا س الك 


كا 

وتهادة مولى له وقال سعيد لطذ! الشخص ١‏ إنك لن تصادف عندنا شيا 
نخذ هذا فإذا جاءنا شىء فائناء2"0 . 

وقد ذكر ابن حوقل فقال : ٠‏ إنى رأيت صكا كتب بدين على ت#د 
أبن أى سعدون بادرغشت ( مرا كش ) وشهد عليه العدول بإثنين وأربعين 
ألف ديئار92؟» 5 

وم يقتصر أمى الصكوك على المال فقط , وإيما تعداها إلى أبعدمن 
ذلك فقد كانت الآر ذاق توزع على اناس بالصكوك فى بعض المدن وذلك 
بأن يعطى الأهالى صكوكا بأخذون بموجما الأرزاق من دار الرزق م 
كان الحال فى الحجاز0» . وقد قامت الصكوك مقام سندات القّلك 
للضياع والآملاك : وكان ابن المقفع فى الكوفة فأعجب يجارية وم يكن 
عنده .درام فبعث لْأء بصك ضيعته ؛ وقال هذه عردة ضبدتى خرن ما©؟ , 
كا استعملت الصكوك لدفع رواتب المقاتلة والجند . 

(ه) التروض : 

لقد كان الضيارفة بعطون قروضاً أو سلفاً لللأشخاص الحتاجين لقاء 
ربح معين وكانت هذه العملية يحلب طلم أرباحاً كبيرة لكثرة الفائض 
النى بأخذونه وهناك أمثلة واخمة على مقدار هذه القروض فقد أقرض 
أبو دكين فى الكوفة ( مولى مراد ) عشيرته « سبعاثة ألف9*© درثم» . 

(و) الحوالات : 

وذلك بأن يودع التاجر أو الشخص الذى لديه المال أو الذفائى عند 


. 19 الأصفبانى : الأغالى 1س‎ )١( 
٠ ١» (؟) ابن حوقل : المسالك واليالك س‎ 
١الال اليعقوبى : التارعغ ج ؟ ص‎ )*( 
. 3١5 ص‎ ١١ الأصفباتى : الأغالى ج‎ )4( 


(ه) السكرى : الحير س 347 . 


ب الاؤس 00 
صراف وبأخذ وصلا م وعندما يثشترى هذأ التاجر حاجة, أو بضاعة 
يعطى -<والة على الصراف » ويقوم هذا الصراف بصرفها » هذه الودائع 
كانت من أم مصادر أموال الصرافين والبنوك فقد أودع أبو على الخازن 
سين ألف دينار مع صراف20 5 ل هذه الحوالات المعاأملات 
التجاررية منظمة وسريعة . كانت هذه البنوكذات نفع عظم فقد سهلت عملية 
التبادلالتجارى بين الأمصار والأقالم النائية وقللت منمشا كل نقل النقود 
بين الأمصار وانعر يضبا للأخطار وااساب بالإضافة إلى مصاريف النقل 
اخالية . : 


ا م 


)20 مسكوية : تجارب الأمم ج ؟ س ١848‏ 3 


--الكوفة 


١0 


ا ل 58 


0 0 4 


(ج)التقود : 


الميكن للعرب عسلة عاصة ببم فكانوا يتعاملون بالنقود الفارسية 
والبيز نطية وغيرها كالدراثم الفضة الفارسية وتسمى الورق » والدنانير 
. العبية البيزنطية0© تسمى ر( العين ) فلما جاء الإسلام أقر الرسول ( ص) 
التقود على هاكانت عليه وتعامل الرسول نفسه بهذه التقود ٠‏ ولما :وللى 
أب بكر الخلافة أقر داولا بن الناتن نول كينها خننا ... 


وقد كثر استهال عدة أنواع من الدرامم فى ذلك العصر ع 

)١(‏ الدرم البغل0» . ويزن .م قيراط حم دوانيق حور غرام©© 

(؟)الدرثم الطبرى2©©.ويزن ٠١‏ قراريط حهدوانيقح «ورمغرأه2» 

ع( الدرم الج ارفى0© ٠‏ ويزن ؟! قيراط ب ورع دوانيق ع-. ورم 
غراء©© , 


4( الدرم الواق . 


. 54 البلافرى : فتوح البلدان ص هع ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(؟) الدراتم البغلية : نسبة إلى « بغل » وهو أ-م رجل.هودى ضرب تللك الدراتم وكان 
يعرف ( برأس البغل) » السكرملى : النقود العربية ص 55 . 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان س 4 5؟ ؛ المأوردى : الأحكام السلطانية س 554 . 
القريزى : شذور العقود س *؟ : الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص 2٠١‏ - 

(4) الدرمٌ الطبرى : من الدراثم المضروبة فى طبرستان » وقيل الدراثم الضروبة فى طبرية 
فى الأردن » السكرملى الثقود العربية ص 54 . 

(ه) البلاذرى : فتوح البلدان س *ه + ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية س 54» ؛ 
المقربزى : شذور العقود ص ؟ » الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص ١٠؟‏ , 

(5) الدراتم الجوارقية :. ننية إلى جورقان ١بالضم)‏ قرية بنواحى حمدان . الكرملق 
التقود العربية ص *؟ . 
آآقة البلاذرى : : فتوح البلدان س م فى ل 1 ” الاوردى الأحكام 0006 4ك5؟. 
لق يزى :يتذور العقود س ؟ ء الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى صس 


(ه( الدراثم السمير يه(" : ٠‏ 
إن هذه النقودالساسانية والبيزنطية- لم نبق على الها , فقد طرأت عليها 
“خيرات تدريجية فظورت ( الدرامم والدنائير ( وعليها كتابات عربية وكان 
الخليفة عمرأول منضرب هذه العملة سنةم١ه-‏ م8 م علىوزن(0)4© 
قيراطاً على نقش اللكسورية وشكلها وأعانها ( صورها ) ولكنه زاد عليها 
كتاءات عربية مثل (المد لله ) وفى بعضبا الآخر ( مد رسول الله ) 
وأضيف إلى البعض الآخر ( لا إله إلا دو ) وعلى جزء منها أضيف اسم 
(عمر)”" ولا بويع عثان بن عفان ضرب فى خلافته درامم ونقش عليها 
1 عبارة التتكبير ( اله أ كبر ) . وقد شاع فى ال-كوفة فى عبد عدر بن المخطاب 
تدييف العملة الإسلامية: فكان الف رس قد غشوا هذه العملة فسميت(الزيوف) 
وقد أ عير بن الخطاب عبد الله بن مسعود صاحب بدت المال فى الكوفة 
أن يكسر هذه الزيوف وحوطا إلى فضة©» . 
كان الضرب عادة من اختصاص المكومة المركرية فكانت النقود 
تضرب فى الحجاذ ثم تمل إلى بقية الولابات وظلت على هذا الوضع حتى 
انسمت رقعة الدولة الإسلامية وترامت أطرافها فسمم للولاة بضرب 
التقود فى مرا كر ولاباتهم ولما اتوت سنة غ؟ هصار لكل ولابة تقرماً 
داراً الضرب فى عاصتها .00 


. وف العبد الأموى الأول لم يحدث تغير هام فى النقود ؛ ف سنة ١ه‏ 


. الدارثم السميرية : نسبة إلى وجل يهودى اسمه (سمير) ضرب هذه الدراثم‎ )١9 ٠ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص 5٠‏ 4 ؛ السكرملى : النقود العربيّة س 8 - 

(*) القريزى : شه ار العقود ص ؟ ؛ جرجى زيدان: تاريخ العدن الإسلامى 
اسع اص 2.١١١‏ 


22 البلاذرى : فتوح اأبادان ص ٠15١‏ 


سه 9/9 مب 


ضرب معاوية دنائير علها صورته متقلداً يف0 وضرب درام الواحد 
مها يساوىستة دوانيق0» سمرت بالناقصة لآنها تنقص (حبة أوحبتين ) . 


كا ضرب زياد بن أبية عامل معاوية على العراق ( الكوفة والبصرة ) 
ددام وذت العشرةمنها تساوى ممه مثاقيل20) وفيل تساوى سيعة مثاقيل0؛» ٠.‏ 


وعندما جاء مصعب والياً لآخيه على العراق سنة ١٠1ه‏ ضرب نقوداً 
مشابه لنقود الأكاسرة وعليها بركة فى جانب و (الله) فى الجائب الآخير2*» 
وجعلكل عشرة درأثم سبعة مثاقيل , وظلت هذه الدرامم استعمل <تى 
جمعها الحجاج بن يوسف وكسرها ثم أذابها ,كا أن مصعب بن الزيبر ضرب 
دنائيراً يحانب الدراث التى ضربها . وظلت هذه النقود تتداول بين الناس 
إلى أن تولى عبد الملك بن مروان فعرب النقد فى سنة (4؛ ‏ مباه) 
فضرب نقوداً جديدة وجعلما إسلامية بحتة وكتب علها كتابات إسلامية 
مثل ( لا إله إلا الله وحده لا ششربك له ) و( تمد رسول الله أرسله بالمدى 
ودين الح قليظهره على الدين كله ) وسورة الإخلاص ( الله أحد الله الصمد 
م يلد ولم يولد) وكاتبعليها تاريخ الضرب(إ-م التدضر بهذا الديثرسنة خمس 
وسبغين ) . ولكنه حافظ على الوزن السابق للدينار الذى كان وزنه (مثقال 
واحد ) فأبقامما هو ؛ وقسمه إلى عشرين وحدة متساوية بعد أن كان اثنين 
.وعشرين قيراطا إلا حبة وهو وزن الدينار السابق وبنف سالوقت استمرت 


. ١7س الكرهلى : التقود العربية س 8# ؛ التقشيندى : الدينار الإسلامى‎ )١( 
. 5١١ (؟) القريزى : شذور العقود س 4 ؛ الدورئ :تاربخ المراق الاقتصادى س‎ 
. 5١١ (؟) المقريزى: شذور الءقود ص 4 ؛ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى س‎ 
. 485 البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ 2 

(5) البلافرى : فتوح البلدان ص4 5غ ؟ الماوردى : الأحكام السلطانية س 859 . 
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نسبة العشرة دراه إلى سبعة مثاقيلدون نذير 2" ١‏ 
وعمل عبد الملك موازين معينة من الزجاج لوزن النقود الذهبية 
وقد أرسل عبد الملك بن مروان بنموذج من السكة , وهى حديدة 
منقوشة علها النقود0؟ إلى الحجاج بن بوسف عامله على العراق ( الكوفة 
والبصرة ) وأمره بلشر هذه العملة ومنع تداول العملة الابقة ولو بالقوة 
وأمر الناس يحلب الدرام القديمة إلى دار الضزب لطبعها من جديد©؟» . 
وتويلبا إلى السكك الإسلامية©© . 
كا طاب عبد الملك من الحجاج أن ,يضرب الدرام على خمسة عشر 
قير اطاً 20 وقد صرب هذا النوع من النقود ف الغراق سئة كاضاه ٠‏ 
وطبعت على هذه النقود الجديدة أسماء الولاة والبسملة باللغة العرية . 
وكانت هذه النقود غير مرغوب فا عند الناس . وقد أثارت نقد القراء. 
وأشار البلاذرى إلى أسباب هذه الكراهية فقال « إن الحجاج ضرب 
دراه بغلية كتب علها ( بم الله )؛ ( الحجاج ) ,ثم كتب عليها بعد سنة » 
(اللّهأحدالته الصمد)فكره الفقباء مسها على غير طهارة فسميت مكروهة0©, 


..--4 المقريزى : شذور العقود ص‎ )١( 

(؟) الدميرى : حياة الحيوان س 8 » 7١‏ » النقشيندى : الدينار الإسلامى 
١ <‏ س ٠5١‏ !؟ زك حسن: فنون الإسلام س 8ه . 

() الاوردى : الأحكام السلطانية س 8ا؟ . 

(4) المقربزى : شذور العقود س ه ؛ النتشبندى : الدينار الإسلامى س ١١‏ . 

(0) البلاذرى : فتوح البلدان س484 . 
(5) البلاخرى : فتوح البلدان ص 4هغ4 ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص 7516. 1 


(9) الكرملى : النقود العريية س 19 م . 


ل 


3 يذل د 

وقد سار خلفاء بنى أمية فى أثر. الخليفة عبد الملك بن مروان فى 
ضرب التقود إلا أن م تشددوا فى صحة العيار وتخليص الفضة من الشوائب 
والزبوف . فلما ولى عمر بن هبيرة الكوفة ليزيد بن عبد الملك ( يزيد الثانى 
سنة 1١6١-1٠١١‏ ه)ضرب درام كانت أجود بكثير ما ضير يهأ الحجاج 
نخلص الفضة من الشوائب واشدد فى تبديل العملة كا شدد على من ,يضر بوئمها 
وكانت دراهيه هذه تدعى « أطبير به 00 وكان الدرم اطيبيرى يلنب ْ 
( ستة دوانيق 1 

وعئدما ولى خالد بن عبد د لل القسرئ الكوفة شام بن عبد املك 
سنئة ( ٠١5‏ - ١لالره‏ ) اشتد فى تخليص الفضة من الشوائب واشتد فى 2 
النقود أكثر من شدة ابن هبيرة حتى استطاع أخيراً أن يكم أمرها9؟ , 
وكأن السرم الخالدى يزن ( سبعة دوانيق ) ا أن حجمه أ كبر من حجم 
الدرام الغبيرية . وسميت الدرام الخالدية©؟ , 

وما تولى بوسف بن عمر الثقى سئة ( ١.‏ +"( ه ) بعد خالد أفرط 
فى الشدة إفراطاً كيراً وذهب إلى أبعد ما ذهب إليه أسلافه فى تخايص ' 
الءملة والدقة فى العيار» وصغر حجمها وجعلها م سنة وضرب 
هذه السكة فى .مديئة واسط22© , 

وقد غالى يوسف غلو؟ شديداً فى مر اقبة الطباعين و لفان العياز فس 


)١(‏ اللبلاذرى : فتواح البلدان ص 4 9؛ ؟ الماوردى ': الأحكام السلطاية ض ودلا ؛ 
الكرملى : النقود العربية س *4 ٠‏ 
(؟) المقريزى : شذور العقود ص 44 ٠.‏ : 
(؟) البلاذرى ؛ فتوح البلدان س 4ه ؛ ؛ اللوردى : الأحكام السلطانية ص 59 ؟ . 
(4) الكرملى : التقود العريية س 4٠‏ . 
)2 البلاذرى | فوع البلدان ص 4 » : ؛ المأوردى : الأحكام السلطانية ص 8م 8 
: ُالكوفة ص 4ه؟ ؛ الكرمل النقود العرنية 20 ام 
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وقطع الأإبدى وانترع ا و60 وغيرها فن الإجزاءات اقاسية فى سييل 
السيطرة عل.: شكون العملة .. 1 


هذا وكانت الدرام اطبيرية والخب_الدية والبوسنية 8 أنواع ّْ 
الدراهم لبئى أمية . حتى أن الخليفة المنصور لم يكن يقبل فى جباية الخراج 


غير هذه الدرام 0 . 


لقدكانت الدولة تمتلك دور ضربالنقود وأن دار ارب فذوكات 
البدابة صغيرة محدودة الإنتشار يقتصر عمابا على إعادة سك النقود 
الممسوحة ولكن الحجاج وسع دار الضرب فى السكوفة ليتمكن ١‏ من إعادة ' 
سك القود القديمة على العبار الجديد الذى قرره لها وقد جلب الحجاج لدار 
الضرب هذه الطباعينمن الأقاليم الاخرى29), ؟» ؤفرض علهم رقابة شديدة 
8 صحة 0 وصقاء المعدن الم ف 0 حق إنه ختم 
عل د ْ 
وفى 3 الضر ب هذه كانت تضرب الدرامم الخليفة ما ع له منذهب 
وفضة ويضرب أيضاً خلاصة النقود المزيفة©» والمستوفه<© واللبرجة #0 
كا أنهأذن للتجار منالناس أن,يضرب لمم الآوراق(الدنانير والدراه © لقاء 


١ البلاذرى : فتوح اليلدان س +46.ء.‎ )١( 

(؟) البلاذرى : توح البلدان ص 4 ه؛ ؟ الماوردى : الأحكام اسلطانية من 4م . 
القريزى : شذور العقود س7 ؛ الدورى : تار العراق الاقتصادى ص 7١4+‏ . 

(؟) البلاذرى : فتوح الإلدان س 484 . 

() اللبلاذرى” : فتوح البلدان ص 404 ٠.‏ 

(20) الزيفة (الزيوف) الدراتم التى خلط بها نخاس وطلى بها. الكرملق : النقود العربية 
ص٠ه‏ ؟ اللقشيتدى : الدينار الإسلامى + ١‏ اص .2١4‏ 

(1) الستوق : الدراث الى غلب عامها الغش . الكرمق : التقود العربية من ا 

(؟) البهرجة : الدراث المزيفة الى يردها النجار . الكرملى : النقود العربية فى 8 . 

() البلاخرى : فتوح البلدان س 4 هع ؟ التقشبندي : الدينارٍ الإسلاميج ١5م‏ 


أجور زهيدة جداً نسمى تمن الحطب أو بنسةأجرة الضرب37) . فكان 
يزخذ درم واحد ع نكل مئة درم أى معنى هذا 7 ورعا اختلفت هله . 
الضريبة باختلاف المدن(9) . 


لقد لقد راقب ولاة الكوفة ولا سيا فى العبد الأموى تداول العملة بين 
الناس» وقد عهدوا إلى الحتسب بالتفتيش ومر اقبة الدرامم والدنائيرلمنع الغش 
والتلاعب والتزوير . وقد أشار الكرمك إلى رجل كان يحلس فى السؤق 
يسمى ( الناقد ) وكان واجبه : ييز الدرامم ولخصبها تى يعرف جيدها من 
رديثها ويضمن تمام وزثبا9؟ . 


وقد فرضت الحكومات عقوبات شديدة انع ضرب النقود خارج 
دور الضرب الحكوفية 'وعدته عملا إجرامياً يستحق مرتكبوه أقههى 
العقوبات. وأشارالبلاذرى إلى« أنمر وان بنالحم أخذ رجلا ,قطعالدرامم 
فقطع يدهء4) وعد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير 
المسلبين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه وقيل إن عمر بنعبدالعزبز 
أى برجل يغرب على غير سد السلطان فعاقبه وجحنه ؛ وأخيذ حد بده 
وطرحه فى الثار» . 


أما طريقة ضرب النقود فكانت تتم بتئقية الذهب والفضة بالمسبك 


(0) البلاذرى : قتو ح البلدان ص 404 ؛ المقريزى شذور العقود س « ؛ النقشيندى : 
الدينار الاسلامى ج ١‏ س ١١‏ ؛الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص *؟9» . 

(؟) جرجى زيدان : المدن الاسلامى ج ١‏ س ه4١‏ ؛ الكرمل : التقود العربية 
ص 5" ؟ النقدبتدى : الدينار الاسلامى < ١‏ ص 5١و.‏ 

(؟) الكرهلى : النقود العربية س ١‏ . 

() الللائرى : قتوح البلدان س 455 ؛ الماوردى : الأحكام اللطائية س +28 . 

(0) البلاذرى ؛ فتوح البلذان سه48 . 


لد 98460 مه 


عدة مرات ثم يقسمون الذهب والفضة إلى أجزاء ذات وزن معين حسسب 
الوزن الشرعى أو وزن الامام ويكون فى الذهب +7 حبة من الشعير وى 
الفضة .ه حبة ومسا حبة(© .وتطرق لتكون دائرية ؛ ثم يضعون الطابع 
(السكخ) فوق تلك القطعة ويضر بونعاا مطرقة حتى تتأثر بالنقش ونظهر 
علها الكتابة وتسمى هذه الحديدة بالسكة( . وقد وصف ابن خلدون0») 
السك وقال د وهى الثم على الدنانير والدرام المتعامل بها بين الئاس بطابع 
حديد ينقش فيهصور أو كلات مقلوبة ويضرب با على الدينار أو الدرم 
فتخرج رسوم لك النقوشعاها ظاهرة مستقيمة » . وافظ |اسكه كان امماً 
للطابع وهى الحديدة المتخذة لذلك ثم صارت تعن ىالنقوش الاثلة على الدينار 
والدرمءثم صارت تعنى النظر فى استيفاء حاجاتها وشروط,اوهى الوظيفة9». 

وقد أشار الجاحظ إلى أنه كانت :ضرب النقود عادة فى الكوفة فى عيد 
النيروز وهو أول أيام السنة الفارسية© . 


.ما١95‎ م1١ ابن خلدون : المقدمة ح » ص‎ )١( 
. ١؟5 اص‎ ١ < (؟) جرحجى زيدان : العدن الاسلامى‎ 
(؟) المقدمة جح عاص 8١م - ؤكام.‎ 

(4) ابن خلدون : المقدمة جج؟ ص 29595 . 

)2 الجاحظ : التاج ص .١5‏ 


الراءك 
الممتاعات فى الكوفة 
تمبيد : 
الصناعات الرئيسية فى الكوفة 
١ 7‏ ) صناغة النسيج 
(ب) صناعةالحدادة 
(ج) صناعة النجارة 
(د) صئاعة الخرف والفخغار 
(ه) صناءة الدهون 
(و) صناعة الصباغة 
(ز) صناءة الصابون 
(ح) صناعة النبيذ 
(ط) العال والحرفيون 


سدؤوا- 


تمهيد : 
لم نكن الصناعة فى العصور الإسلامية الأولى صناعة بالمعنى المفبوم 
أليوم وإعا كانت صناعة لسيطة ساأذجة أسيل حاجة السكان الاستهلا كية 
ش ال الذائى . 


ولكوهذة الضتاءةالبسيطة تظوزت زور أل من بالنسبة لحاجة الجتمع 
المتطور حتى وصلت إلى ا فى العراق فى القرن الرابع الطجرى . ومع 
ذلك فإن المصادر التارخية لا تعطينا معلومات كافية عن تطور هذه الصئاعة 
وتموها والمراحل التى مرت بها فى مدينة الكونة اللبم إلا بعض الشذرات 
الفذيرة المرةق طون الكتب: . 


والعرب عندما جاءوا من الجزيرة الءربية إلى الكوفةنقلوا معهم بعض 
الخيرات السابقة البسيطة عن بعض المراكر الحضارية فى أطراف بلاد 
العرب ولاسيا ف لعز ن إك هذا المصر الجديد . وقد التقت اخبرة 
العرية ة الإسلامية مع خبرة ة صناع الميرة « الذين ورثوا الحضارة الساسانية» 
والذين وفدوا إلا بعد نك أتها . ولا سما النصارى حيث برعوا فى الضناعة 
براعة فائقة0© . 
وقد امستفاد هؤلاء الصناع من تسائح العرب واعترافهم بمبارتهم الفنية 
واعتمدوا عليهم أول الأهر 
ولذلك فإن الحرف والصناعات الفنية ظلت بعد الفتوحات الإسلامية 
فترة طويلة منالزمنفى أيدى أهلالبلاد المفتوحة .ولقد نتلمذ الصناع العرب 
على أرباب الصناعات الفنية فى تللك البلاد هلمين وغير مسلبين مستهدفين 
الاختلاط بين سكان تلك البلاد |تلفة وانتقال الفننين الصناع إلى ديار 


٠ ١8 الجاحظ : ثلاث رسائل ص‎ )١( 


١460‏ سه 

الإسلام2'2 وكانت هذه الأساليب الفنية احلية تتطور فى كل إقابم تطوراً 
لاتفقد فيدكل صلتها بماضيها ولكنها تخضع للتنظم انحل الذى يتطلبها اأعبد 
الجديد0© . 

وعلى هذا فقد ورث المسلمون فى الفنون الصناعية خير ماحذقته الآمم 
التى خضعت لسلطائهم أو ااشعوب التى اعتنقت الإسلام » وصاد إلى 
الفنانين المسلدين ها عرفه الساسانيون من أسرار صناعة الفسيج الفاخر 
والتدف الفضية والذهبية وما اشتهر عند القبائل الرحل من أساليب فسج 
ااسجاد وما أتقنته الشعوب التركية فى آسيا الوسطى من صناعة التحف 
وما نب فيه أهل الشأم من صناعة الرجااج والخرف وغيرها 8 


. 0*١ زرَى حسن ؛ أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير'الاسلامية س‎ )١( 
. 050١ ص‎ ٠ رَى حسن : نفس المصدر‎ )0( 


ب ١49‏ سس 


- صناعة ؛ النسيج ‏ 


1 انتشر الإسلام 1 القضى " دون أرق هد والتقشف الذى ساد العام 
الإسلاى فى بداية تاريخه يسبب كراهية الترف والملابس الخريرية لقيت 
صناعة النسيج تشجيعاً كبيراً فى الأقطار الإسلامية الختلفة ولا سما بعد أن 
انارت عادة الخلفاء والأهراء فى مكافأة رجال الدولة يالملايس الأينة 
والخلع الفاخرة0© 

هذا كه النسيج من أع الصناءات الى ظبرت فى الكرفة فى 
القرن الأول المجرى .5 أنها تعتبر من أقدم الصناعات اليدوية وكات 
حوانيت النسيج هى الصفة. الغالبة على المديئة فى تلك العصور(© . وأن 
الحياة هنا جعلت العناية بالملابس أمراً ضرورياً . فقد رأيا فى فصل سابق 
كيف أن الملابس نتوعت بشكل غريب » وأصبح لكل جاعة أو طبقة 

نوع خاص يباك أنه كان لكل مناسبة زىخاص .ما فضلاعن قبا الأغنياء 
والأمراء على اقتناء الملايس بكنيات كبيرة جداً لهذا معت المتكومة على 
استيرادها من الخار ج من جهة وصتعما فى الداخل من جبة أخرنى . 

ومن البديهى حقاً أن .نآكون صناعة النسيج أول أمرها صناعة بسيطة 
بدائية ذات أغراض محدودة : ولكنما تطورت ,رود الزمن حتى أصبح 
لآدل . الكوفة شهرة وأسعة ومبارة خاصة بصناعة ( الوثى )22 

وهو نسيج جريرى مطرن » وقد اشتهرت الكوفة أيضاً بصئع (الخر )29 , 


)00 زى حسن : فنون الاسلامس 548 . 


1غ ا(»). 3 .6 .م 2 “إن 0-5 صماومع8 01 ٠‏ مامتا ,2026 


0 في . الحاحظا < :*. التبسن بالتجارة س قاء 
)242 ابن الفقيه : البلدان ص 6 8. 0 ؟الخز 3 لسموج رقيق يعمل من الصوف والحرير 5 


كك 


وليس أدل على ذلك من قول ابن الفقيه ‏ إن الكوفيين مهارة عاصة فى 
صنع الوثى وفى صنع الخرء :© وقد لاقت هذه المنسوجات رواجا كيرا قَّ 
الأفطار الاسلامية كافة . 5 كانت للكوفة شبرة واسعة فى صنع المانم 
الكوفية المنسوجة من الخر المشهودة يمالا وجودتها(": وكذلك صنعت 
المناديل الحريرية المستعملة لتغطية الرأس والتى لا تزال قسمى حتى اليوم 
بالكرفية0©» . 

ومن المنسرجات الكوفية أيضاً الثياب أو الحال النجرانية وقد نقل 
( عرب الهن ) صناعتها إلى الكوفة عندما هاجروا [لها وسكنوها . كا 
استعمل عرب اللكوفة من المنسوجات( الملحمءوالعتابية والسقلاطون)», 

وقد كان لاحيرة ( وارثة الحضارة الساسانية)"© فضل كير فى تطوير 
صناعة النسيج فى الكوفة وعلى هذا الأساس كانت مركزاً هاما قبل 
بناء الكو فةلصناعةالمنسوجات بأنواعها فكان بنسج فها أقشة قطنية وصوفية 
وأقدة من الوير”7© وأقشة موشاة بالقصب أو مطرز بالذهب , وقد أشار 
بوسف غنيمة فى حديث عن المناذرة إلى خروجبم فىكل عيد ( ... وعلييم 


. 2023, 2. 437. ابن الفقيه : البلدان س 7ه ؟ ؟‎ )١( 

. ١98 المقدسى : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(؟) .394 .2 ,مط 

20237, 2. 113. الملحم : وهى ثياب سدادها من الحرير وملحمتها من القطن‎ 2١ 

(5)العتابية : وهى ثياب مخططة 'نصئم من نيط القطن والحرير .436 .2 ,/2021 

فق .6 .2 .111 .701 ,ناتف لقاهتدة2 02 زوعتبا8 رمرروط 

(0) لقد وصلت صناعة النسيج أوجها في العصر الساسائى » وقد وصلت إلينا بعش القطع 
الجيلة م نالمنسوجات الحريرية الساسانية وهىمكو نة من جموعات مندوائر أو أشكالهندسية 
فيها رسوم حيوانات أو طيور أو فرسان فى الصيد متقارية أو متجاورة وقترتيب هندسى 
يديم ويفصليا فى + بعش الأحيان رسم شجرة محورة عن الطبيعة ترهز الشحرة الحياة أوشحرة 
االد . زْى حسن : فلوك الاسلام ص 518 م 


' 12027, 2. 188. )+( 


حتكقات 

خلل الدياج المذهب )20 . 

ومن ألبسة الحيرين أيضاً الطبلسان وكازت هذه الألسة منجلة مافرضه 
غالدينالوليدمن جز به ة على النصارى العباديين وزعيمم معبدالمسيح بن بقله0. 

ومن الاب الحارية ( الشرعبية والسيراء ) ومن ألبستهم أيضاً 
(أثواب الرضا) وهى جباب (جبب ) أطواقبا من الذهب فى قضيب الزهرد : 
وظن أن ملوك الحيرةكانوا بيوتها لمن رضوا عنه وأصدق لهم الخدمة©©. 

هذا وكانت للثياب الحاررية ( الحيرية ) شهرة واسعة فى القرن الرابع 
المجرى2© لما امتازت به من متانة وجمال » وكانت مدينة ١‏ الأنبار0» 
مركزاً هاما لنسج العباءات القطوانية .وصناءة الاقشة الحارية وقد انتقات 
إلى الكوفة بعد أن هاجر سكان الحيرة [ايها » وبعد أن أصبحت الخيرة 
مدينة ثانوية تابعة للكوفة , ول تخل مديئة من المدن فى ذلك العصر من 
الحا 5 ونساجو الآقشة وقد امتلات الكوفة ومدثما التابعة لا بهم , 
وذكر ابن رسته قائلا ه وكانت مديئة ‏ قصر إن هبيرة ‏ ملوءة 
بالحا .© ويقصد بها الكوفة . 

ووضع فى مدينة اال -كوفة أيضاً ( ار ) التى تضعم | النساء على وجوهن 
وكان تحمل منها بكميات كيرة إلى الحجاز فتتهافت نساءه على شراثها0©. 


)١(‏ يوشق قنيتة : الحيرة ض م4 

(؟) اللبلاذرى : فتوح البلدان ص 545 ء 

(؟) يوسف غنيية : الخيرة س 9م * 

(؛) يوسف غنيمة : الأيرة ص 89 ء 

(ه) الأنبار: وهى مديئة بضواحئى السكوفة وسعيت بهذا الاسم -يث كان أمحاب 
النعمان وصتائعه يأخذون أرزاقهم مها : البلاذرى : فتوح البلدان ص !4 ؟ . 

30( أبن رسته : الأعلاق التفينيه ص 151١‏ 

(68 الأصفهائى : الأغانى << ”5 سا١ ٠‏ 


١١‏ - الكوفة 


1١85# 


وقد تتلدذ الصناع العرب على أيدى الصناع الفرس وغيرمم من أهل 
البلاد الأصليين . وساعد تنقلعمال النسيج من مكان إلى آخخر على 
إنتشار أساليب متنوعة وطرق فنية مختافة إلى متناف نواحى البلاد 
الإسلامية20 . 


هذا وقد استارمت صناءة النسيج وجود صناعة الصباغة ؛ فقد استعمل 
العرب الأصماغ النباتية ( وهى التى تستخرج من النباتات لصبغ الأاقشة ) . 
هذا وأن جميع الألوان الزرقاء تصبخ عادة « بالنيلةء(" أما اللون الأحمر 
فكان يستخرج عادة من « الذوهء(© والأصفر كان يستخرج من الزعفر انه 
وغيرها من الآلوان . 

وقد تفنن الصباغون فى الصباغة فأوجدوا ألواناً متعددة وذلك يخلط 
الآصباغ الآولية بنسب معينة لإبجاد مختلف الألوان . 

ود كانت بعض الملابس يكتب عليها بالخط العرق كتابات متنوعة 

كأبيات الشعر أو بعض الأدعية . ما يكتب على النسيج نفسه مكان أسجه 

وتاريخه . ولدينا أمثئة واضحة على ذلك. وقد عمات الكومة دور النسيج 
الخاصة لاخلفاء والآمراء متها دار الطراز(؟» تنتج فيها ما تاج الحكومة 
من الملابس الفاخرة . 


لل .92 .2 ,111 .مق صو26251 01 8102987 : 207264 

(؟) النيلة : نبات يزرع فى إيرانستعمل اصبغ بغ الألوان الزرقاء » ولسكته أخذت نجلب 
هذه النيلة فى الآونة الأخيرة من الء:غال 
وطريقة استعاله أن :وضم النيلة فى أوانى فخارية كبيرة (8985) وتغلق ثم توضم الأقشة 
الراد صبغها » وهى لازالت موجودة حت الآن فى العراق ٠‏ 

(؟) الفوه اسم أبات يستعمل لصبغ الأقشة باللون الأعزء 

2( بسم الله ا ل عبد الله المبدى يد أمير المؤمئين أصاحه الله مد 
ابن سلهان م فى طراز ابن كتوه الكعية على يدى الخطاب ابن مسامه عامله سنةتسع 
ومين ومالة ٠‏ -- 


-0 556 
كا أن الميرة عرفت بصناعة ( البسط )20 وكانت للبسط الهيرية شهرة 
واسعة فى ذلك العصر فكانت تزين برسوم الحيوانات وكان ينسج فيها 
صور الخيل واجمال والفيلة والطيور9؟ 5 رسمت فا رسوم هندسية 
كالمستطيلات والمربعاتث أو غيرها بألوان زاهية مختلفة ؛ وكان الصوف 
والوبر من أثم المواد المستعملة فى الحيا 5 . 
وهناك أنواع جيدة من السجاد كان أهل الكوفة يتقنون حيا كتها 
وكانت السط والسجداد تستعمل لأغراض مختلفة فنها ما يفرش 
على الآرض وهىإما كيرة وتسمى (البسط) أو مستطيلة وتسمى ( الأضاع) 
والبعض متها يعلق للزيئة ويسمى ( الأتماط ) وهناك نوع غاص الصلاة 
يسمى ( السجاد )9© . 
وترجع شهرة البسط ( الحيرية ) إلى تأثرها الكبير بصناعة السجاد 
الإيرانى التى ترجع شهرته إلى عصور قديمة جد وكذلك اشتورت 
مدينة(النعيانية) بصناعة البسط أيضاً وكانت الرسوم التى ترسم فى بسط الجيرة 


حت وهناك نص آآخر ( بسم الله ببركة من الله لعبد الله المهدى عمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
بما أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصئم فى طراز تنيس على يدى الحم بن عبيد سنة ائنتين 
وستين ومالة ٠)‏ . 

)١١‏ تعود صناعة البسط فى العراق إلىالعصر البابلى ولاتزال موجودة حت الآن وساعدت 
-ظروف الحياة الرعوية بصورة خاصة على ظهور 'هذه الصناعة ويكون عادة الصوف من أمم 
المواد الستعملة فى صتاعة البسط والسجاد ويظبر أنه كان يستعمل فى سدى جيم البسط الاالقليل 
.منها إذكان سداها من الحرير » وكان القطن والكتان يستعمل أحياناً فى صنم البسط ‏ 
:الدورى تار العراق الاقتصادى س*ه . 

(؟) يوسف غليمة : الخيرة ص 9م . 

(؟) الألومى : بلوغ الأدب , ب م س “وم 4وم ؛ الدورى : تار العراق 
-الاقتصادى س 6 . 

(4) زى حسى : فئون الإسلام ص 80م . 

امتاز السجاد الإيراتى بأن العناصر الحندسية والنياتية الى غلبته وميزته عن غيره من 
السجاد منذمْ العصر الإسلامى حت القرن التاسم المجرى ويرجم جال السجاد الإيرانى وشبرته 
الى جال ألوانه وتناسقها وح نتوزيعها إلىمتانة الصناعةوجوده الأصواف ‏ 6 وجد أنالبسط 
«الإبرانية قد كتب علبها كتابات جيل بمخط كوق بديم * ٠زى‏ حمسن : قتون الإسلام س مم , 


كأ سه 

تقلن فالنجاليةٌ خخ أن مستوعاتها مى الإسنط كنت تسن بالبسط الحير ية12> 
واشهرت منْطفة مسان ودست ميسان بصناعة أجود البسط وااستائر©» 
كا أن اشتبدت واسط بضتاعة السجاد9©؟ . 

ونذك اوناك أها وغلف يس تن المرف اواك ترم 
والجاوس . 

وكانت صناعة الأيام من الصناعات المهمة عند أفل الكوفة وكانت 
تصنع عادة من الفصر فك أو الشعر أو الوبر أو القطن وتختلف أسماء 
الخيام بالنسبة للمادة المصنوعة منها وبالنسبة لحجمبا أيضا فُالحيمَة المصنوءة 
منالصوف تسمى ب (الخباء) والخيمة المصنوعة من الشعر تسمى ب (الفسطاط ) 
الخيمة المصنوعة من الوبر تسمى ب( الإجاد ) والخيمة المصنوعة من 
القطن تسمى ب ( السرداق ) وهناك نوع خاص هن الخيم .يدعى ( الطراف) 
يصع من نوع خاص من الجلد يستعمله الاغنياء وذوى الثراء0©© , 

ومن هذه الصتاعات أيضآ صناءة الحصر ؛ وكانت تصنع من سعف 
النخيل وأوزاق البردق والحلفاء والقصب وغيرهما! ويستعمل لفورشن 
الآرض أو لتعليقبا على الجدران . 


6 أبن زسته : الأعلاق النفينة س ١85‏ 0 وساف غليمة : الحيره ص م - 

() ابن التقيْه : البلدان س 08؟ ؛ ,الذورى : تارم العزاق الاقتصادى سس 4ه . 
(5) الدوزى : تاريخ العراق الاة: تصاذى س 4ه , 

(4) الألونى : بلوغ الآرب ج « اس مومس ووم . 


-947- 


(ب ( الخدادة 


لقد كان لللأساحة أهمية كبرى فى حياة العرب منذ العصر الجاهل 
ونظراً لقلة مناجم الحديد فى الجزيرة العربية كان العرب يستوردونه من 
البلدان الآخر ى لاستماله فى صنع الأسلحة ولاسما السيوف الدروع 
والرماح والآسنة وغيرها . ولمالم تكن صناعة الاسلحة هذه تسد حاجة 
العرب عا يحتاجونه من السلاح فصاروا يستوردوتها من بقية الأقطار 
المشهورة بها كدمشيق والهن والهند ؤغيرها . 

ولماكانت الكوفة قاءدةحر بة قبل كل ثىء وه ركز | جتمع فيه جيوش 
العرب للخروج إلى الفتتم فقد نشطت فيها صناعة الأسلحة وتحارتها . 

وقد استخدم اهل الكوفة عدة معادنفى هذوالصناعة مثل الحديدوالتحاس 

والبرنزءوكانتف الكوفة سوقخاصطذه الصناعة تسمى(سوق الحدادين) 
يقع يحانب سوق البراذين20 وقد ترك الهيريون أثراً عظما فى مو هذه 
الصناعات وتقدمها م تركوا أثرا مشاماً ف جبيع أوجه النشاط الصناع 
بالمدينة » وكانت للحيرين مهارة خاصة فى 8 الآبواب الجديدية0© 
ومشكات السلاح والسيوف الحيرية الشهيرة و أأسهام ونصال الر ماح 1 

ووردت فى اللاذرى إشارة إلى أري المسلدين العرب زالوا مبنة 
الصناعة إذ قال ٠‏ إن الطالك أول من عمل المديد من العرب فى ااسكوفة 
وكان ولده يعيرونه بذلك»ء2© .كا صنع العرب أواق الطبخ والقدور من 
النحاس . | 


. 5١ ماسنيون : خطط الكوفة س‎ )١( 

(؟) ياقوت : معجم البلدان مادة (ديرسكون) . 

(؟) البلاذرى : 6 البلدان صن 589 اء ابن حزم الأندلس : جهرة أناب افر 
عن ١م١1‏ . 


7 اال كا 


( +) النجارة 


كان لصناعة النجارة مكانة خاصة فى المكوفة . وكان النجارون. 
يصتعون الآثاث المنزلى كالمناضد والكرامى(2© والأبواب وغيرها . وقد 
عاعف كزوسا خشبية فى دير الجاجه(» وكان استعال هذه الكؤوس. 
شائعاً فى ذلك العصر كا كانت تصنع أدوات القتال كبالرماح والسهام. 
والأقواسوغيرها . هذا وكان لأهل الحيرة تأثيراً كيرا فى تطوير النجارةة 
وتحسينها حيث كانت لمم اليد الطولى فى فن النجارة والتنجيد©؟ . 

ونشطت كذلك صناعة السفن والقوارب؛ وكانتصةاعتها على أشكال 
مختلفة منها قوار ب صغيرة آسيرفدجلة والفرا سفن كييرة لل<رب والتجارة 
أو الدفر ؛ وقد أجرى الحجاج عليها إصلاحات فكان أول من أجرى. 
ف البحر السفنالمقيرة المسمرة غير ا نخروزة والمدهونة وذوات الجاجىء © 

وكان فى الأبله كثيراً من دور صناعة السفن©" . 


.. 56٠١ الطبرى جح لاص‎ )١( 

(؟) دير الماحم : ضاحية من.ضواحى الكوفة . 

(؟) يوسف غنيمة : الهيرة س 8م . 

(4) الجاحظ : البيانوالتبيينج ؟ س4 #١‏ ء, ٠‏ 1س ؛ الجأجى : مقدمات السفنالعالية ‏ 
(0) يوسف غنيمة : اليرة ص ١8ه‏ ؛ الدورى : تار العراق الاقتصادى س ٠١‏ 


١890‏ س2 


(د) الغزف أو( الفخار) 

لقدكان إنتاج الخزف فى العالم الإسلاى كثيراً جداً » وقد وصل 
إلينا من الخزف الإسلاى أ كثر ما وصل من أى نوع آخر من أنواع 
التحف الإسلامية . وقد امتاز صناع الخزف فى العراق بتنوع إلتاجهم 
فى أشكاطا وفى طرق الزخرفة وأساليب الصناعة”"© .وقد أ كد المؤرخون 
أن هذه الصناعة وجدت ف العراق وإيران فى خِر الإسلام9؟ . 

وكان دينة الجيرة فى العراق ( وارثة الحضارة الساسانية ) الآثر 
الاكبر فى نقل هذه الصناعة إلى اللكوفة بعد أن اتتقل [ليها معظم سكائها 
كا قلنا سابقأ . وعلى هذا الآساس شاركت الكوفة مدينة الحيرة شهرتها 
بصناعة الفخار©؟ . 

وصنع فى مدينة الكوفة الآوانى الفخارية والجرار ذات الألوان 
الراهية8) : 

وقد تفئن الكوفيون خاصة والعراقيرن عامة فى هذه الصناعة حيث 
استطاعوا أن يطوروا أساليها وأن يتقنوتما فنجحوا فى هذا مجاحاً كييراً 
كا أنهم نيجحوا فى [بداع أنواع فاخرة من الطلاء منها أبيض زبدى » ولون 
أزرق وأخضر فيروزى ولو نأجر بنفسجى00©. وكان لتلوين الفخار ودهم 
النقوش عليه أثر فى رواجه , وكانت هذه النقوش عادة على شكل رسوم 


(1) رّى حسن فنون الإسلام س 708 ٠‏ 

٠ 509 رَى حسن : فئون الإسلام سن‎ )١( 

(*) لقد كانت صناعة الفغار فى العراق قديمة جداً وكانت الأدوات المعمولة منه هى 
الأدوات الشائمة قبل إدخال المعدن والزجاج فى الحياة الاعتيادية » وصنعت من الفخار الجرار 
الكبيرة والصفيرة للماء وللتبيذ وكذاك الأواتى . والكؤوس ء والسروج » والحباب ؛ وى 
من الفخار غير المزجج ٠‏ الدورى : تارح العراق الاقتصادى صلا ؟ ٠‏ 

ومن أشبر هذه المرار (الجرار الذارية) اسبة إلى مذار وهى قصبة ميسان بين مدينة 
واسط. والبصسرة ٠‏ معجم البلدان ج لاص 439 + 

(4) يوسف غنيمة : الحيرة ص ١م‏ » 

(5) زَى حسن : فنون الإسلام ص 569 . 


5:0 سس 


هندسية كالدوائر والعقود المتشابكة والطيور المتقابلةٍ والمتدابرة والوانات 
التى تحميط بها فروع النباتات والوريقات فضلا عن الرسوم الآدمية0» 
وكتابات كوفية و مخطيطات مشجرة وصور فى بعض الأحران 20 , 

هذا وقد عثرت نه تكن على طائفة كيرة من الأواق الفخارية فى 
أطلال الجيرة مختلفة الأشكال202 مطلية بطلاء ذات ألوان زاهية . 

لقد قطعت هذه الصناعة شوطا بعيداً فى مضمار التقدم والرق <تى إن 
المعتمم لما بنى مدينة سامراء جلب إلها صناع الخزف من الكوفة 
والصرةة» 

هذا وأغلب الظن أن صناءة الخرف فى الكوفة افتبسها العرب من 
الفرس واتتقلت إليهم على أبدى الصناع الإيرانيين وغيرثم مر_ سكان 
الجيرة الذين انتقلوا إلى الكوفة بعد بنائها . 


وقد أكد هذازى حسن إذ قال ,إن الرف الإسلاى بو جه 
عام كانت صناعته فى بدإية الآمر ذيلا لصناعة الخرف الساسانى . وطبيعى 
أنه أخذ فشر الإسلام ببتعد شيثاً فشيثاً عن الأساليب القديمة (الساسانية) 
حتى أصبح له طابع إسلاى ظاهر2*. 
وما مين الآواتى الخرفية الإسلامة الجديدة هو اليريق المعدنى 
وذلك أن الخزافين المسلمين استطاعو ١‏ أن يطو روا صياغة الخرف وتاوينه 
وأن يكسيوه بريقاً ونا ذأ ذد 5 5 حمق أن نشأة الخرف ذى البربق 
المعدنى كان فى العراق أول أمره©©» 


)00( زَى حسن : فنون الإسلام ص 15505١‏ . 

00( الدورى : تار العراق الاقتصادى ص 55 . 

0 بجلة الجعية الأسيوية اللكية ين15 6 90؛ يوسفاغليمة ؛ : الميرة هم 

عق اليمقوبى : : البلدان ص +55 . 

)2( زى حمن : فنول الإسلام سن 830 . 

(5) رَى حسن : فنون الإسلام مى 1٠‏ ؛الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى 
ص مه. 5 


| - 5:4 - 

هذا وقد عثر المنقبون على تمف من ال#رف ذى البريق المعدنى فى 
إيران والعراق ومصر وغيرها"". 

لقد كانت الأساليب الف فى صناعة 5 تنتشر بسرعة عظيمة فى 
ىق أنحاء العالم الإسلاى , وقد عثر منقبوا الأثار فى مصير وإيرآن 
والعراق والشام على كثير من الأنواع المشتركة بين تلك الآقال0© . 

كا اشتهرت مدينة الرقة بالخزف والفخار . وقد امتاز هذا الخرف 
بالذوق الفنى الرفيع . وقد تأثر الخرف الرق بالفن الإسلاى بالإضافة إلى 
ألفن اللينستى . لقدكان الفن الإسلاى قد أخذ صورته الرو<ية من بلاد 
العرب أما قوامه المادى فد تم صوغه فى أماكن أخرى كانت له فيها فوة 
وحياة » وعلى هذا فإن الخرف هذا اءتاز بروحه الإسلامية وقوامه المادى 
بالفن الساساف والفن الهلينرى» وأصبحت مدينة الرقة أشبه ببودقة اشتملت 
على عدة فنون متضاربة صهرتها وأخرجت لنا فنآً عيزاً بطابعها الخاص9©. 

وقد وجدت الحفريات اتى أجريت هناك تماذج جميلة ذات ألوانف. 
زاهبة براقة فكان منها ماهو مطل ومنما ما هو غير مطلى 229 . وقد وجدت. 
فيه نقوش جملة سوداء 58 متدددة الألوان حتى أنه وجد فها خزف 
ذو بريق معدنى بالآلوان الختلئة© . 

تقتصر صناعة |الكوفة على الرف وحدها و [ماكان إلى جانها صناعة 

القاشاق المزجج الذى استعل فى أغراض شن كالبناءوغيرها . وقد كشفت 
لنا حفر بات الكوفة بعض هذا القاشا وقد كتب عليه بالحروف الأرامية 
والسريانية وظبرت فيه كتابات عربة خط الكو وكانت معظم هذه 


ارهق أزى حسن : فنون الإسلام س 8988 . 

زفق زى حسن : فاون الإسلام صم 76 . 

(؟) سعاد ماهر : ( فصله من جل كلية الآداب ) (خزف الرقه) جم م 1 ص١١١‏ 
(4) سعاد ماهر : نفس المصدو السابق ض ٠151١1‏ 

(6) سعاد ماهر : نفس المصدر س .1١١6 1١١4‏ 


كا 

الكتابات تنطوى عل مءانى الاستغفار والتوية©©. 

وتوجد بين أيدينا نصوص كثيرة واضحة ذا الغرض كتبت على 
الطابوق المزجج وزينت فا المانى والهارات وبعض المباتى الحامة؛ «يسمله 

وقم السموات والارض وسعت رحمتك كل ثىء . سبحنه وتعالى عما 

يشرك المشركون نسألك اللبم برحمتك وأسماك الحسنى وبوجهك الكريم 
وسلطنك العظم وكلءتك التامة الى .ها تقوم السموات والآأرض وبا عم 
برحمتك من الشيطين وننجى بها من عذابك يوم القيامة وبنعمتك الس 
وفضلك العظم وحلبك وقدرتك وعفوك وجودك أن تصلى على عمد 
عبدك ونييك وتنقبل شفعته فى أمته صل الله عليه وسل عليه ورحمتاللهء20. 
كا كتيت عليه لوحات فيها الكثير من الوءعظط والإرشاد0© 1 

واستعمل الةاشانى فى شواهد القبور كتب فيه اسم اميت وتاريم وفانه 
وبعض الأدعية وغيرها . «بسملة هذا القبر لعبد الرحمن بن خيرىالحجرى: 
اللبم اغفرله وأدخله فرحمة منك وإبنا معه , استغر له إذا قرأ هذا الكتب 
وقل آمين وكتت الكتب فى جمدى الآخر من سنة إحدى وثلثين ,240 , 

و يكو نشاهدالقبر أحياناً خالياً من عبارات الدعاء والاستغفار مقتصراً 
على اسم المتوف . « بسملة هذا قير عروة بن ثابت توف فى شور رمضان سنة 


تسع وعشرين البجرةء 5 


. 4 ص‎ ١ بجلة سومر سوم + عد عل تفنطاق : (حفريات الكوفة) ج‎ )١( 

0( .10 .5 .1 .01 : متم ممم 

ببسم الله لا إله إلا الله وحده لاشريك له عمد عبد الل ورسوله أمر عبد الله أمير الؤمئين 
بتقوى الله وطاعته والعمل بكتاب الله وميئة لبيه صلى الله عليه وسلم وبصلة الرحم وتعظيم 
ماصفر الحبابرة من -ق الله وتصغير ماعظموه من الباطل وإحياء ماأماتوا من الحقوق وإماتة 
ماأحيوا من العدوان وأن بطاع الله ويعصى العباد فى طاعة الله » والطاعة نت ولأهل طاعة الله 
ولاطاءة لأحد فى معصية الله يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى العدل فى أكام المسامين 
والقسم بالسوية فى فيئهم ووضم الأخاس .فى مواضعها الى أقر الله بها لذوى القربى واليتامى 
والسا كن . 


0 .2 ,1 .701 ,33856 0621573510116 010810119 دمختط© ,12626160176 
49 نفس المصدر السابق ص كا 
(8) نفس المصدر السابق. ' 


3501 سم 
كا استعمل اقاشانى أيضاً فى كتابة اللوحات التذكارية فيكتب فها 
تاريخ إنشاء بعض المر افق العامة واسم الخليفة واسم المبندس الممارى الذى 
أشرف عل العمل ؟إنشاء القباب207© والقناطر0© وتعمير الطرقات0© 
أو بناء المساجد”©» وتوسيعبا ‏ وبناء المدن وغيرها2©. 


)١(‏ « بسملة إلا الل وحده لاشريك له عمد رسول الله صلى الل عليه » بنى هذه (القبة) 
عبد الله عبد الله الامام الأمون أمير المؤمنين فى سئة ائنتين وسبعين تقبل الله منه ورضى عنه 
أمين رب العالين والمد لل » . .9 .2 .1 .9701 ,متام سومعم 

(؟) «هذه القنطرة أمر مها عبد العزيز بن هر وان الأمير اللهم بارك له فى أمره كله وثيت 
سلطاته على ما ترضى وأثر عينه فى نفسه وحشمه أمبن وقام بينائها سعد أبو عبان وكتب 
عبد الرحن في صفر سئة سم وستين © . .2 1 .701 ,عام معروع2 

(©) « أءر بعارة هذا الطريق وصنعه الأميال عبد الله عبد املك أمير المؤمئين رمت 
لله عليه من أيليا إلى هذا اميل عنية أميال م 4 .2 .1 701 ,16م اظعمع8 
وهناك نص آخْر «أمر بهارة هذا الطريق وصنعة الأميال عبد الله عبد املك أمير المؤمنين 

رحة الله عليه من دمشق إلى هذا الميل سبعه أميال ومائة ميل » . 
.15 .2 .1 .701 ,016جعمع15 

(2) سملة لا إله الا الله وحده لا شريك له ء» ولا نعيد إلا إياه رينا الله وحده وديننا 
الاسلام ونبينا تمد صلى الله عليه وسلم أمر بيناء هذا « المسجد» وهدم الكنيسة التى كانت 
فيه عيد أنه أ مير المؤمنين الوليد ذى القعدة سنة ست وأمانين ٠‏ 

.7 .2 .1 .701 ,ع1128ماطاع265 
وهناك نصوس أخْرى كتب ها عن توسيم يعش المساجد كالمسجد الحرام « يسملة تمد 
رسول الله أمر عبد الله أمير المؤمين أ كرمه الله بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزيادة فيه 
نظراً منه للسامين واهتيّاماً لأمورثم وكان الذى زاد فيه الضعف مما كان عايه قبل وأمر بونيانه 
وتوسعته فى ارم سنة سيم 0 وماثة وفرغ منه ورفعت الأبدى عنه فى ذى الحجة سنة 
أربعين ومائة تيي أمر ال بأمر ‏ مير اللؤمئين ومعونة منه له عليه وكفاية منه له وكرامة 
أكرمه الله مها فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فهها ذوى من #وسعة ة السجد الحرام وأحسن ثوابه 
عليه مع الله . . :ليخي الذيا والآخرة وأعز نصره وأيده . 
.2 .1 .701 ,ع0116طعجمع12 

(0) ( بسمله لا اله الا اله وحده لا شريك له عمد رسول الله أمر بصنعة هذه المديئة 
عبد الله بن هشام أمير المؤمنين وكان هذا ما عمل أهل حص على يدى سليمن بن عبيد سئة 
عقس وماثة ) . 24 .9 .1 .701 ,1176ماع م26 


عه - 


(ه) صناعة الدوون 

كانت صناعة استخر اج الدهون22 من البذور ف الكوفة من الصناءات 
القديمة التىكان يزاوطا سكانهذا المصمرء وكان من أثم الزيوت ال ىكستخرج 
زيت الزيتون وزبت 0 ودهن اللوز2© ودهن الاروع ودهن بذور 
القطن والكتان وصار لا سوقاً خاصاً فى الكوفة سعى سوق الزياتين 22 , 

و ركان أهال هذه الصناعة مهارة خاصة ميزتهم عن باق صناع المدن 
الآخر ى حتى أن المعتصم لا بنى سامر اء جلب عمال اإزيت مز ن الكوفة9». 

وكانت الكوفة والبصرة من أشور المناطق فى صناعة العطن ر فصنعت 
ماء الورد ودهن البئفس 60 

ولقد طبقت شهرة الكوفة الآفاق فى استخ راج هذا النوع من الطيب 
الذى استخرج من الازهار الى زرعوها ذا الغرض . 

ومن صناعة أهل الكوفة أيضاً الدباغة وصنع الأحذية وتسسى 
الأخفاف وتصنع الأخفاف هذه من الجلد المدبوغ فيدعونه ١‏ السيتء 
وينتعل ما السادة70© من الطرقة الأرستقراطية . 

نشطت هذه الصناعة فى الحيرة ثم اتتقلت هما إلى ا فة وقد استعمل 
صناع الجلود قشور الرمان للدباغة© . 


. 7٠1 ابن الفقيه : البلدان س‎ )١( 

(؟) ابن أبى أصيبعة : طيقات الأطباء سه ه١1‏ , 490١ا.‏ 

(؟) الطبرى ج لاس 1١١5‏ . هأ 

() اليعقونى : الللدان ص 5514 . 

(9) ابن الفقيه : اليلدان ص *ه؟ ؛ الاصطخرى : السالك والمالك ص ١8‏ , 
(5) يوسف غنيمة : الحيرة ص 8ه . 

(7) الجاحظ : الإخلاء س 5887 . 


اسك را اط | 


(و) الصياغة 
اشتهرت اليرة منذ لخر :ار ها بالصياغة قل بناء الكوفة , حيث 
كان مناغ الحيرة يصيغون الذهب والفضة ويرضعوتها بالجواهر . وأشار 
نوسف غنيمة إلى أن النهانكان يركب فى كل عيد ومعة أهل ببته وعليوم 
خلل الدبياج المذفية وعلى رؤوسيم أكاليل الذهب:وف أوساطهم الزنانير 
المفضضة بالجواهر وبين أيديبم أعلام قوقما صلبان فإذا قضوا ضاواتهم 
انصرفوا إلى مستشرفة فى اانجف”2© . ولا بنيت الكوفة انتقل [ليها عدد 
كير من هؤلاء الصاغة وتركوا مدينة الحيرة الى بدأت تتضاءل بالنسبة 
للكوفة وقد لاقت هذه ااصناعة فى مديئة الكوفة رواجاً شديداً وإقبالا 
كيرا ازيادة القرف وتطور الجتمع السريع وكانت أدوات الزينة للنساء 
م هذه الصناغة وحورها التى كانت تصنع من الذهب والفضة » فكان 
يصنع للنساء الآ كليل والأساور والخلاخيل والمعاضد والقلائد والعقود 
والخوام وغيرها . 
وكان كثيرون من الأغنياء المترفين يصتعون بعض أواتهم من الذهب 
واافضة لإظهار التفاخر » كالأواتى والكؤوسن”2 وفضلت فى خرقتها 
مناظر [أصيد والميوان والطيور » 5 ضنعوا هن الذهب والفضة أدوات 
الرينة فاقت حد التصور : وقد أهدى إلى مصعب بن الزبير خلة مصنوعة 
من الذهب عليها أنواع الجواهر منظومة بين السعف على مثال «البسر والدر» 
وقد قدر ثمنها بأل ألف دينار©» . 
وكان طذه الصناعة سوق خاصة بها فى اللكوفة بقع بالقرب من الجا 
من جوة القبلة © ( الجبة الجنوبية ) . يسعى سوق الصاغة . 
)١( 0‏ يوسف ظتيمة : الخيرة ص 8م ٠‏ 


)١(‏ البيرونى : الجاهر فى معرفة الجواهر س -© ؛ دهائد : الفنون الإسلامية 
ص ؟؟ و 5". 


ع 


(4) ماسئيون : خطط الكوفة س 55 . 


ا 


( ز ) صناعة الصمابون 


كارب لصناعة الصابون أهمية كبيرة فى حياة سكان الكوفة ولاسما 
بعد أن انغمسوا ف الترف والنعي وعلى هذا الأساس بنيت الجامات العامة فيبا 
بكثرة وأشبر هذه الخامات حمام ( أعين )202 وحمام ( عمر )220 الذى كان 
شب إل خمر بن سعد بن أى وقاص . 

وكأن للصابون الذى يصمع مو ضع خاص من السوق الذىيباع فيه 
قال الطبرى عند ذ كره لبناء مسجد الكوفة د حين عزموا على بناء المسجد 
وضعوه فى موضع أصعاب |اصابون والعّارين من السوق©9©» . 

وكان سكان الكوفة يستعملون الصابون بكثرة فى المناسبة الدينية 
ولاسما الأعياد ولم تشر المصادر [لىالكية التى يحتاجونها سكان الكوفة من 
الصابون فى هذه المناسبة . 

ولد كان الضابون مومعل 12 فل جامد ٠‏ وكانت ( الرقة ) بعد 
الكوفة من أعظم ماكز صناعة الصابون فى القرن الرابع المجرى0» . 
ويسمى بالصابون ( الرق ) نسة إلى الرقة9 . 


- 58٠١ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) البلاذرىي : فتوح البلدان س .58٠١‏ 

زفق الطبرى <خع اص ١8‏ . 

(4) القدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأنالم س 2141١‏ 348. 
)2 وهو صابون جاف يصتم على شكل أقراس 


لالاة؟ ا د 


( + ) صناعة البيذ : 


اشتبر تالكوفة بصناعة النبيذء وصار لنبيذها شبرة واسعة فىالعراق 
5 أدى إلى أنتنتج منه ككيات كبيرة 2 وكانت كثرة الأعناب وغنى الكوفة 
وضواحها بالبساتين سبياً ف دفع أهلبا للاستفادة من هذه الأعناب الى 
كفيض عن حاجة الإستبلاك ؛ فكانوأ يقولون «لو تعصر الأعناب ليارت 
على أهلها .20 . ومن الأسباب الأخرى : 

أن بعض الأاطباء كانوا يصفونه علاجا للمرضى ه حيث كان أبن ايحر 
طبيب الكوفة المشبور يصقا هم 0600 . 

هذا بالإضافة إلى حياة الترف واللمو التى سيطرت على الجتمع 
الكوق . 

كان نور اكوفة!شهرة واسعة خارج العراق ؛ فقدكان يرسل من 
هذه الور يات كبيرة 9 جز برة سر أدبب ( سيلان ) حيث أن ملك 
الجزيرةكان يشرب انور العراقية بكثرة9© . 


. 1410 ابن قتبية : الأشربة س 55 ط دمشق‎ )١( 
. (؟) ابن قتيبة : الأشرية »اص شاط‎ 
. 5٠0 (؟) ابن حرداذيه : المسالك والمالكه س‎ 


فلات 


(ط) العمال والحرفيون 


يمكننا أن نقسم الهالفالكوفة إلى قسمين أحدهما«الهال المأجورون.0© 
وهو لاء العيال يشتغلون لحسان أشخخاص آخر ين ولس لحسابهم الخاض 2 
لقاء أجور معينة على عابم هذا » وتكون أجورم عادة أجور يومية 
أو بالقطعة . ١‏ 

وكان مكان المحمل عادة وو مم الخاصة أو ببوت مستخد مم ) أضباب 
العمل ) أو فى حوانينهم الخاصة التى أعدت طذا الغرض”؟» . إن هؤلاء 
الهال كانوا مرتيطين ارئياطاً كلياً برب العمل وتحت سيطرتة وهو الذى 
يحم 2 مصير ثم : 

أما القسم الثاتى يمكن أن نسميهم ( الها المستقلين ) عن رب العمل 
ورئيسه » وهؤلاء كانوا يشتغلون لمسابهم الخاص وم عتلكون العمل 
نقسه ) وتكون الأدباح عادة م وعليهم الخسارة كل هذا جعلوم بشعرون 
بالاستقلال التام فى عملهم . ويكون مركر عملهم هذا فى دوتبم الخاصة 
أو فى حوانتههم » ويستخدم هؤلاء الهال ( الصناع ) ليساعدوم فى العمل . 
وقد يكونوا هؤلاء الصناع من أولادهم » أو غيرم من أفراد العائلة أو عمالا 
يستأجر وم زا الغرض 20 .وكأن مؤلاء العهال يمتلكون أدواتووسائل 
الإنتاج ؟ يمتلكون رأس المال40© أيضاً وبعبارة أخرى تلك ( المواد 
الخام والألات ) حتى يتمكنوا م القيام بعملوم بسبولة وبيسرء بعيداً عن 


+ 558 صالم العلى : التنظهات فى البصرة ص‎ )١( 


إفة .2 .17056اه 26016981 15 21م فصق عكلرة ,ع0 مدمذمامق 
صالح العلى : التنظيات فى البصرة ض 87١‏ . 
ضف .م .52056 226016981 صا علعه؟ فطق مثآ ,ع0 مصوووام8 


(4) نفس امرجم السابق ٠‏ 


04] م 

دون الف رافك وسيطنة وأ امال :وه سول الغال المتفلين 
منتجاتهم بالإتفاق مع الز بون الذى يتعاملمعهم وتفق على سعر معين ليعمل 
له البضاعة المطلوية ,وأن يعرضبا دو بنفسه امام إحدى الدكا كين الوق 
أو أن يبيعها رأساً إلى تاجر الخلة ولا ينتج أكثر من الكمية المطلوبة للبيع 
و هذا تكون أرباحه محدودة("© . 

أما الصناع ( أو العال المأجورون ) الذين كانوا يشتغلون عند الهال 
فكان أكثرم من العبيد”"© أو الموالى0؟ الذين استوطنوا الكوفة بعد 
بنائها لسد <اجة امجتمع هن الصناءات الإستهلاكية حيث أن الحرف 
والصناعات اليدوية ظلت بعد الفتتم الإسلاىى فترة من الزمن بيد أهل 
البلاد المفتوحة9؟» , 

وقد قسم هؤلاء الال إلى أصناف ودرجات فى العمل حسب مهارة 
العامل الفنية وقابليته فكان منهم عمال مبرة مثل ( الحدادين » والنجارين 
والصاغة والحا كه ) نسبة إلى الأعمال الى فيها نوعا من الإبداع والخلق 
وعمال عاديين . 'ويزاول هؤلاء الأعمال التى لاتحتاج إلى التفكير فى العمل 
وإنما يكون أعملهم عملا يدوياً . | 

وهناك إشارات إلى اسماء المهن التى اشتغل الموالى فيها » كالنجارة©» 
وببع الخر”© والبز0© والحدادة© والخياطة والحيا 5 والحجامة(© . 


للم .2 ,15115026 5660121 صا ه170 مده ع5آءآ : ع280طمدم1ام8 
(؟) وكيم : أخبار القضاة ج 7س 81١‏ . 

(») وكيم : أخبار القضاة ج ٠س 81١‏ . 

(4) رك حسن : فتون الإسلام ص 7 . 

. اب سعد : الطبقات الكبيرة د اص 45؟‎ 5١ 

() ابن سعد : الطبقات اللكبيرة < 5 س 5990 . 

(0) ابن سعد : الطيقات الكبيرة 5 ص 40 1. 

(4) ماسنيون ة خطط الكوفة ص .*١‏ 

(9) ماسنيون : خطط الكوفة س ٠1١8‏ 


سم الكوفة 


وان وؤلاء العهال والصناع 50 لرقابة الحكومة ) ولا سم 
لماحب السوق 1 المحتسب فهو الذى بحاسيهم على أعماط م ليكفل 
سلامة البيع والشرا تأخذ الحكومة منهم الضرائب ل 
البضائعوالحرفالى رد وتكلفرم بالقيام بأعمالأخرى كتنظيف 
الشوارع وكسحها وبناء بعض المرافق العامة للدولة وغيرها من أعال 
السخرة . وكانت الدولة أو الحكومة تعنى الصناع وأصاب المون من دقع 
الضرسة ىَّ بدعمضص الحاللات تشجيعاً 00 - 0 وقيل إن بن عاهر عندما أنشأ 
سوق ق الكوفة جعلبا درد د لاضرسة عليد» .وليس معنى هذا أنهم لايدفمون 
ا إلى المكومة ىكل الأحوال . وإتما كانت تأخذ اراب 
مباشرة وى العشور (المكس ) على ما يستوردونه من الخارج وقد 
لانعدو درهماً واحدآ”*© وكانتهذه المكوس عادةتلق كثيراً من المعارضة 
من قبل التجار و الباعةوكانتمصدرا للإستياءو!لضجر ؤليا جاءعهر بنع بدالعزيز 
ألخى هذه الضرية وكتب إلى عامله يقول هضع عن الناس الفدية » وضع 
عن الناس المائدة وضع عن الئاس المكس وليس بالمكسءولكنه البخس 
الذى قال الله فيه:«لاتبخسوا الذاس أشياءمم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين. 
من جاءك بصدقة فاقياما منه ومن ل يأك 5 فالنّه ده الى ” 


. +919 الماوردى : الأحكام السلطانية س‎ )١( 

(؟) لقد كان هذه الضرائب والرسوم أشد وطأة عليهم من الخراج والجزية لأنها لجتكن 
محدودة أو مبنية على تاعدة أو نظام حيث كان مقدارها وزمن تأديتها منوطة بعال الخليفة 
وجباة الال . بندلى جوزى : من تار المركات الفكرية فى الإسلام س 97م اء 

ه64 .104 .2 ,7021 220 م115 : 580155032206 

(4) البلاذرى : فتوح البهدان س 79" . 

(6) وقد جاء فى قصيدة لحابر بن جنى التظلى ( ٠54‏ م ) فقال : 

وفى كل أسواق المراق أناوة 2 وف كل ما باع أمروٌ مكس درثم 
(5) ابن سلام : الأموال س 7ه ؛ صالح العلى : التنظيات فى البصرة سن 0014* + 


0-3107 ش 

ومن أم الميزات التى تمتع بها هؤلاء الهالهى حرية إختيار العمل 
أو المبئة0" : فكان العامل فى اللكوفة يزاول أى مبنة يشاء وفقاً لقابلياته 
الخاصة وحسب رغبته وإختاره » وقد بتركها لغيرها متى شاء وكذلك 
يستطيع أن يفتم حانوته فى أى مكان يشاء من المديئة دون ما تدخل 
الدولة فىذلك. 

لم تسكن هذه الحرف أو الصناعات ورائية كا كان الخال فى العصور 
الوسطى فى أوروبا : إكاكانت حرية إختيار العمل والنقل من هبنة إلى 
أخرى أمراً طبيعياً »كا أن الهال كانوا أحر ارأفى اجمع بين المهن أو الحرف 
المتعددة » فكان بعضهم مجمع بين مبنتين أو أكثر , وقد أشار السكرى 
إلى أن أبو دكين أحد موالى الكوفة « اشتغل ببيع العطور والرقيق 
والدواب فى وقت واحدء9”" . 

كان لابد لهؤ لاء المال من مؤسسات تحميهم من الاستغلال ول نكن 
هناك بالطبع قارات طم طيلة القرن الأول اهجورى بالمعنى المفهوم اليوم 1 
إما كان هناك نوع من التدكتل بين أكتاب الحرف والشعور بروح الجماعة 
بين أهل الحرفة الواحدة . فقدكان كل واحد منهم يشعر بصلة قوبة تربطه 
بإخوانه الذين يزاولون امس الممنة . وذكره أن الصناع وأصتاب المهن 
كونوا فيا ببنهم رابطات كانت تقابل التنظى ااعتدائرى .وقد أعطتهم هذه 
الروابط بعض الفوائد فى حياتهم المهنية غير أنها لم تؤثر على وضعوم 
السياسى أو الإجتاعى »229 . 

وكان إقيم فى هذه الأسواق عرفاء يومون بحل المذازعات والخلافات 
فى السوق بين الاعة أنفسهم أو بين المشترين والباعة . 

)00 .2 ,5770215 قصة غ515 : 2306امكقام8 


(0) الكرى : الجر اسن 9459. 
(*) صالح العلى : التنظيات فى البصرة ء عن 2710 . 


ولف 1 

وقد ذ كر وكيع « فقال سثل عن ببع السنانير فقا ل كانت فضية فى بيع 
السوقين ا 

وأغلب الظن أنالفوائد ات حصل عليها الهال كانت فوائد معنوية فقط 
وهى تقوة الشعور روح اجماعة ‏ 

أما تأثيرم فى الوضع السياسى فلم يذكر حيث لم يستطيعوا أن 
إتدخلوا ف مياسة الدولة أو يوجيوما حسم شاءونف أو وسبه 

هذا وكان الإنتساب إلى الممنة أمراً مألوفاً فقد حل عمل الآلقاب 
والكنى ف بعض الا<يان » كان بائع ألزيت لسسمى الزيات29») وبا؛ الآر 
( الغار )229 2 القار و بانع التهاش يسمى ( البزاز )29 والصائغ9 , 
وعنترة الحجام 20 والحداد9" وغيرها . 
خاصة بهم أو فى أسواق خاصة حيث كان لكل حرفة أو صناءة سوق 
خاص فبا متقل عن غيرها ٠.‏ وكان فى الكوفة سوق الحدادين وسوق 
الصاغة وشوق الخياطين والقصارين . وقد ساعد هذا التجمععلى تكوين 


.*87 وكيم : أخبار القضاة ج ؟ س‎ )١( 
. "58 (؟) ابن سعد : الطبقات الكبيرة ج 5 س‎ 
. 55 (؟) ماسئيون : خطط الكوفة س‎ 
. 59 ماسئيون : خطط الكوفة ص‎ )4( 
.١؟ه (ه) الطرى ,» مس‎ . 
. 1١19 ماسنيون : خطط الكوفة س‎ )5( 
. 8١ (؟) ماسنيون : خطط الكوفة س‎ 


إل ا 

فوع من الشعور بالمصلحة المشتركة وبقوتهم كطبقة أو ككتلة إجتاعية 
لما مصالحها الخاصة التى يحب أن لا يستوان بها . وتكونت طؤلاء الرفيين 
رود الزم يدس الناداك بوالتها لوقاف وك مرةون ابن وأ مجه 
نظام أو شبه قانون يسيرون عليه . وكان يحب على كل شخص الإلتزام بها 
غلا تحيد عنها وإلا تفرض عليه بعض العقوبات المادية والمعنوية الرادعة . 

إن هذا الغاك والاحاد بين العمال والصناع وهذه الانظمة التى بعت 
فى يهم أدت إلى أن تعترف بها الدولة » كتنظام خاص بهم ينظم حياتهم 
اليومية كا أخذ بها القضاة فى فض المنازعات التى تحدث بين هؤلاء الصناع . 
ولي سأدل على ذلك من قولشريح لقوم من الغزالين احتكبوا إليه قال« إذا 
كانت بيذم سنة أعمية فسنتك بنك .<'2.وهذا اعتراف منالدولة باستقلال 
العمال و م اعاتهم : 

ولقد كانت الدولة تعامل هو لاء الصناع حسب أديائهم لاحسب حرفهم 
فى بعض الاحيان , ولذاك لم تعترف طم بأية رابطة مبنية أو تجمع ههق 
عق أن الجزيةكانت تجبيها الدولة منهم عن طريق رؤّسائمم الدينيين ومم 
الدهاقين20 وكان بعضبم روماء لبعض الحرف فى بعض الاحيان”» . 

ولعله من العوامل التى عاقت ظهور النقابات فى هذا العصر هى رات 
الصناع التدري>ية غير المنتظمة وعدم وجود [<تكارات أو قيود على 
الصناءات واستخدام العبيد فى الصناعة بكثرة*» . 5 أرن1ى. بساطة 
الحياة وعدم تعقيدها قللت «شاكل العال ومطالبهم فل يتطلب الأمس 


غ0( وكيم : أخبار القضاة ج ١‏ س 981 . 
(؟) صالح العلى : التنظمات فى البصرة س «لا؟ . : 
| شق .03 .ص ,77021 م 114 : عمقصدمعمامق 


(4) صالح العلى : التنظيات ف البصرة س 577 . 


وجود سلطة أو هيئة أو منظمة لتحمى «صالحبا المااية من :الضرر 
أو الإحتكار ه: 

وكان بعض العرب على مايظهر رغب فىحراآة العمل ال ىكانوا حتقر ونه 
ويحتقرون من يشتغل بها . فشارك بعضهم الطبقات العاملة فى أعماطا . 
فكان عمر بن سعد بن أنى وقاص يستغل حماماً ينسب إليه2"© . واعينه 
عادم أبيه استعمل حماماً آخر(»© 5 أن لعزوم من بنى فمدكانت له جبائة 


( مقبرة ) يضرب فيها الإن20 , 


٠. ”م١ اللبلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) الملاذرى : فتوح البلدان ص 85" ء 1 1 0 

:-:.2*#): كان هذا الاين ودينء يه قصب قرا وقم حريق 2 فاحكرقت نادعق أق بهم 
أو إلا مجمل فى قيره لين عزوي . البلافرى : قتوح البلداق من 53 .ا إن م 
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9 3 
موارد الكوفة المالية 


الجند والموظفينوالقيام بالخدمات العامة وكان من أثم موارد بيت المال . 


و ارا 

كان الخ 01 «وارد الدولة الرئيسية الذىاهتمت به ونظمته بشكل 
دقيق ويرجع الفضل فى ذلك إلى الخليفة عبر بن الخطابءفقد عين أشخاصاً 
من ذوى السفاءة والخبرة والأخلاق لمسح أر ضكل قطر أو بلد لمعرفة 
مساحة الأرض الصا مة فيه ومقدار الحاصلات الزراعية <تى ,ينسنى له أن 
يفرض الخراج على هذه المناطق بصورة غادلة . وقد أرسل الخليفة خبراء 
من الصحابة إلى العراقمنهم عثيان بن حثيف وحذيفةبن الهان لمسح أراضى 
السواد( أرض الكوفة ) ولإحصاء أهله. وتقدير الخراج والجزية عليهم ً 
فصار حذيفة بنالهان على ماوراء دجلة (شرق دجلة) وصار عّْمان بن حنيف 
على مادو زه6©63 (غرب دجلة ) 5 وأمرههما عبر أن لا حملا أ<داً فوق 
طاقته2 أو أرضاً مالا تطيق2©© كا أمرهما أيضاً أن لا بمسحا تلا أو أجمة 
ولا مستنقع ماء أو أرضاً لا تبلنها الماء وأن بمسحا بالذراع العمرى© . 


وقد مس عثمان بن حنيف أرض السواد بدقة متناهية أنه كان عالماً . 


(:) البلاذرى : فتوح البلدان من 559 ؛ أبو يوسف : الخراج س 5 . 

(؟) اليعقوق : التار ع حيس ١١5‏ 2. 

(؟) أبويوسف : الخحراج س 41 . : 

(4) الذراع العمرى » هو ذراع وقبضة وهام #لمة فوق القبفة وينسب إلى حمر بن 
الخطاب. الماوردى : الأحكام الملطائية س 55 ؟ اليعقوبى : التارجع ج ؟ اس 98؟09. 


خا" 


بالخراج من قبل حتى إنه قبل ( مسحها مساحة الديباج )20 دلالة على دقة 
امس وبعد هذا فرض عمر بن الخطاب على كل جريب عامرآ أو غا مأ 
يناله الماء قفيزاً من الحنطة أو قفيزاً من شعير أو درهمان0© . 

أما حذيفة بن الهان فلم يوفق فى علية المسح هذه على الوجه المطلوب 
لآن سكان المنطقة ل يعينوه على أمه وغشوه . يقول أبو يوسف ١‏ أما 
حذيفة فكان أهل جوخى ( شرق دجلة ) قوماً منا كير فلعبوا به فى 
مساحته.<» ول يقتتصر وضع الخراج فى السواد على الحنطة والشعير وإنما 
تعداها إلى حصولات أخرى فقد وضع على جريب السمسم خمسة درام , 
وجريب الكرم عشرة دراثم » وعلى جريب القطن خمسة درام وعلى خضر 
الصيف فى كل جريب ثلاثة دراه*2ي! وضع على كل جريب من اليتون 
اثنا عشر درهماً©» وجريب التخيل مانية درام وجريب قصب السكر ست 
دراه”؟ وقد حمل من خراج السواد ر فى أول سنة مانون ألف ألف 
درم )© وقيل مائة ألف ألف دره 2" فى خلافة عمر بن الخطاب » . 


© - الجزية : 
أرسل عير بن الخطاب عثهان بن حنيف وا رأينا سابقاً ليضع الخراج 


. أبو يوسف : الخحراج ص 48 ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية س 05 ؟‎ )١( 

(؟) أبويوسف: الخحراج س 48 .700 

(©) أبويوسف : الحراج س 4٠‏ . 

(4) أبويوسف : الحراج ص 5-48 4؛الحريب > ٠١‏ ذراع فى 7١‏ ذراع يساوى 
٠‏ ذراع مربعة أآى حوالى ٠٠٠١‏ متر مريم . 

(0) ابن سلام : الأموال ص 8ه . 

() أبؤيوسف : الخراج س م4 ؛ ابن سلام : الأموال ض 5+ ؛ الماوردى : الأحكام 
السلطانية ص لاه؟ . 

(07) اليعقونى : التأرحٌ جح ؟ س ١١‏ . 
- (8) البلاذرق : قتوح: البلدان اس 57١‏ ؛ ياقوت : مجم البلدان ( مادة السواد ) ؛ 
ابن خرفاذية : المسالك والالك س ٠ ١+‏ 1 يا 


آأةهأا_ 


والجزية على أهل المكوفة وقد قم سكان الكوفة وسوادها ثلاثة أقسام كل 
حسب حالته المالية ففرض ثمانية وأربعين درهماً على الأغنداء وأدبع 
وعشر بن درهماً علىمتوسطى الحال واثنى عشر درهه]() على مندون ذلك . 
وأعنفوا النساء واللاطفال والشيوخ وذوى العاهات(»© ورجال الدينعلى أن 
زو عد هته لز ذمرة واحدفى كل دن حس النبون القدن 02 

" - الغنائم : 

لقد كانت هذه الغنائم هوردا رئيسياً لبيت الال ولاسها فى عصر 
الراشدين وبدابة العصر الآأموىعصر الفتوحات الإسلامية الواسمة » حيث 
كانت الغنائم فى هذه المعارك كبيرة جداً . وكافت الحمكومة تأخذ من هذه 
الغنائم خمسها وتوزع الآربعة أخماس الباقية على المقائلة©© . عملا بالاية 
الكرعة « وما غنمتم من ثىء قلله خمسه . ...> . 

واهتمت الحكومة اهتاماً كييراً بالةنائم فكانت تعين أشخاصاً 
إشرفون على جمعما وتوزيعها على ا مةائلة. وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد 
عينعيد الر حمن بنر ببعة الباهل على جمع الغناكم ف القادسية0*» وعين ©*رو 
ابن تمرالمزى على جمع الغنائم فى المدائن وسلان بن الربيع على توذيعها!”©» 
والسائب بن الاقرع على تقسم غتائم نهاوند2"© وسلان بن الرييع على تقسم 


)١١‏ اينسلام : الأموال س١‏ 4 ؛؟ أبو يوسف : الحراج س * 4 ؛ الماوردى : الأحكام 
اللطانية س 45؟ . 

لم حسن ابراهم : النظلم الاسلامية ص 5١‏ . 

(؟) الماوردى : الأحكام الللطانية ص ١٠؟‏ . 

(4) الطبرى جع س ؟؟؟١‏ ؛ الماوردى : الأحكام السلطانية س 18* . 

(5) الطبرى ب ؟ منه ؛ عمد حيد الت أبادى : جموعة الوثائق السياسية ص 80» . 

(5) الطبرى ج* س 9؟١--١؟١‏ ؛ ابن خلدون :التاو ع جح ؟ ص #« عع مصس 
كعقدم. اه 0 

(0) الطيرى ب * صس. 5١8‏ ؛ ابن سلام : الأموال س #ه*: ؛ البلاذرى :: فتوج 
التلدان س +١5‏ ؛ البيرولى : الجاهير فى معرفة الجواهر من 4 أيها م ا 


0-7 ار - 
غنائم جلولاء2" . 
4 - الضرائي عل التجار : 
كان لابد أن تفرض ضرائب معيئة على التجار (المكفار) الذي نيقدمون 
فى دار الحرب إلى الكوفة. وقد فرضت عايهم الح-كومة اعشر . كتب 
أبو موسى الأشعرى إلى الليفة عمر بن الخطاب عامله فى العراق بأن تجار 
المسلبين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منومااعشر فكاتبإايه عمرينالخطاب 
بأمه بأخذ العشر إذا دخلوا الءراق وأخذ من ار أهل الذية نصف 
العثر0© .كا طلب عمر من أبى موسى اللاشعرى أن يأخذ من يجار المسلمين 
ضرربة على تجارتهم أيضاً وهى ربع العشر”» .وتسمى هذه الضريبة التجارية 
المكوس» وقد أشار الشاعر جابر جن الثعلى إلى ذلك فقال : 
و ىكل أسواق المراق أتاوة وفىكلماباع أمرؤ مكى درم 0» 
وقد حرم الخليفة عمر بن عبد العزيز إقرار « المكوس » وقال الممكس 
هو البخس الذى نهانا الله عنه بقوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ورفض أن 
يعمل به رغم ماتدره من ربح ونفع للمسلمين ٠‏ 
ابن <دير «١‏ أمرقى مر أن أخذ من نصارى تغلاب العشر 6 وقد جعل 
الخليفة عمر بن الخطاب حداً أدفى لاتجارة التى تعن من الضريبة وهى أن 
تكون قيمتها مائّى درم وتؤخذ هذه الضريية مرة واحدة فى السئة©». 


0« الطبرى » ج ”ا ص ١5‏ © 
(؟) يحي بن آدم القرشى : الخراج ص ١7‏ ؛ ابن سلام : الأموال س ٠9هاء.‏ 
(؟) نفس امرجم والصفحة . 
(4) الحاحظ : الخلاء س 595 . 

(ه) ابنءشلام ا ؛ الدورى : النظا ا معد 
(5) ابن آدم : الحراج نى 1 


شلككات | 
هذا وكان مقدار مايدى 07 من ضرائب التجار يشرقف عل الأ<دوال 
التجارية فالمدينة فك نت بؤداد مقدارها بإزدهار التجارة وتقل بتدهورها 8 
موارد أخرى : 
طب ق العرب ف بداية عهدهم بالجباية نظاماً خاماً بهم تحكمه ظر وف الفتح 
وط دعة ة اليلاد أل مفتوحة, والمد: نالبى اسسدت للسليين بدون حرب أومقارمة 
عوملت معاهلة خاصة فا الثىء الكثير من التسا والرفق . 


فقد صا المسلدون أهل ( رامهرمز ) على ثمااماثة أاف دره 7 وأ 
( كرمان ) على مليوتى درم وألى وصيف7» ١‏ وأهل ( مرو) على 107 
ومائتى ألف درم 22 ,كك صالح خالد بن الوليد أهل الخيرة على مائة ألف©» 
درثم وقيل تسعين ألف وام » وصالحوا أهل (الأذار) فى خلافة 
عمر بن الخطاب على أربعائة ألف درم وأاف عاءة قطوانية فى كل سنة 
وقيل على ثماذين ألفا2© .ا صالحوا أهل بائقيا قرب الكوفة ) على ألف 
درجم وطيلسان سنوياً وصالحوا أهل ( همدان ) على مائة ألف درم© 
وأهل الرى وقوس على خمسة آلافى درم 9 وأهل (أذربيجان) على ثمامائة 
ألف دره 27 .وه من فتوح أهل الكوفة وصالح سعيد إن العاص والى 


. 5075 البلاذرى : فتوح البلدان س‎ )١( 

(5؟) اليعقولى : البلدان ص 5غ . 

(؟) اليلائرى : فتوح البلدان س855 . 

(4) الطبرى : ج »ا ص #اهه. 

)2 البلاذرى : قتوح البلدان ص 4 4 ؟ ؛ الطيرى جح * س هه . 
(د) البلاذرى : فتوح البلدان س ٠ 541٠7‏ 

(؟7) البلاذرى : فتوح البلدان س 05.* , 

(4) البلاذرى : فتوج البلدانس 0154 . 

(5) اللبلاذرى : فتوح البلدان س ١؟؟ ٠‏ 


ك5 - 


الكوفة أهل ( جرجان ) على ماتتى ألف درهم”» وأهل (كابل ) على آلف 
ألف درم وأهل جستارن عل مات ألف دره”2 و (مو الروذ ) 
ستين ألف درم . أما المدن الأخرى الى فتحها المسليون عنوة بحد 
السيف فكان لقواد المسلدين الحق المطاق فى فرض أى مبلغ يشادورن. 
ويكون هذا عادة أ كبر بكثير مما يفرض عل المدن التىاستسليت . 
وكانت هناك قاعدة عامة اتبعتها الدولة الإسلامية وهى أن بخصص 
لكل بلد واردات المقاطعات الى يفتحها جنوده » ولكن الدولة اضطرت 
حتى إذا ليشتركوا بالفتوحات الإسلامية. كا أن واردات بعض المةاطعات 
كانت لاتنكنى لسد حاجة الولاية النى فتحتها لهذا ترى الخليفة عر خقصص 
لأهل ( البصرة ) واردات بعض المقاطءات التى فتحها الكوفيون وحدثم 
أو بالإشتراكمع البصريين( كنهاوند© واصفبان0© أو قسممنالآهواز© 
ونستر وهى من فوح أهل الكوفة والبصرة معاً )© 3 
وقد عمد عمر بن الخطاب إلى هذه الإجراءات لتتمكن ولاية اليصرة 

من سد نفقات المقاتلة البى لم كن وارداتما كافية لسد حاجتمها( . وكانت 
لباوند من توح أهل الكوفة والديئور من فاوح أهل البصرة فليا كثر 
المسلبون بالكوفة واححتاجوا إلى أن يزدادوا فى النواحى التى كان خير اجبا 

. م”‎ ٠ اليلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) الللاذرى : فتوح البلدان س 5م” . 

(*) البلاذرى : فتوح البلدان س 5م" . 

(4) البلاذرى : نتوح الللدان عن وم . 

(ه) البلاذري : فتوح الإلدان س * ١‏ ؟ ؛ الطيرى ح " س ١810‏ . 

(5) اللبلاذرى : فتوح البلدان س +٠٠‏ ؛ الطبرى © م588 . 

(9) البلاذرى : فتوح اللدان سن ملام ٠.‏ 


(ه) البلاذرى : فتوح البلدان سن 78 ؟ الطبرى ب + اس 3١81‏ .: 
(4) البلاذرى : فتوح البلدان س .م 


# ا 
مقسوماً فهم فصيرت هم الدينور وعوض أهل البضرة نباوند لآنها من 
أصبهان . فصار فضل ما بين خراج الدينور ونباوند لأهل الكوفة وسميت 
جاوند (ماء اللبصرة ) والدينور ( ماء الكوفة )20 , 

وقد تغيرت اللأحوال فالعصر الأموىعندما أسلم قسم كبير من أهل الذمة 
حيث آدى إل إعفائهم من الجز ية, بالإضافة إلى إقتناء العرب للأأراضىالخر اجية 
ودفعهم اأعشرعنها بدل الخراج فضلاعنحاجة الدولة الماسة إلىالمالللسيطرة 
على الوضع الداخلى وللإنفاق على حاجات +تمع حضرى متطور ولتوسيع 
الجهباز الإدارى وزيادة نفقات اليلاط الأموى 3 
إن هذه الأسباب حدت بالحكومة إلى تعديل النظام المالى الذى 
وضعه الخليفة عبر بن الخطاب . فد فرضت ضرائب جديدة كهدايا 
النوروذ والمبرجان . وهى ضرائب اعتاد أهالى المملكة الساسانة تقديمبا 
للملك على شكل هدايا فعيدى (النوروذ) أو الانقلاب الصيق (والمورجان) 
أو الانقلاب الشتتوى وهى ضرائب ساسانية ألغاها الخليفة عمرين الخطاب 
إلاأن معاوية أعادها وطالب أهل السواد أن يبدوا إله هدايا فى 
هذين العيدين فبلغ مقدار هذه اطدايا (عشرة آلاف درم )0 أى 
عشرة ملابين درهم فى السنة يضاف إليها واردات ( الصوافى )22 التى بلغت 
وارداتها <والى خمسين ألف ألف درم من الكوفة وسوادها؟' وقد كان 
على خراج العراق 1ماوية فى هذه الفترة مولاه عبد الله بن دراج . 


وذ 5 اليعققرق عن إستقرار خراج العراق 2 عبد معاوبة ولا سما 


. 589 ؛ ابن الفقيه : اليلدان س‎ *٠* البلاذرى : فتوح البلدان س‎ )١( 
. 1١٠١ ؛ المهشيارى : الوزراء والكتاب س‎ ١9 4 (؟) اليعقوبى : التاريخ ج * ص‎ 
الصوافى : الأراضى الى كانت ملكا لكسسرى وأهله وااتى تركها أحامها وهربوا‎ )©( 


(4) أيو يوسف : الخراج سى 45 ؛ اليعقوبى : التارج 55 عن ١54‏ .. 


7 

ال.واد إذ بلغت وارداته ( مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درم )20 
أى حوالى مالة وعشرون مليون دربم 5 

يا اتخذ الخليفة عبد الملك بن مروان إجراءات شاذة اءالجة الآزمة 
فقد أمى عامله على الجزيرة ( شمال العراق ) الضحاك بن عبد الرحمن 
ابن الاشعرى بإحصاء دخل الفرد السذوى وطرح نفقته فى طعامه وأدامه 
وكسوته وطرح أرام الأعياد فى السنة كاباءفوجد أن الذى يحصل بعد ذلك 
فى السنة لكل واحد أربعة دنانير فالزمهم ذلك جميعاً وجعلبم بهذا طبقة 
واحدة("؟ , 

وظلت هدايا النوروز هذه تجى من ااناس حتى جاء عمر بن عيد العزيز 
فأبطل عتم الشررةع. وافلن تداير ”تماق بالفراق خامة وبالكرة غامة 
حيث أوصىعاهله على الكوفة فقال دلاتحمل خراباً على عا مولا عاس! على 
عراب + انطو ا اكزاف تومه يا اماق بو املصدحة سفن وول شرن 
العام إلا وظيفة الخراج فى رفق وتسكين لأهل الأرض ولا تأخذون فى 
الخراج إلا وزن سبعةليس ها أبين ولا أجور الضرابينولا هداياااتوروز 
والمورجان ولا ثمن الصحف ولا دراه التكاح0© ولا خراج على من أسل 
من أحهل الارض الى 

كا أن الأمويين أبقوا الجزية فى بءض الأاحيان على بعض الموالى بعد 
إسلامهم لإعتقادم بأنهم أسلموا رغية فى التخلص من الجزية لا حباً فى 
الإسلام وكان الحجاج أول من حاول معالجة هذه المشكلة ووضع حلا لا 


سس 


017 اليعقوبى : التارحٌ جح صس‎ )١( 
٠ 45 أبو يوسف : الحراج س‎ )9( 
. 4 كانت تؤخذ الجزية من البفايا » ابن سلام : الأموال ج‎ )>( 


(4) البعقوبى : التاريخ نج *:ص ١54‏ ؛ الجهشيارى : الوزراء والكتاب س +؟ 


| 5090 عد 
بعد أن أخبره عماله أن الخراج قد انكسر وأن أهل الذمة قد أسلدوا 
ولحقوا بالأمصار2'©.وقد وضع الحجاج سياسته المالية هذه مدفوعا؟صايحة 
الخزينة ولس عمصادة المسلمين دمن ن العرب والمواللءم فرض الخراج على 
العرب الذين اتتنوا الأراضى الخراجية2" . 


وقد وضع الحجا جاجز زية على الموالى بعد إسلامهم كانت توخد منهم 
وثم كفار©» .وقد أراد الحجاج الويادة فى ضراب فكتب إلى الخليفة 
عد الملك ١‏ يستأذن فى أخذ الفضل مس أموال السواد فنعه الليفة وكتب 
إليه لانكن على درهيك الأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وابن 
م لحوماً يعقدون مأ تحوماً » فى " 


وظل الوضع كذلك دى جاء عر بن عيد العزيز فوضع حلا رأع 
فيه المبادىء الاسلامية العادلة من جبة وحفظ حقوق بيت المال من جبة 
أخرى 5 وفأعنى الموالى بعملك إسلاموم من الجزية وأبق رضم خراجية 5 
وجاء فى كتاب أرسله إل عامله فى الكوفة يطاب منه ١‏ أن لا خراج على 
من أسل »” 6 وأوصاة أيضاً دهن أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم 
عليه من أهل أو مال فأما داره وأرضه فأتها كائنة ف ف أله عز وجل 
للسلمين »192 21 

ولكن 4 مر العادلة قد أنتهت بوفائه 04 ودجم خافاء بى أمية إلى 


)١(‏ الطبرى و جموصه*. 

(؟) البلاخرى : فتوح البلدان صس 58" ؟ ولماوزن : الدولة العربية وسقوطها 
س 559 . 

(*) ابن الأثير : الكامل ج 4 ص75 ء 

(4) الماوردى : الأحكام اللطانية ص ه١١‏ . 

(0) اللاذرى : الاب الأشراف ح 7 ص 58 ١‏ 4؛ (مخطوط) ؛ ولهاوزن : الدولة المرببة 
وسقوطها س 985١‏ . 

(3) ابن آدم القرشى : الخراج ص 4” . 


#لأسد الكوثة 


-- 556 مه 


وضعم) ان . فترى فى العراق أن عر بن هميرة قد زاد فى جباية النخورل 
والاثار وأضر بالفلاحدين 03 أَضر 0 أهل الرا 8 0 وأعيدت السخرة 
والهدايا الت كانت تؤخذ ف ااتوروز والمبرجان :20 . 

جباة المال : 

لقد كان الخلفاء بعينون عمالا مستقلين عن الولاة والقواد للقيام يحباية 
الخراج وكانت تدقع منه حكومة الولابة أرزاق الجند ورواتب الموظفينوما 
#تاجه ألدولة من خدمات عامة 5 برسل الباق 9 بات المال ف 0 المديئة ) 
ليصرفه فيا خصص له9؟ . 

وقد كان طوٌلاء الهال صلاحيات واسعة فى أغلب الأحيان فى اتخاذ 
ا وله من الوسا ثل والاساليب لجايتهاء وقد هنم الخلفاء أوالولاة باختيار 
الجياة من ذوى اأمكفاءة والأمالة والاخلااص ف العمل ٠.‏ وقد ذكر 
أب توسف الصفات الى بدب توفرها فيمن تولى جباية الراج فقال 0 أن 
بكون والى ذلك فقهاً عالماً مشماوراً لأهل الرأى عفيفاً لا نخاف ف التهلومة 
لالم 526 ولا حاف ممه جور الحم أن حم الزثرة 5 ولس مؤلاء الهال ل 
معينة لخدمتهم تعينعند توظيفهم وها يعتمد بقاؤه على رضا الوالىأو الآمير 
بصورة خاصة و إخلاصيم فى عمطيم 

وكان هؤلاء الموظفين أو العهال عادة من العرب » الذين لديهم الكفاءة 
الخاصة للقيام بهذا العمل. وكانوا براعون مرأعأة خاصة ف بعض الامتيازات 

0 000 أبن أبيه ف رواتب 5 الموظفين حى 


)222 اليعقولى : التاريخ + * ص هه. 

(؟) حسن إبرامم حسن : النظم الإسلامية ص ه9١1.‏ 
(؟) أبو يوسف : الخحراج س ا؟١.‏ 

: (4) اايمقولى : التاريخ ج ؟. ص 9لا؟ ٠‏ 


لم9 ل 
كان بعض الولاة يفضلون [ستخدام الأعاجم فى جباية الأمو ال لانم 
أبصر بالجباية منغيرمكاأنه بإمكان الوالىأن يعاقبهم إذا أساءوا الإستغلال 
دون أن يخشى تدخل عشائرم أو حقدم على السلطان . 
قال عبيد الله بن زياد ه كنت إذا استعمات العرنى يكسر الخراج» فإذا 
اغرمت عشيرته أو طالبته أوغرت صدورم » وإن تركته تركت مال الله 
وأنا أعرف هكانه :فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة وأوهن 
بالمطالبة منكم » مع إنى جعلتكم أمناء علييم لثلا ,يظليوا أحداً .20 وكان 
ذياد بن أبية يرى أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الاعاجم . 
كانت الإدارة المالية فى الكوفة سيئة جداً فقد استعمل الجباة أساليب 
وحشية فى جباية الأموال فكانوا يعذبون الأشخاص الذين ,تأخرون عن 
دفع الجزية20 . 
؟ أنسياسة الخلفاء والولاة لم :-كنموحدة فى كيفية جباة الخ اجومعاملة 
عماله فقد تساهل بعضهم فى م أقبتهم وتغاضوا عنهم ترغيداً فى إبقائهم على 
ولانمم للدولة , فاستطاع عدد كير منهم جمع ثرواتطائلة . 
وقد تشدد البعض الآخر مع هؤلاء الختلسين فكانوا يصادرو نأمواهم 
كا فعل الحجاج بأموال باذاد هرد بن أطريد0© . وأن قسماً منوم 
كارن هعذب عدى الموت » وذ كر اليعقوبى « إن هشام بن عبد 
للك أمر خالك القسرى والى الكوفة بمد_اسبة عمر بن هبيرة عن 
ولابته الكوفة وتعذيبه <تى الموت . ولا زادت إبرادات غالد القسرى 


ك4 الطبرى » ح لاص + 5 


(ع) الممبرد : الكامل حئاس 0515 . . 
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9 هشأم يوسف بن غير يعد ار توللى أهر الكوفة مداسية خالد 

وتعذبيه حت الموت0© . ؟! أمر الخليفة :زيد بن الوايد بمداسية بوسف 

إن عر وتعذيبه لم قتلد0» 5 وكأن دؤلاء بعد بون ف فوإضع خاص لسهى 
ودار الإستخراج » حيث كانت تستخدم فيه شتى أنواع العذاب0© . 


لفق اليعقوى : التاراحم ح *# س 5 . 
(5) الطبرى حوس 4. 
(*) الجاحظ : الليان والتبيين - > س غ8” 2 وم , 


راثا 


المصروفات 


ون العطاء 
؟ - الرزق 


حبنت انالا 


لقصل الثاق 
المصروفات. 

العطاء : 1 

إن الجيوش العربية المقائلة التى تخرج إلى الفتيم كان لابد ذا من المال 
اللازم لتستعين به على أمورها » فكانت المكومة تخصص طم مقداداً 
معيناً من المال يبوزع عل الجند فى أوقات معينة من السنة » وقد ميز الخليفة 
عمر بن الخطاب بين النأسفى العطاء عندما وضع الدبو انعلى عدة أسس هى: 
النسب للرسول أولا20 . والسابقة فى الإسلام ثانيآً ومقدار حاجة الفرد 
ثالثاً وقد خصعمر الما الآولى بالأفضلية ف العطاء . كا راعى بقية الناس 
فى العطاء بصرف النظر عن أصلهم وعشائرهم أو مكاتتهم » وهذا كان عطاء 
الناس يختاف حسب أسبقيتهم فى الإسلام , فن أسلٍ قبل بدركان عطاؤه 
أكير عق أسم بعد بدر وهذا يأخذ عطاءاً أ كثر يمن أسل بعد الحديبية9؟ , 
وهكذا , فقد أعط لكل من المباجرين والأنصار الذين شهدوا بدراً 
) خمسة آلاف د درثم ولكل من ألباجرين والأانصار الذين ' يشهدوا 
بدرآ ( أربعة آلاف )© درم ولكل من أزواج النى ( اثنى عشر ألف 


درثم 0 1 


. 1١١١ اليعقوبى : التارج جح ؟ ص‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص 487 ؟ أبو يوسف': الخراج س ”5 ء 

(*) اللاذرى : قترح البلدان س 48# ؛ الطبرى ج”* ص ٠١5‏ ؛أبو يوسف 
الأراج ص 5ه. 

(:) البلاذرى ؛ قتوح البادان س/ا*غ ؛ الطبرى > * ص »ه١٠‏ ؛أبويوسف: المراج 
ص ١ه6.‏ 

(0) البلاذرى : فتوخ البلدان ص 4#9 ؛ أبو بوسف :الخراج ص .281١‏ 


599 اله 
أما فى الكوفة فقد اتبعت أسس أخرى فى تنظ العطاء بأن فرض عمر 

ابن الخطاب أن «ولى ليام قب لالقادسية كل هؤلاء ثلاثة لاف ثلانة لاف 
“م فرض لأهل القادسيهة وأهل الشام ألفين ألفين وفرض أن بعد القادسية, 
واليرموك ألفاً ألفا ثم فرضر للروادف المتى خمائة خمسمائة . ثم لاروادف 
التليث بعدم ثلاتمائة ثلائمائة سو ىكل طبقة فى العطاء قويهم وضعيفهم » 
عربهم ويجمبم وفرضلأروادف الربيع مائتين وخمسين » وفرض أن بعدتم» 
وم أهل مغر العباد على مائتين . . ونساء أهل القادسية مائتين مائتين , 
ثم سوى بين النساء بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة »229 . . 

أما الحد الأدىمن العطاء فإنه دفرض لأهل الهن وقيس بالشام والعراق 
لكل رجل مابين ألفين إلى ألفوتسعائة إلى خمسمائة إلى ثلائمائة ولم_ينقص 
أحداً عن ثلاعائة تررق . 

أما اليعقوبى فيقول « أن عمر بن الخطاب فرض لأاهل الون فى أربعائة 
وأصر ثلا بمائة ولرببعة مائدين اررق : 

وقد أكد الطبرى أن عمر بن الطاب أعطى الهانيين واخيريين عطاء 
قليلا وذلك لتأخرم فى الانضمام إلى الجيوش الإسلامية9© . 

«ذا وقد فرض عطاء غاص للأاشخاص الذين دون بسالة وشاعة فى 
المعارك إذ أخذوا عطاءآ أكير مما أخذ غيره وقال « إن أهل البلاء يوم 
القادسية فضلو! عند العطاء ضخمسمائة خسمائة فى أعطياتهم وكان عددم خمسسة 


)١(‏ الطبرى, جح “اس ١٠١9‏ سد .ااه 

(5) البلاذرى : فتوح البلدان ص 18١‏ . 

(؟) اليعقونى : التارح جح ؟ صس١؟١21.‏ 

(4) نارأى اافاروق حسن بلائهم وكان ها يأتى فى الأمر أبمرا 
فسن هم ألفين فرضاً وقد رأى ثلا عثتين فرض عك وخخصيرا 

الطيرى ح #م# اص 2.1١85‏ 2 


رح كك ١‏ 

وعشرون رجلا أما أهل الأيام فإنه فرض طم على ثلاثة آ لاف فضلوا على 
أهل ااقادسية .20 . يضاف إلى هذا أن الفارس فى المعارك بأخذ عطاءاآ 
أكثر من الرأجل » وتكون عادة لفرسه سبمان وله سهم واحد أى يأخذ 
الفارس ثلاثه أسهم والراجل سهم واحد92) ٠.‏ 

0 قاين العطاء ىٌّ تنول مر بن حصا على العرب لفطل وإما 
شهل الموالى أضاً فقد كتب عير إلى أمراء الآجناء فائلا ه ومن أَعدَمَتم من 
الخراء 3 فأسلبوا فالحقوثم عوالهم ِ لحم ماطم وعليهم ماعليهم 03 وإن أحوا 
له ولا من الموالى ففرض طم ما بين مائتين وخمسون إلى ثلاتمائة, 24 , 

هذا وقد فرض عير عطاءاً لأشراف الأعاجم أيضاً مهم فيروز 
اين رزدجرد دهقان 0 الملاكق ولخالد ويل أبن تصيرى دهقان الفلو جه 
( وغيرم من سبايا العراق) أافين دره© . 

وقد فرض لأهل اجر والعباد ماين 60 . وفرض للأساورة بعد 
إسلامهم جعلوم أسوة للعرب ف العطاء ففرض ألفين ألفين ( لماثة ) منيم 
وألفين وخصسمالة لستة منهه 90 . 

و كس العطاء هذا على الاحياء فقد وإماكان يعطى لورثة المتوفين 


للق الطيرى : ج ”8 ص 75 . 

لفق ابن آدم : الأراج س ١8‏ ؛ أبو داود : السئن ح ”اس «لا. 

(*) البلاذرى : فتوح البلدان ص 4 4 4 ؛ ابن سلام : الأموال س م3 . 
(4) ابن سعد : الطرقات الكبيرة بج «#اس 55 قم .١‏ 
(6) اليعقولى : التارحٌ ٠‏ *م س هى١٠١ا.‏ 

(3) الطبرى , <”# اس و١35.‏ 

زفق الطيرى ,» جح ”# ص ١85‏ . 


598 سمه 


منهه27. وقد ذ كراابلاذرى «أن رجلا مات فى الى بعد تمانية أشهر مضت 
فى السنة فأعطاه عمر ثلث عطائهء7© .كا أن الليفة عدر بن عبد الع زيز كان 
إذا استوجب الر جل عطاؤه ثم مات , أعطاه ورئته9 , ولم يقتصر العطاء 
على الرجال و ما تعداهم 1 النساء ؛ فقد أعطيت لسناء النى ( اثنى عشر ألفاً) 
ددثم لكل واحدة مهن ء أما نساء الذين شهدوا بدراً فكان لكل واحدة 
منون (خسمائة)2©9 درم:ونساء المسلمين بعد الحديبية إلى الإيام (ثلامائة)00» 
درثم ونساء أهل القادسية ( ماءة تين ) درمم27 . 
كا أن الغطاء ثهل الأطفال أيضاً فقد خصص لكل طفل دون السابعة 
عشر ( مائة 0 درثم فى السنة تأخل عند الفطام ذا ترى بعض الناس 
أخذوا يفطمون أولادم قبل الآأوان ليحصاوا على العطاء ممكر ]00 . 
شار أبو بوسف إلى مقدار العطاء الذى فرضه عمر بن الخطاب 
للأطفال قائلا ١‏ كان المنفو 5 إذا طرحته أمه مائة درم فإذا ترعرع بلغ 
مائتين درم فإذا بلغ زاده »© . أما اللقيط فقد فرض له رمائة) 
وفرض له رزق #أخذه وليك 0 شور بقدر مايصاحه ثم ينقله من سنة إلى 
سئة وكان:ودى ممم خيراً ؛ وجعل رضاعرم ونقةهم من بيت المال 89© , 
ولا تولى الخلافة على بن أنى طالب ساوى ف العطاء بين المسلدين 
والنصارىوا موالى الذين كانوا قد انضموا إلى جدشه وحاربوا معه فل بفضل 


. 5520 ابن سلام : الأموال س‎ )١( 

زفق اليلاذرى : توح اليلدان ص 414307 . 

(؟) ابن سلام : الأموال ص 558 ؛ الطبرى ج + س .3٠١‏ 

(4) الطبرى جح ؟ اس .1١٠١‏ 

(5) الطبرى : نفس المزء والمصفحة . 

(5) الطيرى جح + ص ا 

(/ا) البلاذرى : فتوح البلدان ص 48" ؛ ابن سلام : الأموال س 788 . 
(4) ابن سلام : الأموال س 59197 6 540 . 

)ع البلاذرى : فتوح البلدان ص م1 0 ؛ أبو :وساف : الخراج ص 868. 
)٠١(‏ البلاخرى : فتوح :البلدان س 498 ٠.‏ : 


55960 ل 

أحدا على أحد وذكر اايعقوبى ه أن النصارى الذين قاتلوا مع على ففواقءة 
الجل لم مين بينهم وبين المسلمينفى العطاء . وسثل عن ذلك فقال قر أت مابين 
الدفتين ( يقصد القرآن ) فلم أجد لوك اسماعيل على وإد امق فضل هذا 
وأخذ عود من الأرض فوضعه بين أصبعيه 6 .وزاد مائة درم على عطاء 
الجزد العابق ليوم ال . . وذاد الحسن 37 عل الأعطيات مائة مائة عتد 
توليته الخلافة0 , 

. إن هذا العطاء لم يكن ثابتآً و[ماكان متغيراً بين الزيادة والنقصان عا 
لواردات الدولة أو زيادة عدد أاب العطاء أو بالنسية للعرامل السياسية 
والأآزمات الاقتصادية . 


وعلى هذا فقد أتقص الحجاج العطاء عندما تدهور اقتصاد العراق 
وأفكس خراجه وقلت وإدداته 3 ولملافاته هذه الآزمة إسلب سراسدّه 
الخرقاء أقدم على ذلك إذلم تنكف واردات الدولة لسد نفقات العطاء . 


فأنقص الحجاج عطاء أهل العراق بعد فشل ثورة مصعب بن الزبير 
ماكة درم ما أدى إلى ثورة عبد الله بن الجارود2© ١-<تجاجاً‏ على هذا 
الإجراء. كا انقض العطاء أيضاً عندما ثار ابن الأشعث وانضم إليه عدد 
ضخم من أهل الكوفة© . 

وقد أشار الآسقباق إل موقك تعيدين العاضن :وك الكرفة عن 
العطاء ولا سما عطاء المرأة فقال « كار سعيد قد بغضه أهل الكوفة 
لأمور منها أن عطاء النساء بالكوفة كان مائئ لخطه سعيد إلى مائلة +60 . 


.1١5٠0 اليعقوبى : التار ج» س‎ )١( 
. 55 زفق الأصفها نى : مقاتل الطالبيين ص‎ 
.51١4 (؟) الطبرى : جح لاص‎ 

(4) السعودى : مروج الذهب ج ؟ ص ١ه ٠‏ 
(5) الأصفباتى : الأغالى - ١١‏ س 55 . 


7 امن كك 

وقد أعطى عثمان20 زيادة مائة درم فى العطاء لكل شخص عندما تولى 
الحكم . وقد زيد العطاء أيضاً عندما طمع بنو أمية بالملاك واحتاج معاوية 
إلى من يساعده . فكان المال من جلة ما استخدمه فى هذا السبيل حنيث أص 
بزيادة (هائة درم ) لكل شخص عند توليته البك25" . 

وكان معاوية كثيراً ما يأمر عماله بزيادة أعطرات أناس يعرف أنهم 
لايميلون إليه ولا يؤيدونه طمعاً فى الحصول عل ولام له فقد أمر النمان 
ابن بشر واليه على الكوفة بزيادة عطاء أهل الكو فة الذين لا بو دونه 
فكان هؤلاء من أشد الناس تنعصيا لعلى أن ردق أعطياتهم عشرة 
دنائير9؟ , 

هذا وعندما أرسل يزيد جيشا إلى الحجاز أمر أن يعطوا أعطياتهم كاملة 
وبعار نكل أعرىء منهم ( بمائة دينار )2*0 وكذلك زاد الوليد الثانى العطاء 
عشرة دنافير وأهل الشام عشرين دينار© . كا أن انختار الثقنى عندما 
استولى على الكوفة وجد فى بت المال ( تسعه آ لاف الف ) وزعبا على 
جندء فأصا ب كل واحد دنهم خمائة دره 00 .وتد أعطى «صعب بن ألزيير 
عطائين فى السنة لاهل البصرة”© . إلا أن هذه الزيادات فى العطاء لم تبق 
دائمة ,إماكانت عطاءات مؤقتة دفعت مناسبة توايتهم السك أو لتثبيت 
سلطائهم . 

ل يقتصر عطاء الآموبين على العرب وحدمم » وإتما أعطوا الموالى 


)١(‏ الطيرى , جع ص «2«8؟. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشراف ج 4 ص لاة١‏ «خطوط» . 
(؟) اليسشوبى : التارحم ب ١اس 5١0‏ .م 

(5» البلاذرى : أنساب الأشراف ج 4 ص 5 «#طوط» . 
(ه) الطبرى جم ص ١078‏ , 

(5) الطبرى ج لاس 80 . 

() البلاذرى : أشاب الأشراف جه س 01؟ . 


ا كك 


. 


وكان معاوية بن أنى سفيان أول من شهلهم بالعطاء من بنى أمية حيث أعطى 
لكل واحد مم ( خمسة عشرة ) درها ثم جعاما سليان (خمسة وعشرون) 
درهما ثم جعلها هشام ( ثلاثون )20 درهما ولا جاء عمر بن عبد العزيز 
جعل الموالى والعرب فى الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواء بعد أن 
وجد عشرين الف مم فى العراق يغزون بلا عطاء ؤلا رزق”9" . 

وكان مقدار العظاء يتغير بالنسبة لعد المقاتلة الذن «ضافون إلى الديوان 
قال التزوخى « وكان يضاف إلى من فى العطاء اأشخاص آخرين <سب رغة 
الخليفة أو الأمير»”» كانت الآسباب العسكر ب ةأهم هذه الا 'سبابالىتضطر إلى 
نف لعدداً كبير آم نالمةاتلين إلىمنا طق معيئة . قال اليلاذرى «[نزياد بن أبيةقل 
أربعين الفا من مقاتلة العراق إلى خرسان .”© واسكن الاشعث بن قبس 
من عرب الكوفة من أهل العطاء والديوان فى أذربيجان عندما نقظوا 
أهلبا عبد المسلين0*؟ وقد أنقض العطاء فى البصرة فى عبد زياد بن أبية 
وقال البلافرى ٠‏ قال زياد إلى عرب البصرة إن عشائركم قد وردت علينا 
فاختاروا أن يأخذوا نصف أعطراتكم وارزاقك فتقويهم بها مما طمعندناء 
أو تكفينا كل عشيرة من فيا ٠‏ فنهم من ضم عشيرته وهنهم من طابت 
نفسه بنصف عطائه2'0 ورزقه » . 

إن دفع العطاء فى وقته المدين لم يكن متيسراً دائماً خاصة إذا لم يصل 
الخراج فى وقته وفى هذه الخالة كان العطاء دفع أقساطاً أو يؤجل دفعه 
عن وقته المعين » إن عدم استقرار العطاء كان له أثر كبير فى اضطراب 


.142 ٠٠ أبن عيد ربه : المقد الفريد ح 4 ص‎ )١( 

(؟) الطيرى » حم ص 6*١ا.‏ 

(؟) التنوخى : المستجاد س +5 . 

(؛) البلاذرى : فتوح البلدان صس ٠ 4٠٠‏ 

(ه) البلاذرى : فتوح البلدان سن 84 ؟ الطبرى + ؟ س 8007 . 
)١(‏ اللاذرى : أتابالأشراف جح 4 سن 50؟ وغخطوط» . 


ال رف كا 


حياة الناس وأحواطم المعيشيةوطذا أخذ بعض الحلفاء والولاة وتمورنف 
بدفع العطاء فى وقته الحدد ويتخذونه وسيلة لكسب الججاهير وتأبيدها 
فقد أعلن زياد بن أبيه عندما ولى العراق فى خطة له قائلا ‏ الأعطيات فى 
أيامها ,2'© . كم أن يزيد بن معاوية وعد أن جمع العطاء ويدفعه دفعة 


وأحدة بعد أن كان أناه الدقعه ثلان01" . 


وكان العطاء ,دفعسئوياً فى عبد الخليفة عمر بن الخطاب ويمطى فى شور 
نرم عند بداية السنة الهجرية » قال الطبرى « إن عمر بن الخطاب أمر 
فم المقاتلة )بمعاونهم بالر يبع م نكل سنة و بإعطاتهم فى انحرم من كل سنة 
وبفياهم عند طلوع اأشعرى فى كل سسنة وذلك عند إدراك الغللات:»29 , 


كا قال «إن مصعب بن الزبير عندما قشل عر بن عبيد الله عامل 
أبن الزبير فى رد خطر الخوارج قال ه ولته ما أدرى ما الذى أغنى ع أن 
وصّمت عر ب عسيد ألله بقارس وجعات معكه جزدا 00 عليهم الأرزاق 
فى كل شهر وأوفهم أعطياتهم فىكل سنة وأمر هم من المعاون فى كل سنة 
عثل الأعطيات 4) 8 وكان هنذأ العطاء #ورى #وزبعه عل بل العر فاء يثك 


كان فى الكوفة فى أواخر العبد الأموى مالة عريف" . 


إن أكثر سكان الكوفة كانوا يعتمدون فق معاشهم إعتهاداً كلياً على 
العطاء اذى تدفعه الدولة لطم ٠‏ 


٠ ابن عبد ربه : العقد الفريد جه ص لا‎ )١( 
. 8519 الأعى : تاربع الاسلام + 2 اس‎ )9( 
. ١17 الطبرى ج ؟ س‎ )*( 

(4) الطبرى : حلاص 13159 . 

(ه) الطبرى ح لا س9«١١‏ . 


ؤة؟5 ب 


وفمقا بل الحصول عل العطاء كانت الحكوءة تشترط عل الفرد سكن(© 
المصرأو الكوفة وأن يلى دعوتها فىأوقات الحرب . أما إذا لميفعل هذا فإن 
أسماءم تمحومن جل العطاء ورمون منه©. وكان يعن من الجددية العجزة 
والمسئون والذى بوسعبم إرسال بديلا 20 : 

أشرف العطاء : 


لقدكان هناك نوع من العطاء يدعى ( أشرف العطاء أو شرف العطاء ) 
ويدفع هذا النوععادة لأهل الأأيام واهل السابقةف الإسلام والذين اشتركوا 
فى الفتوحات الإسلامية الاولى تسكر عا لحم فى اشترا كهم فى تلاك الخروب 
التى أدت إلى ترسيخ أركان الإسلام وتثبيت دعائمه ما أن اشرف العطاء هذا 
كان يعطى للأشخاص الذين يبدون ثداعة ويساألة ذائقة فى الرب2©) . وقد 
ذكر اليلاذرى ان عمر ين الخطاب أمر عمر بن العاص أن يفرض ار جه 
ابن حذافة فى أشرف العطاء لشجاءته0» . 


ولااجاء الأمريزق أغائرا: إل اقرف الدطاة. ‏ أعداسا كان ودون 
الولاء والإخلاص طم قال الإاحظل 0 عندما توق عبد املك 97 مروان 
وجلس ابنه الوايد دخل عليه رجل بين المونثين بتولية الخلافة فبالغ له فى 
التهنئة » فقال له الوليد من أنت ؟ فاننسب له . قال فى م أفت قال فى مالة 
ديئار؛ فالحقه فى أهس الشرف6©©. 


)١(‏ ابن سلام : الأموال س 515 ء 

(؟) الطبرى , جلا س 5١4‏ . 

(؟) الميرد : الكامل جح اص ه88 . 

(:) الطبرى ح 8 ص »ا 86١؟.‏ 

(«) البلاذرى : قتوح اليلدان س 44١‏ . 
)١(‏ الجاحظ : البيان والتبيين ج؟ س 7١+‏ . 


80لا لدم 

وكان مقدار عطاء أهل الشرف بتراوح بين الفين0© والفين وخمسمائة 
دره 60 : 

وكان أشرف العطاء هذا لا يبورث لاحد ؛ لذللك كان الخلفاء والامراء 
يضيفون دائاً إلى اشرف العطاء أشخاص آخرين لون محل الاشخاص 
الذين رفون . 

قال البلاذرى ٠‏ إن بأبكر بن مد بن عمر بن <زم أمير المديئة من 
قبل عمر بن عبد العز بز فكب إليه أن قوماً من الأنصار قد بلغو!ا استاناً 
وم يبلغ عطاؤم الشرف» فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر باثياتهم فى 
شرف العطاء فليفءل » فكتب إليه عمر بن عبد العزي الشرف شرف 
الآخرة والسلام,9 . 

ولقد كان على أهل العطاء أن ي>بزوا أنفسهم بالأسلحة ويذهبوا 
القتال ولم تسكن الحكومة مسئولة عن تجهيز المقائلة بالسلاح كا هو 
الحا اليوم . 

وقد جاء فى قتوح البلدان عن تحبيز المقاتلة أنفسهم بالسلاح ٠‏ إن كثير 
أبن شهاب كان على الرى ودستى . وقزوين . . وكان إذا غزا اخذ كل 
أمرى عن معه بترس ودرع وبيضة ومسلة وخمس إبر وخيوط كتان » 
وعقص ومقراض وخخلاة والبيسه”4؟ ولم يقتصر اشرف العطاء على العرب 
وحدم وإما شمل قسما من الموالى أرضاً » فقد اعطى أبو مومى الاشعرى 
(لمانة وستة ) أشخاص من الفرس أشرف العطاء بعد أن وافق الليفة 


.1١85 الطبرى , جم ص‎ )١( 
.1٠١8 (؟) الطبرى , ج م ص‎ 
. ) البلافرى : أنساب الأشراف ج #اص 04 : س- 44# ( مخطوط‎ )0( 


(؛) البلافرى : فتوح البلدان س 8١4‏ . 


- 549 سه 


0 عير بذلك 0 لى إلى (هالة م مهم ) ألفين عش 00 ألفين وخمسمائة 

الستة آخرين 600 مهم . 
الرزق * ١ ١‏ : 
لقد أضاف الخلفاء إلى العطاء الذى كان يعطى الممةائلة مقداراً معيناً من 
الحبوبتوزع علهومق كل شهرء وقد قرر عمر ين الطاب أن يعطى لكل فرد 
من المقائلة ( جريبين )227 من الحنطة شهرياً رزقاً له » وقد قدر هذا المقدار 
من الرزق بالنسبة لحاجة الفرد اليومية » وكان يوزع أحياناً إلى جانب 
الحبوب الزيت والخل قال الإلاذرى د قال عير بن الخطاب إلى فرضت 
لكل نفس مسلية فى كل شور مدى حنطة وقسطى زربت وقسطى خل .220 
وم يقتصر هذا الرزق على المقاتلة فقط . وإما تعداهم إلى عامة الناس©» 
حتى شمل العبيد2 . فأصبح لمم نصيب من الرزق . كا أعطى المرضى 
والمسا كين أضاً وكان الوليدين عبسد املك أول من أجرىق على ذوى 
العاهات والمسا كين والجذومين الآارزاق©2 . 
لم تكن كية الرزق هذه ثابتة فىكل الظروف والأحوال وإنما كانت 

تنغير تبعاً لللأ<وال السياسية والظروف الاقتصادية » فعند ما تسود الملد 
الاضطرابات والفتن كان لابد أن تقل واردات الآراضىالزراعية لانصراف 
الناس عن الزراعة وانشغاحم بأمور السياسة مما يؤدى إلى قلة الرزق 
النى يوذع على الناس وعلل المكس ص ذلك ذان الرذق يزاد فى 
أوقات الرخاء . وعلى هذا الأساس فإن مقدار الريادة والنقصان خاضعة 
ش )١(‏ الطبرى ج «*اص 185. 1 ش 

(؟4» الجريب : ( 53*٠‏ ) فراع مربع ويقصد ابه ما ينبت فى تلاك المساحة .٠‏ جرجى 
زيدان : العدن الإسلامى » ج ١‏ ص لا١ا1.‏ 

ر*) البلاذرى : قتوح البلدان ص 447 ؛ ابن سلام : الأموال ض 5417 . 

(4) الطيرى : ج * ص ١١٠١‏ ؛ البلاذرى ؛ فتوح البلدان. ص 415 . 

(5) البلاذرى : فتوح البلدان ص 47 4 ؛ ابن سلام : الأموال سن 4ه 


(5) اليمقوبى : التاريخ ”ا ص 54 . © . 0 0 
ا" م 7و اس الكيفة 


- 145 هد 
اروف اليلد وخير دليل على ذلك ما حدث فى زمن سعيد بن العاص 
فى الكوفة فى خلافة عثمان ححيث أنقص الجربب وجعله خمسة أرطال 
ونصف بعد أن كان ثمانية أرطال20© . وقد أثار هذا العمل موجة من 
الاستياء والتذمر بينالناس . وعند ما جاء الحجاج وتولىأمر الكوفة أرجع 
وزن الجريب إلى ثمانية أرطال يا كان الحال فى عبد الخليفة عمر بن 
الخطائب2»0 5 
وقد كان أهل الكوفة فى العصر الأموى >رمون جميعاً من العطاء فى 
ظروف سياسية معينة » وقد أشار الأصفباق إلى أن المغيرة بن شعية حدس 
أرزاق أهل الكو فة لآنهم مر كز المعارضة للخلافة الأموية © . 
وكان أهل الكوفة يتناذاون#_. عن عطائهم هذا لاسباب خاصة 
ويعطو نه لأشخاص معينين : ذكمر البلاذرى أن عامر بن مسعود أحد الهال 
الذين تولوا أمر الكوفة فعبد ابن الزيير طلب من أهل الكوفة أن ينناذلوا 
عن أرذاقهم شهراً حتى يستعين بمنها على الروا ج29 قائلا د يا أهلالكوفة 
إنى تزوجت آمرأة مر, بنى نصر بن معاوية فأعينوى بأرذافم شهراً , فقال 
قائلى نعم فأخين أرزاقهم كلما لور 
لم يكنعدد الأشخاص الذين يأخذو نالعطاء ثابتاً لا بتغير و إنماكانعرضة 
لازيادة والنقصان . فكان يضاف إلى العطاء عدد كير ولاسما فى أوقات 
الأذمات الاقتصادة والجاعات الشديدة بعد أن كان هؤلاء لا رزق لهم . 
قال اليعقونى ه لقد أصاب الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة فىعام الرماد 
سنة م1 ه.. فأجرى عمر بن الخطاب الأقوات فى تلك السنة عبل عيالات 


٠ القدسى : أحسن التقاسيم س 8ه‎ )١( 

(9) أبويوسف: الخراج س7 ٠‏ 

(©) الأصفباتى : الأغالى ج 156 س «ء 

)4 البلاثرى : أناب ! لإشراف ج ٠‏ س ١5١‏ 5 


كت 
امال(" . وتوذع الأرزاق هذه عادة على مستحقها شبريً© . 
وذكر البلاذرىآن مابلخ الناسءاشوراء قط فى أيام زياد إلا وياخذون 
العطاء ولارأ ينا الحلال إلا مشينا إلىدارالرزق فأخذنا الأرزاقلعيالاننا0». 


هذا خير ما يؤكد أن العطاء كان يدفع سنوياً فى أوائل شبر رم 
وتدفع الأرزاق فى بداية كل شهر من أشهر السنة وقد كان سكان الكوفة 
يأتون بأنفسهم إلى دار الرزق لاستلام أدزاقهم بعد أن وقع التلاعب 
فى توزيعما . 

لقد شكا الناس إلى زياد نقصان المكاييل الت يرذقون با فدس من اتبع 
-خدمهم الذين ,تولون قبض أرزاقهم لم فوجدوم يشترون من أرزاقهم 
الطير وبلعب به والحاواء نفطب الئاس قائلا نم تحملون عليئا ذنب 
أقسم ق أرزاقم البعث أحدم خادمه .قض رزقه فيشترى من رزقه 
ما اشتهى فتعبدوا وتولوا قبضها بأنفسم .© , 

وقد كانت هذه الأرزاق ( الحنطة والشعير ) وغبرها خرن عادة دار 
خاصة بها نسمى (دار الرزق )وقد بناها المسلمون لكون أول أمرها مخزنآً 
كيرا جمع غنائم الحروب©».واموال الصدقاتقبل توزيعبا بين المقاتلة0©, 
وكانت هذه الدار تتقععند رأس جسر الكوفةوكثيرا ما كان أهالىالكوفة 


.ا١؟مه2‎ 1١99 اليعقوبى : التأرخ ح ؟ س‎ )١( 

(؟) ابن سلام : الأموال » ص 2417اء 

() البلاذرى : أنساب الأشراف جح 4 س 4*5 ( مخطوط ) . 

(4) البلاذرى : أنساب الأشراف ج 4 س 159 2 ؟؟) ( مخطوط ) ٠‏ 
(20 البراق : تار الكوفة ص 148 ء. 

. ماسنيون : .خطط الكوفة ص ؟؟‎ )١( 


-5488 لد 

ندلوق صكو كي بأخذون 5 أرذاتهم الخضدصة هم 60 

روانب المواظفين : 

لقدكان ف الكوفةعدد كير من الالو المو 5 شرمؤن الأعالالمكرية 

الاتلفة لنسمي رأمور الدولة . وكانهؤلاء العال» والموظفين يتقاضونروانب 
معينة تختلف عن رواتب الجنود . وقد أمر الخليفة عر بنالخطاب بإعطائهم 
رؤاتب معينة فتاف عن روأت بالجنود بعد تدون الدواوين وئعين أرزاق 
الجند » وتختلف هذه الرواتب عادة باختلاف الوظيفة والعمل» وكانت 
رواتب الولاة والهال والقضاة فى مه هذه الرواتب وأعلاها ٠»‏ ققد خصص 
اهار بن ,ياسر عند نوليته الكوفة راتباً قدره ( ستائة ) درم فى الشهر © 
( مائة درم ) فى الشهر وربع شاه فى اليوم©.5 أجرى عمر بن الخطاب 
لان سد وربعشاه وكل يومعندما أرسله مس السواد©*» 

أما بنو أمية فقد نال 5507 جد منحت طم ترغيباً فى 


فكان زياد بن أبيه يأخذ (خمسة وعشرين ألف درم) سنوياً». وكان 
يعطى لاله ألف درف 0) 5 


)١(‏ اليمقوبى : التاريغ ج ؟ ص لالاا. 

(؟) البراق ؛ تار الكوفة س 88؟ ؛ 'جرجئى زيذان : العّدن الاسلامى + ١‏ 
س ٠ .1١54‏ ب / 
(؟) نفس المصدن ض ١‏ 74 ,. نفسن المصدر ح ١ص‏ 3174 

(4) تقس الضدر سن 74١‏ » تقس المصير ج ١‏ :184 . ْ 

(ه) اليعقونى : التارع ج ؟ من 5١5‏ شيف ع عر 

(3): اليءقوبى : التارع < ؟ اس و١؟ ٠‏ 1 ل 


©غ52 د 1 

هذا وقد ولى بوسف بن عمر أبو ليل قضاء اللكوفة وأجرى عليه 
( مائة وخمسون ) درم فى الشهر وقيل ( مائتين ) دره0" . 

أما الموظفين الآخرين ولاسما موظفو الدواوين فكانت م رواتب 
عتلفة كل جيب موّصبة فكان رؤساء الكتاب مثلا مثلا تقاضو ن(ثلاتمائة) 
ددم فى الشهر ”". وقد أعطى الحجاج بن يوسف ليزيد بن أبى مسل فى كل 
شور ثلائمائة درم حيث قإده ديوان الرسا ؟ل20, 

أما صغار الموظفين من الك.تاب فيأخذون رواتبتتراوح بين العشرين 
درهها وااثلاثين والآربعين درهها 2 الشمر 0 


بدت امال : 

لعل أثم المؤسسات المسكومية فى مدينة الكوفة (بيت المال)الذى توضع 
فيه واردات المدبنة مى حصتها من الغنائم والجزية والخراج والصدقات 
وغيرها وتعتبرهذه الواردات ملكا مشتركا للمسلدين فى الكوفة تسجل بسجلات 
خاصة . ويشرف عل بيت المال موظف مسئول معمى صاحب يفت المال 
يشرف على مايرد بيت المال من الأموال أو يخرج منه ٠‏ ويوقع الموظف 
على جميع الصكوك الت ىتدخل أو تخر ج من بيت الماللتكون نافذة المفعول7©. 

ونظرا لآهمية هذا الديوان فقد بئاه سعد بن أنى وقاص ف الكوفة إلى 
جات الملتعد ودآن الإمارة بعد أن تقب عايه واد مئة الاق 0©+. وكان 


.158٠ وكيم : أخبار القضاة ج م س‎ )١( 

(9) الجبشيارى : الوزراء والكتاب س 55 . 

(*) ننس المصدر س 55 ٠‏ 

دق نفس المصدر سن إلا . 

(0) آدم مز : المضارة الاسلامية ج ١‏ س ١١5‏ #لالاا. 
(5) الطبرى , جاع اص م4١1.‏ 


ةبه 


أول دن تولى فر لمت امال ف الكوفة عيلك ألله بن مسعود(1© . 


وكآن بيت المال هذا يوم بواجبات مهمة لعامةالمسلمين ف الكوفة فكان 
يقرض الناس الذين تنزل بهم ضائقة مالية أو تشتد علهم الاذمات 
فقام ببت المال مقام البنك الزراعى فى الوقت الحاضر , فقد أقرض الحجااج 
الفلاحين من بنت المال مليوق دره 09 : 


وذكر الطبرى بأن ( العرجى ) كان غازياً فأصابت الناس ججاعة فقال 
للتجار اعطوا الناس وعلى ما تعطون فل بزل يعطيهم ويطعم الناس حتى 
أخصروا فبلغ ذلك عشرين ألف دينار تألزمها العرجى نفسه وبلغ الخبر عمر 
ابن عبد العزيز فقال بيت المال أحق ذا فقضى التجار ذلك من بيت 
المال”©.و إن بعض التجار كانو| يقترضوزمنه بعض امالغ ليشترواها بضائع 
فمقاطعة ما ثم يدفعون مأ اقترضوه إلى بدتمالمةاطعة أخرى؛ فقدافترض 
عبد الله بن عمر من بيت مال البصرةفى عبد أ مومى اللأشعرى مالا اشترى 
به بضاعة أخذها إلى الحجاز للمتاجرة بما ثم دفع ما اقترضه إلى بدت مال 
الحجاز©» . وتسمى هذه العملية اايوم( بالمقاصة ) . 


ل يكن الافقراض من بيت المال هذا قاصراً على عامة المسلدين وإنما 
كان أمراء الكوفة نفسهم يقترضون منهأرضاً وذ كر الطيرى أن سعدبن أى 
وقاص عندما تولى الكوفة افترض من عبد الله بن مسعود صاحب بدت 
المال مقداراً م نالمال ليستعين به على قضاء حاجته 2 . 5 افترض من بدت 


. 839١ الطبرى , ج ع ص‎ .)١( 

زفق ابن خرداذيه : امالك والىماللك ص ١١‏ . 
(*) الأصفباتى : الأغاتى ج ١‏ س .1١9‏ 

دع صالح العلى : :التنظهات فى البصرة ص "ا 
(2) الطرى سم ص ١١6؟*.‏ 


ا لك 

فال الكافة الزليك بن نظ أمرها من عبد شان نمزو 

وكان بدت مال الكوفة بقوم بواجبات, اجتاعية كثيرة فكان يعطى 
الأشخاص الذين يرغبون ف الزواج وليس لدم المال اللازم وذكر أن 
عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الميد بن عبد الرحمن « أن أنظر كل بكر 
لس لدمالفشماء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه فكب إليه إفى قد زوجت 
كل من وجدت ,0©. 

وكانت هذاك واجبات أخرى يقوم بها بيت المال فى اللكوفة فقد سك 
النقود فى زمن الحجاج بن يوسف؟ أنه قام بتبديل القطع الممسوحة من 
النقود . كا كان يتولى الإشراف على أموال من ليس له ولى مناليتاى2» . 

أما واردات بيت المال هذه فتتكون من الخراج والجزية والصدقة 
والعشور وغيرها وترسل هذه الواردات إلى بيت مال الحجاز بعد أن يأخذ 
المقائئة عطائهم وسد نفةات المصر ويجعل فى بيت المال الكوفة مقدار من 
المال يستخدم فى حالة الطوارىء والنوائب ء وخيرمثل على ذلك ماعمله زياد 
فى البصرة فقد ذكر الالاذرى ١‏ أن زيادكان يحبىء من كور البممرة ستين 
ألف ألف (ستون مليون) فيعطى المقائلة منذلك ستة وثلاثون ألف ألف . 
ويعطى الذرية عشرة ألف ألف وينفق نفقات السلطان ألف ألف» ويجعل 
فى بيت امال للبوائق والنوائب أل ألف وحمل إلى معاوبة ثلثى الاربعة 
آلاف ألف لأن جباية الكوفة ثلثى جابة البصرة »© . 


. 90 البلاذرى : أناب الأشراف جه س‎ )١( 

22 ابن سلام : الأموال ص ١ه"‏ 

(؟) ابن سلام : الأموال ص +46 . 

(4) البلاذرى : أنساب الأشراف ج 4 س 4*5 ( مخطوط ) . 


دا شخة5 د 
الكوفة وإعطاء الناس أعطياتهم .هذا وكان إرسالالمال إلى بيت مال الخلافة 
فى المدينة قبل إءطاء الأعطيات يسبب مشا كل كثيرة جداً ولذلكنرى 
الولاة يراعون هذه الذاحية مراعاة تامة » ولس أدل على ذلك من خطبة 
عيد ألله بن مطيع أمير المكوفة فقال « إن مقر ااؤمنين بعدّى على مصركم 
وتغورم وأمرقى يحباية فيئكم ولا أحمل شيئاً ها يفظله عن إلا أن ترضوا 
عمل ذلك» 0©, ش 


... ) البلائري : أسابالأشراف ج 5 س 8* ( عخطوط‎ )١١ 


لفصلاائااث 
مستوى المعيثة فى الكوفة 


لقد عاش أهل الكوفة فى رعاء دانم ورغد من العيش . حيث ك.ثرت 
الأموال عندثم واقتنوا الضياع الواسعة والاقطاءات الكبيرة2"© .وامتلكوا 
الدور والقصور واقتنوا العبيد بأعداد كيرة ء وذكر الأصفبانى أن غلة 
طلحة كانت كل يوم ألفاً وافيأ29 . وأن طلحة بن عبيد باع أرضاً له 
بسبعانة0؟» ألف وملك ابن الزبير ألف لوك يؤدون الخراج©» ؛ ولا 
توفى خباب بن الآرت ( وهو رجل من أهل الكوفة ) ترك كمانين ألف 
دره 00 م 

يضاف إلى هذا أنخيرات السواد كانت كثيرةجداً فقد زرعوا فيه كل 
ما حتاجونه من مواد غذائية كالحنطة والشعير وغيرها حتى أنها كانت أغنى 
مدن العراق » فعندما قامت ثورة ابن الأشعث كانت الكوفة مركراً لعُوين 
الجبوش المقائلة معه بالأطءمة وغيرها . ْ 


وقد ذ كر الطبرى فىمعرض حديثه عنثورة | بن الاشعتقال«إن أهل 
العراق تأنييم مواردمم من الكوفة وهن سوادها فهم فيا شاءوا من خصبهم 


. 7 7* البلاخرى : فتوح البلدان س‎ )١( 

(؟) الأصفباتى : حلية الأولياء ج ١‏ س هم . 
(؟) الأصفباتى ؛ حلية الأولياء ج ١‏ س 6ه . 
(4) الأصفباتى : حلية الأولياء ج ١‏ اس ٠‏ ة. 
(0) الأصفبانى : حلية الأولياء ج ١‏ صس:48١1ء‏ 


فييييدا نا ١‏ سوم 
وإخوانهم من أعل البصرة وأهل الشمامفضيق شديد قد غلت الأسعاد وقل 
عندم الطعام وفقدوا اللحم وكانواكانهم فى حصار ,© . 
وقد وصف المقدمى الكوفة فقال : «هى كثيرة اخيرات حوطا تخيل 


وبساتين وطم حياض وق »90 . 


وعلى هذا الآساس لم نكن الكوفة من أغنى مدن العراق سب وإثما 
كانت مصدراً لرخاء العراق ومورداً كيرا لثروته . 

وعلى ضوء هذه الحياة التى عاشها الكوفيون نستطيع أن نقدر أسعار 
الحاجات والسلع التى كانت تستهلك فى ذلك العصر ونريد أن نسأل هل 
أل أرتفاع مستوى امعيشة الذى أشرنا إليه فى أسعار السلع بأسواق 
الكرفة ؟ ش 

فى الحقيقة من الصعوبة بمكان أرى يط بأسعار ما كان يباع 
فيها [حاطة تامة . وما نستطيع أن نعطى صورة تقريبية هذه الأسعار على 
ضوء النصوص اقليلة ااتى بين أيدينا . لقدكافت الدولة توزع على سكان 
الكوفة بعض المواد الضرورية كالحنطة والشعير وغيرها0© . وطذا خلت 
كتب التاريخ منالاشارة إلى أسعا. هذه المواد , ولم ند إلا إشارة واحدة 
إلى أن العراق مر بأزمة [قتصادية ل يمر عثلها ءن قبل فى أيام هشام 
ابن عبد الملك . قال المسعودى : «فقل الافضال وانقطع الرفد وم ير ذمان 
أصعب من زمانه .9» ولعل هذه الآزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية لفترة مؤقتة . 


'. 1007 الطيرى , اماس‎ )١( 

(؟) القدسى : أحسن التقاسيم س 1١١‏ . 

() البلاذرى : أنساب الأشراف ح /ا س 4١8‏ ( لخطوط ) . 
(4) المسعودى : مروج الذعهب جح ؟ صس ١١9١‏ . 


-56015 لد 
وإنكانت هذه الحالة لا تعطيئا صورة واضحة عن أسعار هذه المواد , 


أما لملابس فلم كوكلا سنن نايت نواقها كلدت أمنارها جما الوذ 
المصنوعة منه . فالملابس العاديةكانت رخيصة جداً فتزى مثلا أن على نأبى 
طالب اشترى قيصاً من أسواقالكوفة بثلاث دراه 20 وأن حسن!/ صرى 
لبس ثوياً ستة درام 22 . واشترى عمر بن عاد العزيز ثوبا بستة عشر 
درهماً9؟ . وأن هناك قصاناً أخرى كانت تتراوح أسعارها بين الثلاثين 


والاريعءين دره 0) 5 


أما ملابس الطبقة الأرستقراطية اافاخرة فهى غالية الآن بلا شك 
فتجد قيص اأعليلسان ولغ سح ره ماثة درم 20 والبرد العالى بلغ سعرهأ 
مأكة دره”0 ٠.‏ وسعر «١‏ الخف ف لسع در ه20 ٠.‏ 


أما اللأسلحة فكانت وفيرة فىأسواق السكوفة , وكانت أسءارها تختلف 
باختلاف فوع الجديد ومكان أأصنع وجودة الصناعة . 


. ص 8م‎ ١ الأصنهاتى : حلية الأولياء جح‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ س 30١‏ . 

(+) البلاخرى : أنساب الأشراف ح ا اس 488 ( غطوط ) . 
(4) وكيم : أخبار القفاة جم سس ؟١1.‏ 

(ه) نفس امرجم والصفحة . 

(1) ابن سمد : الطبقات الكبير ج © قم ١س .8١‏ 

(9) التنوخى : اناد من فملات الأجواد س ١١10‏ , 


الام | 

وذكر أن شخصاً اشترى من أسواق الكوفة سيفأ بألف دره22 . 

أما أنتعان الدور وأثمانها فتختلف أيضاً بالنسة لسعتها وهوقعبا وهواد 
البناء الى بفيت ا » فقد اشترىعيدالله نعاهر من خالدبنعقية بن أنى معيط 
داره فى سوق الكوفة بتسعين ألف دره 7 . 

أما أسعار الدواب فانبأ كانت تتوقف على نوعبا وححجمها وعمرها 
ومكن أرن نعرف مستوى أسعارها من الدية التى <ددها9؟ عمر 
بألف دينار . . أو اثنى عشر ألف درم أو مائة من الإبل أو مائتين من 
البقر أو ألفين من الشأة9؟».ومن هذا ,بدو أنسعر البعير كان مائةوعشرون 
درهها والبقرة ستون درهما والشاة ستة دراه 0 5 


أما العبيد فان أسعارم كانت تتلف باختلاف اللون والجنس والسن 
ويا بحيده من <رفة أو صناعة أو إجادته للشعر أو الآدب أو غيرها©© . 


وقد ذكر وكيع أن أحد العبيد بيع فىالكوفة بألف وأربعائة درم 0©, 
واشترى شري ( قاضى الكوفة ) عيدين بألف درثم وجارية من السوق8)» 


بتسعا نه دره 00 . 


. 590 المرد : الكامل ج + س‎ )١( 
. ١ (؟) التنوخى : الستجاد من فعلات الأجواد س‎ 
. 3١84 صالم العلى : التنظبات الاجتاعية والاتقتصادية فى البصرة ص‎ )*( 
: ؛ صالح العلى‎ ١98 ابن حتبل : السند س 1" ؛ أبو حتيفة : النائد ج © س‎ )4( 
. ١١1 التنظيات الاحتاءعية والاقتصادية فى البصرة ص‎ 
. ١١4 صالْ العلى : ااتنظيات الاجماعية فى اليصرة ص‎ )0( 
. 9١6 س١ الأصفبانى : الأغانى ب‎ )3( 
. 775 س١ وكيم : أخبار القفاة ج‎ )9( 
. مه وكيع : أخار القغاة ج ؟ س 079؟‎ 
. 55+ وكيم : أخبار القضاة + »اس‎ )9( 


509 سد 


وقد ذكر أن تحديد أسعار العبيد يمكن استنتاجه من الفدية ااتى حددها 
عمر بن الخطاب لتحرير المسترقين من العرب0© 
٠‏ طذاترجح أن ارتفاع مستوى المعيشة فى الكوفة أدى إلى ارتفاع 
أسعار ااسلع فيها ربا عن غيرها من الأمصار الآأخرى . 

طذاكانت الحكومة فى الكوفة <ريصة كل احرص عل التدخل فى 
ببع السلع عاملة على تثبيت اسعارها حائلة دون ارتفاعها » وقد اتبعت 
الدولة مدا حرية ااتجارة فلم تقيد نقل السملع بن مختاف مقاطعات 
الدولة الإسلامية » ولم تحتكر نجارة أى بضاعة أو تمنع مبادلتها »ولا ريب 
أن هذه السمياسة أتاحت لبعض الأأشخاص فرصة احتكار بعض ااسلع غير 
أن احتكارتهم كانت فى الغالب محلية ومؤقتة وفردية لاتدعبا الحكومة 
ذلك م يكن طا تأثير كير فى الأسعار » والحق أن الناس كانوا 
ينظرون كلمل هذه الاحتكارات الفردية بثىء من النفور والربة 
لكثرة الأحاديث المروية عن الرسول فى ذم الاحتكارات(» . وقد 
اتخذت الدولة بعض التدابير والإجراءات النى من شأها أن تتؤثر فى تحديد 
الأسعار بطريقة غير مباشرة » فكانت مثلا تجى ضرائبها من الزرع بالنقد 
والعين وبهذا تخفف عن اهل الفلاحين بعض الاعباء فلا يضطرون إلى 
بيعبأ بأسعار رخيصة * انيد الهرا نبوا إن ضرائب الدولة ثابتة فكان 
هذا يؤدى إلى شات الأسعار نسباً ثم أن الدولة كانت تدفع إلى المقائلة 
وعيالاتهم مقدارا معيناً امن العملا 0 من شأنه أن بحدد القوةالشرائية 
طؤلاء المقانلة والعرب المستملكين . كا أن الحسكومة كانت توزع عل 
بجاناً القمم والشعير ا ضيق بال التلاعب فى أسعار المواد الضرورية 


٠ ١95 صااح العلى : التنظهات الاجماعية والاقتصادية فى البصرة س‎ )١( 
(؟) صالح العلى : التبظيات الاجماعية: والاقتصضادية فى البضسرة ص :10.93و رار‎ 
ال : 4 ان‎ ١ بوم 3 ا‎ 7 


5 
للمعشة©) . 
إن الثراء الفاحش والمال الوفير الذى امتلكيته الطبقة الغنية فى ال-كوفة 
والفراغ والشباب الذى توفر لهذهالطبقة ليفسر لنا بعضالظاواهر الاججتماعية 
التى أشرنا إليها ء فقد أدى ذلك إلى أن تنزلق الارستقراطية فى طريق اللبو 
وايجون بالصورة الى بيناها » ومن هنا ندرك كيف يستطيع المستوى 
الاقتصادى أن يؤثر فى الحياة الاجتاعية تأثيراً واضاً . 


- 56١ صالح المل : التنظيات الاجتاعية والاغتصادية في البصيرة ب‎ )١( 


البابٌائاس 
هدئة الكوفة وامجتمع العراق 
و أثر الكوفيين فى الحياة السياسية . 
ب أثر الحركات السياسية فى الوضع الاجتماعى والاةتصادى . 


م ل الحياة الآدبية فى الكوفة . 
ه - الصلات بين الكوفة والأمصار الاسلامية الأخرى. 


1 ٠. 
الفصّ لالاول‎ 
أئر السكوفة فى اطياة السياسية‎ 


آمبيد : 

لم كن من المعقول أن تنتبى هذه الدراسة العمرانة والاجتماعية 
والاقتصادية دون أن نبين الدور الكبير الذى لعبته الكوفة كديتة ولعبه 
الكوفيون كشعب فى حياة العراق فى القرن الأول الطجرى » فقدكانت هذه 
المديزةحاضرة العر اق وقابهالنا بض تنطلق متها التأثيراتالسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية فتؤثر فى العراق كله بل لقد امتد أثرها إلى العالم الإسلاى كله 
وقد تركت الأوضاع السياسية فى السكوفة خاصة وف العراق عامة أثرها 
البارز فى الاتجاهات الاجتاعية والاقتصادية : 

الكو ؤيرون والفتوحات : 

كان مجتمع الكوفة فى الحقرقة من أم الجتمعات المدنية فى تاريخ العرب 
وقد أثر فىالحياة الإسلامية فى العصر الأموى وتأئر .باء فنقبيل هذا التأثير 
م قام 4 الكو فيون من دور هام ف الفتوحات الإسلامية . 

لقد قلنا سابقاً أن الخليفة عمر بنالخطاب عندما أمر ببناء الكوفة مدينة 
الجروش الإسلامية المقائلة فى العراق أرادها أن تكون «قيرواناً >حرزون 
تغورثم ويمدون أمل الامصار م أرادها أرضاً أن تكرن على طرف 


6 البلاذزى ::قنوح البلدان س :7 ؟ ؟الطرى - ” سن .21١4648‏ 7 


007 السكوفة 


خه50 د 


الصحراء لا يفصل بيئها وبين العاصمة نور أو جءمر 22 . لتسكون على اتصال 
دانم مع العاصمة . 

ولذلك بنيت اللكوفة لتكون معسكراً :تجمع فيه الجيوش الإسلامية 
المقائتلة ومركراً لقوين الجدوش وإمدادها بالمساعدات ولاسها الجيوش 
المقائلة فى الساحة الشرقية »كأ أنها كانت مركواً لجاية نخورها من الغارات 
ااتى قد تشنها الجيوش الفارسية . وطذا أصبحت الكوفة قاعدة عسكرية 
ضخمة لانطلاقالجيوش الإسلامية و الشرق . وقدشهدت اساحة الشرقية 
للفتوحات الاسلامية معارك طاحنه وبطولات رائعة خاضها الكوفيون 
بكل بسالة وشجاعة وصبر وضربوا لنا مثالا رائعاً فى التضحية والفداء فى 
سبيل المبادىء والقيم الإنسانية والمثل العليا التى نادى بها الاسلام . 

لقد كان الكوفيين فضل كبير فى فتح الأقاليم اأشرقية إذ قل أن تجد 
مع ركه من المعارك إلا ولل-كوفيين فبها النصيب الآوفى والحظ الآ كبر فضلا 
عن أن أكثر المعارك فى الشرق اقتصرت عليهم وحدم . 

وفى خلافة عمر بن الخطابكانت بداية انطلاق ال-كوفيين و اافتسرفى 
أطراف العراق وخارجه:نفرجت منها ثلاثة جيوش ذهب الجيش الأول 
منها بقيادة سهيل بنعدى لفتعم (الرقة) والجيش الثانى قادمعبد الله بن عتبان 
لفتح (نصيبين) والجيش الثالتك قاده الوايد بن عتية لإخضاع عرب الجزيرة 
هن ربيعة وتنوخ 29 . ٍ 

ولما أراد عتدة بنغزوان أمير البصرة أن يفتح الأهواز طلبالمساعدة 
من سعدين أنى وقاص أمير الكوفة فأمده يحيشمن أهلما واستطاع الجيشان 
من الكوفة والبصرة ) أن يشتحا الأهواز . كا أرسل سعد بن أبى وقاص 


.01١48 البلاذرى : فتوح البلدان ص 74؟ ؛ الطيرى ج ”ا ص‎ )١( 
. 11١4 (؟) ابن الأثير : الكامل ج ا ص‎ 


اكه د 


جيشاً من الكوفيين و<دهم لفتح رامبرمز والسوسوتستر , وقد اشتر _ 
الجيوش البصرية معهم فى فتح ( آستر ) وفتح نباو ند("© وقد أراد الخليفة 
عر بن الخطاب أن يتوغل فى أكثر من جبة فى الشرق بعد أن استطاع 
أن يفتتح المدن والولايات الواقعة على أطراف العراق وهذا طلب الخليفة 
من عامله على اأسكوفة ( بعد أن ثم للهم فتهم نماو ند ) عمار بن ياسر أن يرسل 
( عروة بن زيد الخيل الطانى ) إلى الرى ودستى فى ثمانية لاف . 


هذا وقد فتدت قزوين وزنحان على يد الكوفيين عندما ولى المغيرة 
أبن شعبة إمارة الكوفة0© .كا غزا المغيرة بن شعبة اذربيجان من الكوفة 
سئة عم مجرية9» ووتحها . وفى ولاية الوليد بن معيط فى عبد مان 
غزا بأهل الكوفة الديل22 . وما جاء سعيد بن العاص لإمارة الكوفة 
بعد (الوليد بن أبى معيط) غزا الدديم وقزوينفكانت ثغرا لآهل0© الكوفة 
وغزا طبرستان© أيضاً . هذا وقيل أن سلان بن ربيعة توجه إلى أرمينيا 
فى خلافة عثّْمان يجيش من أهل الكوفة لأمداد <ييب بن مسللة الفبرى8) 
وفى سنة #١‏ مجرية توغل عبد الرحمن بن ريعة اللاهلى فى بلاد الخرر حتى 
وصل ( بلنجر ) وهى أ كبر مدنبم ثم ذهبت فرقة من السكوفيين إلىجيلان 


وجرجان0© . 


ولمكن هذه المدن التى خضعت للسلءين ما لبت أن نقضت العهد وثار 
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الاثم ا 
قلم كير متها ء فاكان من جيوش الكوفين إلا أنعادت إليهم مرة أخرى 
وأرغتهم علىالطاعة والخضوع :وف إمارة الوليد بن عتبة للكوفة اتتفضت 
الكوفيين وأرغمها عل أن تؤدى ما كانت قد صولحت عليه2"9 . 


ووذعت حاميات من أهل الكوفة فى بعض الأمصار مايتها وبسط 
تفوذ ااسلمين عليها » فأسكن الأاشعت بن قسق أذربيجان أناساً من عرب 
الكوفة عندما نقضت عبد المسلمين0». و أنزل الأاشعت جماءة من أهل العطاء 
والديوان من أهل الكوفة مديئة أرديل9؟ . 


ول تقتصر بطولات أهل الكو فة على الشرق وساحاته وإنما كان للم 

عامل الكوفة يومها يأمره أن يد المسليين فى قتاطهم مع الروم من أهل 
الكوفة29 , فسير هم جيشاً كيرا بلغ مانية لاف . 

أما فى عبد بنى أمية . فكان السكوفيون سلاحا ماضياً فا كا بيد الحكام 
الآمويين يرمون الوار .هم فسرعان ما كانت تمد هذه الثورات بقسوة 
وقرة بطكهم ؛ وقد تقل زياد بن أبية خمسين الفا وعيالاتهم من أهل أأبصرة 
والكوفة إلى خرسان2© موطن اأثورات ومركر المعارضة ضد الآمويون. 
3 أراد تعريب خراسان 0 وجعل العخاصر العر بية غالية : 
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اط كك 


ومن هذا نستنتج أن جيوش الكوفبين كانت ااطليعة الثورية فى سبيل 
الا الإسلام 2 دبوع وأسعة من العام . 

وعلى هذا قدر الخليفة عمر بن الخطاب جباد الكوفيين فى الفتوحات 
وتضحياهوودورثم الطليعى . واعترافا منه باججيلوالعرفان لبمقال «الكوفة 
جمجمة الإسلام وكنز الإبمان وسيف الله ورحه يضعه حيث يشاء وأيم والله 
بنصرن الله بأهلهافىمشارق الارض ومغاربباء0© بحرذون ثذورم ويمدون 
أهل الأمصار©© . 


.١س‎ 5 ابن سعد : الطبقات | لكبير ج‎ )١( 


(؟) اللبلاذرى : فتوح البلدان س 819؟ ٠‏ 


افعتل التاق 
أهل الكوفة وفتئة عهان 


قد يكون غرياً أن نذ كر أن التركيب الاجتاعى للكوفة حدد لما دورها 
فى الحياة السياسية » ذلك أن الجرة [ليها قد جلبت أناسآ ختلفين فما ينهم 
اختلافاً كبيرا فى عقائدم ومدنياتهم فنهم البدوى والحضرى وهنهم الييودى 
والمسيحى ومنهم العرنى والفارمى . ش 

إن هذا الخلط بين الناسآثر فى أخلاق أهلها وعاداتهموطبائعهم . وقد 
ظهر ذلك فى وضف حذيفة بن الهان لهم فى خطاب له قائلا ديا معشر أهل 
الكرفة أنم أول ما مررت بنا كنم خمار الذاس فغيرتم بذلك زمان عسر 
وعثمان 5 تغيرتموفشت فيكم خلال أدبع ٠‏ مخل » وخب »؛ وعدر » وضيق » 
ولم نكن فيكم واحدة منهن » فنظرت فى ذلك فإذا ذلك فى مو لديم فعمات 
من أبن أتى . فإذا لخب من قبل النبط » وإلبخل من قبل فارس والغدر من 
قبل خر اسان والضيق من قبل الأهواز.2"2 . 

وهذا الاختلاط أدى إلى تكوين مجتمع يجيب فى قيمه وأخلاقه 
وصفاته , بل أدى هذا التزاوج بين هذه الأهواء المتذافرة والصفات المتنائرة 
إلى أن أصبحتمدينة الكوفة موطناً الشغب ومسرحاً للفتن والاضطراب . 

فوقف أهلبا من ال.كم ‏ أيآ كان الممكم - وقفة الناقدالمتررص بحصى 
كل ذلة وكل خطيئة مهما كانت صغيرة وتافبة الآمر الذى جعلهم يمزئون 
إسياسة الولاة ولا رضون عن أميذ أو والى بل ني رأوا علييم واتهعومم 
بالضعف تارة و بالفسق والفجور تار ةأخرى» فقدامهمو! سعد بنأى وقاص 


. 55١ الطيرى » ج 9 ص‎ )١( 


لك 

يأنه ضعيف لا حسن الصلاة أطيبته وتساعه مع المسلمين ؛. واتهموا ااغيرة 
ابن شعبة والوليد بن معيط بالفسق والفجور وشرب انر لموقفبما القوى 
الحازم من أهل الكوفة حتى أن الخليفة عمر بن الطاب وهو الحريص 
على وحدة العرب وقوتهم : غضب من أهل اللكوفة غضباً شديدأ وتبرم 
بنفاقهم وشغبهم . 

كتب أهل العكوفة إلى عمرعن سعد بن ألى وقاص بتهمونه بأنه لا مسن 
الصلاة فعزله 20 . ْ 

وأشار اليعتقونى بأن «ولى عمربنالخطاب مكان سعد عماربن ياسر ء ثم 
قدم أهل التكوفة فقال كيف خلفتم عمار بن ياسر أميرك » قالوا مسلم ضعيف 
فعزله ... وولى مكانه المغيرة بن شعبة » فسأطر عن المغيرة فقالوا أنت أعلم 
به وبفسقه ققال ما لقيت منكم ا أهل الكوفة أن وايتكم .سلا تقياً قلم هو 
ضعيف , وإن وليتكم مجرماً قاتم هو فاسق 0©. 

كا تهموا عار بن يأسر بأنه ليس بأمير ولا يحتمل ما هو فيه0©. وقد 
نال الوالى سعيد بن العاص من أهل الكوفة مال ينله أمير من قبل « فقد 
اعتدوا بالضرب الشديد على صاحب شرطته حتى غثى عليه وهو جالس فى 
علس لامر سكيد ل الذاط 40 

وقد تنبه سعيد بن العاص طذا الخطر الداهم فكتب إلى عثمان يقول 
د أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرمم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات 
والسابقة وااقدمة وااغاابعيل تل كالبلاد رؤادف وأعراب لحقت حتى ماينظر 
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- 518 سه 

إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتها . فكمتب [إيه عثهان . أمأ بعد 
ففضل اهل السابقة والقدمة ممن فتم الله عليه نلك البلاد وتتبين من نزطا 
بسبييم عا .. واحفظ لكل منزلته وأعطرم جميعاً بقسطهم من 
الحق 20 , 

ولسكنعئان لم يكنمقدراً خطورة الحالة فى الكوفة و[ اعتيرها حالة 
عارضة ونزوة طارئة لا تلبث أن تزول» ولذلك أخفق فى إيحاد العلاج 
اللازم لهذا الوضع الخطيرء ما أدى إلى أنتستشرى هذه الهالة حتى وصلت 
إلمحدود فاقت تصور عثيان وتخيلاته . ول يقتصر نقد االسكوفيين على الولاة 
وإظبار مثالبهم وما ذهبوا إلى أبعد منذلك حي نأخذوا ينتقدونالخليفة عثمان 
نفسه وحرضون أهل الأمصار بالثورة عليه وعبل حكمه وأرساوا الرسائل 
والكنتب إليهم يقولون لهم فيها ٠‏ إن أردتم الجواد فكانه عندنا فى المدينة 
وجاء الجواب من السكوفة أولاء9» فل تلبث الآمصار' أن اتبعتها وصارت 
الكوفة مركراً لقيادة المقائلة ضد الحكومة ٠‏ 

ول يقف ثوار الكوفة عند هذا الحد وا قادوا حلة المقاومة هذه 
متوجوين إلى المدينة وتبعهم أهل البصرة وأهل مصر©؟ متظاهر ين (بالعمرة) ' 
وما أن وصاوا المدينة حتى أعلنوا أنهم يريدون مناقشة عثمان فى سياسته 
وسياسة عماله الجائرة . وقد ننبه عثيان إلى شر الثورة المتطاير فوعدهم خيراً 
وكتب لأهل الامصار ه أن قد رفم إلى أهل المدينة أن عمالى وقع 
منهم إضرار بالناس » وقد أخذتهم بأن يوافوق فى كل موسم فن كان له حق 
فليحضر بأخذه حقه منه أو من عمالىع0© . واسكن بطانة السوء من أقر بائه 


إلل4 الطبرى : جح ه ص *5 . 
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لاهلا 00 

الى استأئرت بالجسكم كانت 2-2 عثرة ف طريق الإصلاح فأفسدوا عليه 
الآمر حى جودلوه يتكث ماوعد 204 فرت الأيام والشوور دون أن يعزل 
عثمان عاءلا من أقر بائه أو يحاسبهم 3 ش 

وعل هذا #رر ثوار الكوفة والأءصار الأخرى أن :توجبوا إلى المديئة 
ولا وصلوا الباحاصروا دار عثمان ثم قتلوه على الرغم من دفاع كثيرين من 
اصحابة عنه ولا سما على بن أنى طالب وأبنائه . 

0 ان 

الامام على وأُهل الكو فة : 

وقع الثوار فى حيرة من أمرهم بعد أن قتلوا الخليفة عثيان وكانوا يعلمون 
أن لا بد من إمام يبابع فى أمرع وقت قبل أن لسلبك ولاة عثان وستقلوا 
فى الأمصار ويرسل معاوية بن أبى سفيان ‏ أقرى ولاه إلى المدينة جنده 
ليخضعها ويعاقب الثائرين على ما قاموأ 4 ٠‏ 

فعرض المهاجرون والانصار يؤيدم الثوار على الإمام على الإمامة . 
وألحوا عليه فى قبوها وم يبايعونه كا بايعوا الخلفاء من قبله وحاول الإمام 
على الامتناع فل يستطع لكثر ة إلحاحهم عليه . خلس على منير النى 
كا جلس الخلافاء الثلاث من قبله وأخذ البيعة . 

وقد حاول الإمام على إزالة أسباب الفتنة التى أدت إلى قتل ااخليفة 
عان فعمل أول م عمل على عزل عمال عمان وولاته وكان معظمهم من 
أقاربه وعشيرته . ولم يقبل نصيحة ابن عباس ولا المغيرة بن شعبة فى إقرار 
معاوبة وابن عامر وعمال عثهان على أعماطهم حى تأتيه ليعتهم ويسكن النأمن 
ولستقم الأمور ثم يعزلمتهم منيشاء وقال : ,لا أداهن ففدنى ولا أعطى 
الدنية فى أمرى» فقيل له اخلع من شئت واترك معاوية فإن فى معاوية 


5 
جرأة وهو فى أهل الشام يستمع منه وله حجة فى إثباته يمسا كان من عبر 
أبن الخطاب إذ قد ولاه الشام وقال له لااستعمل معاوبة يومين . وكان دينه 
عنعه من ذلك لأنه كثيرا ما لام عثمان على توليته هؤلاء المال؛ وكثيراً 
ما أنكر على هؤلاء الهال سياستهم فى الناس . 


كان اختيار الهال على الأمصار أول مافكر فيه الإمام على بعد أن فرغ 
من ببعة أهلالمدينة و بعثهم إلى أعماطهم بعد أن اختارم اختيار؟ حسناً. وقد 
أقر الإمام على أنى مومىالأشعرى عل السكوفة . وقد رد معاوية العام لالذنى 
ولام على الشام . وقد بالغ على فى التدقيق فى عاسية عماله وولاته حتى 
عضب أكثرم وخسر نصرتهم ومنهم عبد الله بن عباس بعد أن كان من 
أ كبر أنصاره . وجرت مكاتبات طويلة بين الإمام على ومعاوية اتهم معاوية 
فها على بالتدريض على مةتل عّان وتصميمه على الأخذ بثأره منه . 


لقد أرسلأهل السكوفة الرسل يطلبون من الإمام ع ىالقدوم [ليهم وكان 
مالك بن الآشتر ذعيم الكوفة رسو هم إليه يطالبه القدوم إلى السكوفة قائلا: 
د.ا أمير المؤمنين إنا والله لم نكن من المواجرين وال نصار فإنا من التابعين 
بالإحسان وأنف القوم وإن كانوا أولى ما سبقونا إليه فليسوا بأولى 
يما شر كنام فيه وهذه ببعة عامة والخار جَ مما طاعن مستعيب فبعض هو لاء 
الذين ير بدون التخلف عنك بالسان فأبو فأدبهم بالمبس,0"© . 


وعلى هذا قرر الإمام على الذهاب إلى الكوفة وعارضه أهل المدي:ة 


وأشاروا عليه يعدم الذماب إلى العراق فقال طم 7ن الأمرال وارجالف 


. ١659 الدينورى : الأخبار الطوال س‎ )١١( 


الاثم - 

العراق ولأهل العام وثبة أحب أن أكون قربا منبا »200 . وجاء الإمام 
على الكوفة واتخذها عاصة له ومركراً لشيءته وصارت هركزاً لمعارضة 
الحم الآموى وظلت على معارضتها لهم <تى زوال حكهم . 

وما كاد الإمام على ينتقل إلى الكوفة حتى خرج عليه ثلاثة من كبار 
الصدابة مم طاح والزبير الاذان أدعيا أنهما بابعا على على كره منهما وعائشة 
أم المؤمنين زوجة النى النى كانت تكره علي . وقاد الثلاثة عردم على على 
فى جزيرة العرب وراسلوا أهل البصرة فى الإنضمام لبهم فى المطالية بدم 
عبان وكان طم بها صنائع وأعوان ولأهابا حب لطلحة وذهيوا إلى البصرة 
واستولوا عليما سنة 5م ه نفرج إليهم على من الكوفة , وقاد أعدادا غفيرة 
من الكو فبين وانتصر بهم على الب ريين فى معركة حاسمة عرفت « بواقعة 
اخمل» قرب البصرة فى جمادى الثانية سنة مه . قتل فيها طلحة والزبير 
وعقر جمل عائشة ثم أرجمها على مكرمة معززة إلى مكة بصحبة أخيها 
تمد بن ألى بكر وأربعة عشرة أمرأة من أهل البصرة؛ وأما الإمام على فقد 
أخذ الببعة لنفسه من أهل البصرة وانتظم له أمى العراق والحرمين ومصر 
والهون وخ رأسان وؤارس . 

كتب الإمام على إلى معاوبة بعد أن استنب له آم الع راق بالبيعة 
والطاعة فأنى ذلك . وادعى أن علياً حرض على قل الخلميفة الشرعى عثيان 
ولا ذالحمى الثوار ولا بمكن الاعتراف به حتى يسحقدءاة الفوضى. وعلى 
هذا أخذ معاوية يحرض أهل القمامعلىقتالعلى حك أنه انع الخليفة المقتول 
الذى يقع عليه عبء اأثأر دون سواه وقد علق معاوية قيص عثهان ملطخاً 
بالدماء وأصابع زوجته نائلة على مئين مسجد دمشق فالتف حوله أهل الشمام' 
وناصروه على الانتقام والاخذ بالثأر وخرج بهم لملاقاة جيش على الزاحف 


.36 1 الدينورى : الأخبار الطوال من‎ )١( 


-8ا"ما _- 

نحوه ومعه أهل العراق وثم دون أهل ااشام طواعية للنظام وأقلهم ولاء 
وعطاء وثباناً على العبد وأ كثرم غدر وخذلان : وقد التق الجيشان فى 
مهل صفين غرب مر الفرات سسئة بام ه وجرت معارك عدة <اهية قتل 
ها الآلوف مر جبش معاوية وكاد على أن ينتصر على معاوية , 
ولا أيقّن معاوية أن النصر بات عنه بعيداً ل+أ إلى نصيحة عرو بن العاص 
برفع المصاحف على أسئة الرماح للاحتكام [ليها وعر ف على بالخديعة وطلب 
هن جنده مواصلة القتال ولكن فريقاً منهم قد اتمفدع بهذه الخدعة ووافق 
على أنيكونالقر انهو الك و نزو لاعلى إرادة الآ كثريةمن جندهقب لعل التحكيم 
واختار أنصار على أباموسى اللأشعرى وكان يريد على ابن عمه عبد اله بن 
عباس عب ل حين اختار معاوية يمرو بن العاص وحدد نباية شبر رمغارن . 
سنة 07م ه . موعداً للتحكيم د بدومة الجندل » ودجع معاوية يجنده إلى الشام 
وعلى إلى الكوفة فدخلما بقسم من جنده أما الفريق الآخر فتخلف بظاهر 
الكوفة فى مكان اسمهالنخرلة ؤاعتزلوا عنه وسموا بالخوارج( اخروجهم 
على مدأ التحكيم ) لآنهم اعتيروا قبو ل التحكيم معنأه أنعلى شك فى خلافته 
الى هى ودبعة من الله . 


وفى نباية شبر رمضان سنة امه اجتمع لكان ابو لم 
الأشعرىوعهرو بنالعاص«بدومة الجندل» واتفقا معاً على خلءعلى ومعاوية 
وترك أمر الخلافة بين المسليين . وخرجا إلى مكان الاجتماع لإعلان قرارمم 
على الناس وصعد أبو هومى الأشعرى المنبر وأعلن خلع على ومعاوية 
م تبعه عمرو فأعلن خلع على وتبدت صاحبه معاوية. وحيلذ أدرك 
أبو موسى الأشعرى غدر تمرو بن العاص . 

وما لاشك فيه أنهذا القرار أصلا أ كثر إجدافاً بعلى منه بمعاوية للأنه 
أفقد علياً الخلاقة ولم يفقد معاوية شيئا يا أن هذا القرار اد فىفرقة المسلدين 
واختلافبم بإثارة الجدول والمناقشة من جديد فيمن يتولى الخلافة أو<ول 


غذةم 9 

أحقية على أو معاوية بالحلافة . وقد أدت تايجة التحكم إلى اعتزال عددمن 
المسلدين عاياً والتحاقهم بالخوارج وكانو! يقولون , لاحك إلا الله » . 

وعلى هذا فقّد عزم الإمام عل على إعداد جيش قوى لمواجبة معاوية , 
وقد حاول قبل ذللك أن بوحد أهل العراق قبل ملاقاته معاوية ولكن 

سرعان ماظورت طبيعة الكوفيين نفذلوه وتقاعسوا عن نصرته ‏ خاول أن 

بجمع كلهم على :2 لىء فل وفق دىئ ملوم ويس من إ[صلاحوم 3 وليس أدل 
على ذلك من قوله فى خخطية له « أيها الناس الجتمعة أبدانهم امختلفة أهواؤم . 
كلامك يوه الصم الصلاب وفعلكم يطمع فيك الاأعداء . . أصبحت والله 
لا أصدق قولك ولا أطمع فى تصرك , ولا أوعد العد 0 3 

ثم شول أيضاً « لقد أصبحم غرضاً تر مون ولاترمون ويغار عليكم 
ولا تغيرون ويعصى الله عز وجل منكم وترضون .. يا أشياه الرجال 
ولا رجال حلاوم الا”طفال وعقول ربات الحجال ترك 3 

أما مماورة فكان أهل الشام جميعاً فى طاعته استطاع أن يخلق منهم 
جدش قوى متهاسك نحت قيادته يزعن إبما مانا عميقاً بسلامة قضيته . وأخذ 
معاوية بعث الغارات على و لاريات على ولايستطيع على أن برد هذه الغارات 
أو يعمل شيئًا ودانت لمعاوية أخيرآ مكة والمدينة والهن ثم مصر اخيراً 
وقد دانت الخلافة لمعاوية بعد أن ن اغتيل الامام على صباح نوم /ا! رمضان 


وهر شل النعرسينة 246 لد ٠ه‏ م على أ" ثر طعنة مسمومة منعبد ال رمن 
مج227 1 


للق ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ج ١‏ اص 5١6١1--8ولا.‏ 

(؟) ابن أبى الحديد :تمرح جع اللأفقيب الي 1 101 ليرد : الكامل جاص ١؟؛‏ 
الماحظ : البيان والتبيين + ؟ س 5؛ . 

(ع+) الطبرى : < 5 مى 4م ؛ السعودي : النبيه والإشراف س 007" ؟ اليمقولى : 
لتارغ ج اص 6م١ا.‏ 


0-7 اوفظن لكا 


الدوارج + 

سرعارن ما وجد الخوادج فى طيعة الكوفيين ما وافق موام 
بعل خذطم للإمام على وتقاعسوم عن نصرةه وكان أ كثر الأوارج من عرب 
الجزيرة البدو الذبن استوطنوا الكوفة والبصرة بعد فتح العراق حيث لم 
تستطع الحياة المدنية أن تؤثر فى طباعهم وأخلاقهم اليدو يه" . وأم هذه 
القبائل ( بنو تميم » والأزد » وربيعة ) ؤمم الذين لم يسلبوا يوم بفضل 
قرش وحقبا ف الخلافة . 

ولقد انحاز هؤلاء الخوارج إلى <وراء فى ناحية الكوفة بعد دجوع 
على من صفين وكان عددمم حينذاك إثنا عشير ألفا , ولذا سموا بالحرورية , 


0 . 2 زف 


وقد ناجزم الإمام على بنأى طالب فاستأمن إليه ان الكواء مع عششرة 

0 3 ل وان و اموا علي عدا بن وهب 
الرأسبى0© 'وقد قاتلوم على بالنبروان فتغرق مهم عدد إلى بافى الاقطار 
كعيان وكر مان والفن 00 وقد كانت معر كل الوروان هذه بعددة 
الأثر إذ أنها ذادت من عنطهم على الساطان وزادتهم كا بإعائهم . ولم 
إنتشر مذهب [1 وادج بين عرب الكوفة وحدم ٠‏ بل. أنضم عدد كير 
من موالى الكوفة إلى جيش الخوارج حيث كان جيش عل بن 1 طالب 
يضم عدداً ضخماً من موالى الكوفة عخرج منهم كثيرون واحيوًا إل 
0 


قال اليعقونى «١‏ وقد خرجت عصابة مر. موالى االكوفة وكان أميرم 

000 .208 .2 ,قطهقةق 01 7131510137 115622237 : 01502طع1ل1 

(؟) الشهرستانى : الملل والنحل جح ١‏ ص4؟١‏ ؛ البغدادى : الفرق بين الفرق س 31 
(9) البغدادى : الفرق نيب الفرق س د اله 

(4) الشهرستانى : الملل والتعل ج داس ١١٠‏ 


اكلا - | 

أبو على هن أهل الكوفة وكانت أول خارجة خرجت من الموالى »20 , 

وقد أكد المبرد وجود |.والى يحيش الخوارج بقوله « عندما اثشق 
بعض الخوارج على قطرى بن الفجاءة انفصل إلى عبد ربه الصغير ‏ وهو 
من الموالىآ كثر من الثمطر وجلهم من الموالى والعجم » وكان هناك منهم 
نمانية آلاف,00, 

ومن العوامل اانى أدت إلى انضام الى#والى إلى الخوارج رغبتهم 
فى التخلص هن الخراج . وقد أشار بن الأثير إلى ذلك فى حديئه عن 
خروج الخريت زعم الخوارج وقتاله معقل بن قيس بقوله « واجتمع 
على الخريت الناجى علو ج من أهل الأهواز كثير أرادوا كسر الخراج : 
واصوص وطائفة أخرى من العرب ترى رأيه وطمع أهل الخوادج فى 
كسره فكسروه وأخرج وا سهل بن حئيفة من فارس وكان عملا لعلى 
عليها .. وقد رتب الخرءت أصايه لعل معه من العرب ميمئنة : ومن معه 
من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الآ كراد" . 

على أن بعض الموالى حاربوا الخوارج نحت لواء المهاب بن أبى صفرة0*» 
وكان أشهر من قائل الخوارج دن الموالى فيروز حصين وهواليه الذين وقفوا 
إلى جانب المهلب بن أنى صفرة فى الأهواز2© . 

ول يفتر نشاط الخوارج بالكوفة فى العهد الآموى [تما خلقوا 
مشكلة مستعصية حاولوا أن يحلوها بالموادعة واللين أولا على بد اأخيرة 


)١(‏ اليعقوبى : التاريح ح 2 س لا5ا. 

(؟) البرد ؛ الكامل ج "ا ص .1١6١‏ 

() ابن الأثير : الكامل ج ”ا س 08لا . 

(4) المبرد : الكامل ج «ا ص 95١55‏ س- ه4لا١١ا.‏ 
(ه) المبرد : الكامل ج لاص .1١١‏ 


سل الالاالما 
ابن شعبة الذى سار فيهم سيرة على » فكان يقول: « قضى الله ألا تزالون 
تلفين وسيححم لله بين عباده فما كانوافيه ختلفون .20 فتغاضى عن 
الكثير من أعاطهم وا كنتق بالتهديد والوعيد وقد وقف المغيرة فى المسجد 
خطيباً بعد أن بلغه أن الخوارج ي:آمرون عليه فقال : [ننى لا أود استعمال 
العنف ولا أريد أن يعصب الحلى التق بذنب السفيه الجاهل » فكفوا 
أيها الناس سفرائكم قبل أن يشمل البلاد عوامكم وقد ذكر لى أن رجالا 
م يريدون أن يظهروا فى المسر بالشقاق والخلاف وأم الله لا مخرجون 
فى حى من أحياء العرب فى هذا المصر أبدتهم وجعلتهم ذكالا أن بعدهم 629 
ولكته اضطر أخيراً أن يحون طم جيشاً بلغ ثلاث آلاف0 . وقد نكيهم 
فى معارك عدة ولاسما بعد أن وجد أن التبديد والوعيد سلاحاً لا بجدى 1 


ولماتولى زياد أ العراق اشتد فى أمى الخو ارج عل يستقصى أمورمم 
ل شيع أفرادهم أنا كانوا » وقد قتل زياد من الخوارج وعس آلافاً ١‏ 
كثيرة . 

و يكن عيد ألله بن زياد أقل وسوة من أبيه ف معاملة الخوارج ٠‏ ؤقد 
ذكل بهم أشد التدكيل حت امتلأات جم السجون7”» . ولكن هذالم يزدم 
إلا إصراراً . 


هذا ولا تولى الحجاج أمر العراق كانت مشكلة الخوارج الثىء 
الوحيد الذى أقاوّه ودغله عن الفتوحات زمئاً طويلا .وقد جوز العم جيشآ 


, ٠١١ الطبرى : ج57 ص‎ )١( 

() نفس الرجم س ٠٠١٠‏ 

زفق نفس امرجم س ٠.٠١8‏ 

(4) البرد : الكايل جم س 05٠١4‏ 


ل 9875 اسم 


ضشخماً بقيادة المهلب بن أى صفرة وندب لهم من أهل الكوفة و<هم 
على القتال وعاقب كل من تقاعس منهم(؟© , 


وقد استطاع الخوارج أن بمزموا عدة جيوش وجهبا الحجاج إليهم » 
ولكنه استطاع أخيراً بقيادة المباب أن يقضى علهم قضاء ناما فى <روب 
دامثت سئين طويلة : 

انتشر التشيع فى الكوفة حتى أصبحت من أم مرا كر الدعرة الشيعية 
فى العالم الإسلاتى . وقد اتحه الشيعة بعد قتل الختار إلى الدعوة السرية 
إذلم تمكهم الظروف من الاربة جهراً على حين غلبت الروح البدوية على 
الخوارج فناضلو! ضدالأمويينجباراً على نوما رأينا . إذنفإن تحول الشيعة 
فى الكوفة إلى المقاومة السرية أمراً حتوماً والتزموا بدأ التقية الذى بسح 
إخفاء وكتهان ما تنكنه الصدور من العقائد . وأصبحوا بذلك أقدر الفرق 
الإسلامية على العمل فى الخفاء » ونظمت الدعوة الدسرية تنظما دقيقاً ولم يف 
عل الآموبين ميل الناس الواضح إلى عقيدة الشيعة الذى أفرعبم و أرق نومهم , 
فبعث هشام ان عرد املك إلى و اليه او سف ان مر يقول 8١:‏ أمأ بعد ل 
عات يحال أهلالكوفةفى حبهم أهلهذا الببت ووضعهم [يأم غير مو اضعوم 
لام افترضوا على أ نفسهم طاعتهم ووظفوا عليهم شرائع ديهم وحلوم على 
مأ هو كائن حدى لومم من تفريق أجماءة على حال استخفوم فم إلى 
الخروج ني | | 

وعلى هذا فقد صارت الكوفة معقلمن أم معاقل الثورة ضد بنى أمية 
)١(‏ المبرد : الكامل جح م ص ؟؟١١1.‏ 
(؟) الطرى » جح 5 ص 52؟. 


7م1١‏ نت الكوفة 


-- يمن -_- 
لذا عامل الولاة الآمويين أهل هذه المدينة معاملة قاسية ظلت تبن نحت 
وقانا ” أعواما. ملو شوق استين دهاة أن أيه تب انه الإرعات هذه افقفل 
وقطع الأبدى وبقر البطونعلى الظنوااشبه » قالالبلاذرى: «كانزياد أول 
فز أخد أدر التلطان و1 6 كد الملكمعاوية و ألم الثاسالطاعة » وتقدم بالعقوبة 
وجرد اأسيف وأخز بالظنة وعاقبه على اأشيهة . . وخافه الناس فى سلطانه 
خوفاً قديدا فقطع الأبدى وسمل العيون وصلبهم على جذوع النضل غ290 , 
ثم جاء عبيد الله بن زياد فل يكن أقل قسوة عن أبيه . وقد بلغت سياسة 
الإرهاب الذروة فى عد الحجاج الذى مام أهل الكوفة سوء العذاب وبدأ 
يمتأصل' المعارضة فرداً فرداً ولم تأخذه فىذلك رحمة ولا شفقة . فأشاع 
فيالمديئة جواً رهيياً من ال1وف والفزرع م تشهده الكوفة من قبل حتىقيل إن 
عدد الأشخاص الذين قتلهم الحجاج صبرا بلغوا مائة وثلاثين ألفآ . 
ولقد تمثلت هذه السياسة فى انتقامه من أنصار بن الأشعث بعد فشل 
ثورته . 
وكان مر الطبيعى أن يتخذ الدعاة العياسيين الكوفة ركزاً لركة 
لمقاومة السرية ؤنظموا أنصارم على شكل خلايا سرية وأخذوا طون 
للثورة على الآموبين . فكانوا يصدرونالآوامر والتعلهات لأنصارم فى 
البلاد الاسلامية الؤتامة وخاصة خر اسان التى كانت سند الثورة المتين . 
وانخذ أبو سلمة الالال - زعم الحركة ‏ الكوفة مقراً لقيادته . 
وظل قادة الأركة يدون دعوتمم ويعبئون صفوف المتاصرين طم من 
أهل الكوفة والعراق وخيراسان على الثورة منتظرين ساءة الخلاص من 
الح الآموىالجائر . ولا سحت الفرصة أعلنوها ثورة عارمة ثملت أقالزم 
واسعة من الدولة الاسلامية » فأعلا الثورة فى خراسان فى ه”؟ رءضانسنة 


(1) أنساب الأشراف ج4؛ س 499 ء» 885 ( مخطوط ) . 


لدت 06* عه 

بووره بزعامة أبى مسل الغراسانى الذى عرف كف يستفيد من ثورات 
أهمل خراسان على الأموبين وتذمرم من سياستهم الجائرة » 
ومن الأسباب الى ساعدت أبو مسل الخراساف على قبادة هذه الثورة 
هى : وجود عناصر ذاقة على الحم مجتمعة فى منطقة خراسان بعيدة كل 
البعد عن الشام مركز الخلافة . ووجود جموعة كيرة من الشيعة الزيديةفيها. 
ضاف هذا إلى وجود أعدادكيرة من الموالى الذين يقاسون سوء الغذاب 
.من الأموبين بالإضافة إلى الخلافات بين جند الآمويين العرب وبين القيائل 
:إلهانية والقيسية فخلا عنؤ جود الخراسانيين الأشداء الزن وصفهم الإمام 
عمد بن على فى [حدى خظبه لدعاة خراسان بقوله « عليكم مخراسان فإن 
.هتاك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة 
ول تقنسمها الآهواء ول تتوزعها النحل ٠‏ ول يقدح فيها فساد » وم جند 
لحم أبدان وأجسام .وهنا كب وكواهل وهامات وأصوات هائلة ولغات 
خفمة تخرج من أجسام مشكرة » وبعد فإنى أتفاءل إلى المشرق » ولى مطلع 
.راج الدنيا ومصباح الخلق .210 . واتجبت جوش خ رأ سان إلى العراق بعد 
.أن استولت على العاحمة مرو ويحز الو الى الأموى نصر بن سيار الدفاع عنها » 
ودخلت الكوفة سنةم١ه‏ وفرمنها العامل الأموى ؛ وسءت مقاليد اللأهور 
إلى أنى ساءة الخلال وزير آل جمدحتى قدم أبو العباس السفاح فدخل قصر 
الإمارة يوم اجدعة 3 عشرة ليلة خلت من شهر ريع الآخر سئة مائة 
واثنتين وثلائين0»© م خرج إلى المسجد واعتلى المنبي وألق أول خطية له 
ايت فيها ححق بى العباس فى الخلافة فبايعه الناس هناك . 


## اا 


)20 الدعودى : مروج الزهب ج ؟ س م١‏ 0 
(5) السعودى : مروج الذهب < ؟ س0( 6م8١ ٠.‏ 


النصمالثالت 
3 المركات السياسية فى الوضع الاجتماعى والاقتصادى 


تأئر الجتمع الكو اجتماعياً واقتصادياً بالحركات السياسية والثورات. 
والنتن التى أشر نا إليها تأثيراً كيراً » فقد كانت الكوفة كا رأينا مركرآ 
تجارياً وصناعياً هاماً ؛ وزراعياً أيضاً . 

وما لاشك فيه أن أوضاعما الاقتصادية قد تأثرت كثيراً بالثورات. 
والفتن كثورة الخوادج وثودة بن اللأشعث وغيرها .كا تأثرت بسياسة بعض 
الولاة الجائرة , فاضدلت ال راعة لإمال الرى واتشةال الفلاحينباالثورات 
والفتن » كا تعطلت التجارة وكسدت لفقدان الأمن والطمأنينة فى البلاه 
وعدم السيطرة على الطرق التجارية وغيرها . 

فقد تولى الحجاج أمر الكوفة والحالة الاقتصادية مزدهرة . وليس 
أدل على ذلك من قول عبد [ الك بن عمر الليثى « ينما نحن بالمسجد الجامع 
بالكوفة يؤْممُذ ذو حال حسنة يبخر ج الرجل منهم فى العشرة والعشرين من. 
مواليه إذ أقى آت فقال هذا الحجاج قد قدم أميراً على العراق»0© . وقدكان 
حك الحجاج وبالا على الكوفة » فقد عاب تمرد أهلها على السلطان الأموى 
بقسوة متناهية , فلم يقنع بإخماد أصواتهم بالقوة بل أخذ يستأصل الشر من 
جذورةهء ولكن أهل الكرفة 1 يذعنوا أو يستكنوا لوعوده فقاومو 
حم الحجاج بكل قوة فقامت الثورات الداخلية واافتن نتيجة لساسة 
البعاش والإرهاب التى سار علها . 


فكاقاات كززة ابن الاشعك كام لاضرجا عند كين لوال اللدن 


(5) البرد : التامل ج ١‏ س م50٠‏ 


سل للا د 0 
لاقوا كثيراً من ظل الحجاج وقسوته , وقد أساء الحجاج إلى الوضع 
الاقتصادى أبلغ إساءة » فقد أمر بطرد الموالى.الذين اشتركوا فى ثورة ابن 
الاشعشوحرم علوم العودة [لالمدن وأجبرثم على الرجوع [للقرام وظلوا 
بعيدن عن الكرفة وى موت الحجاج فعادوأ إأبها ف خملا فه سليان بن 
عبد الملك . 
إن هؤلاء الموالى كان طم اانصيب الأوفى فى المجهود الصناعى والزداعى 
فى الكوفة فليا عوملوا على هذ! النحوا فقدت ااصناعة والرراعة اليد العاملة 
النشديطة الماهرة »كا عاقب الحجاج انخرضين على الثورة من العرب بصورة 
.رهية 1 00 وتفرقوا فى الافاق ؛ وفرض ا الاهظة 
وقد ذ كر ابن خخرداذية 0 الاقتصادبة اق ا الكر فةفى زمن 
الحجاج : «أنالخراج انط عصر الحجاج أحطاطاً لانظير لهاعسفه وخرقه 
وظلله2©00, 
كا ,ضيف أبن عبد ربه إلى ذلك قوله « إن عبدد الملك بن مروان قال 
لعباد بن زياد . . . قدم الحجاج العراق فسكسر الخراج وأفسد القلوب 6 
كا أشار اابلاذرى إلى التدهور المالى واتخفاض خ راج العراق انخفاضا كبيراً 
ذقال دو انكس 8 راج 2 أإيامه فلم حمل كثير شىء وم حمل الحجاج فى 
جمبييع العراق إلا خّسة وعشرين ألف ألف درثم » بنا كان 4 رج فى عبد 
عريد الله ابن زياد (مائة وخمسة وثلاثين ) مليون دره 22 ححيث اتخفض 
خراج السواد إلى أربعين ألف ألف دربم أى حوالى أدبعين مليورن. 
)١(‏ ابن خرداذيه : المسألك والمالك س .1١8‏ 
(؟) ابن عبد ربه:: العقد الغريد < ه سم . ا 


(؟) البلافرى : أنساب الآك لاحي سيا الأوردى : الأحكام 
الاسلطاتية ص 151 . 


ش دره0؟ 1 

وسبب ذللىك أن مشا ربع ألرى والزراعة 2 العراق أهمات فأدى ذللك. 
إلى حدوث الفيضانات نقيجة لبثوق كثيرة لم تم الحجاج بسدها . وقيل إن 
عدم إهتام الحجاج بذلك كان كرهاً الدهاقين لآنه اتبههم بالميل إلى ابن 
شعت حوين حرج عليه20 . 


وننيجة الحدوث الفيضانات تكونت“ البطائم الشاسعة الى غمرت. 
مساحات كببرة وواسعة هن الأراضى الزراعية الى كا نتتزرع قبل ذلك وتضل 
محصولا زراعياً وافراً . وما يظ رلناسعة (البعلائح)0© الآراضىالمغورة بالمياه. 
ماذ كره البلاذرى من أن الحجاج طلب من الوليد ثلاثة آلاف ددثم 
لإصلاحما فا متكثرها الوليد©» . 


كا تناقصت واردات الكوفة بسبب مجرة الفلاحين وأهل القرى أللذين. 
تركوا قرام وأراضهم الزراعية رمت هذه اللأراضى من الأيدى العاملة. 
وقد وصلت مشاكل الجرة إلى الذروة فى زمن الخجاج مما اضطر إلى 
إصدار أمر بإرجاع من كان له أصل فى القرى إلى قرام" وآأمر أن يتم 

على يدكل مهم أسم قريته ليعاد إلمبا0© , 


على أن هذا الإجراء ل حل الازمة الخانقة بل زادها تعقيدأ » فاضعار 


. 5٠١ ابلاذرى : فتوح البلدان س‎ )١( 
. 551١ (؟) الللاذرى : فتوح اليلدان س,‎ 
(؟) البطاع : أراضى زراعية غمرتها مياه الفيضان فكونت سطوح مائية واسمة اسعى.‎ 
. الأهوار‎ 
. 54١ اللبلاذرى : فتو: البلدان س 585 ؛ قدامه بن «مفر : الخراج س‎ )4( 
. 4١5 ابن عبد زية : الفقد التريد جح #اص‎ )08( 


(5) ان عبد ربه : الهّد الفريد عض 4١5‏ 4 امرد: الكامل ج 8 س 489 02 


كلذ 

المجساج إلى سيطرة على الشئون المالية والإدارية فأمر بتعريب 
الدواوين©»ى يستطيع أن يشرف على الثثون المالية والإدادية ومعاقبة 
المقصرين وال تاسينوقد صادرالحجاج أموال عدد كبير من الموظفين الذين 
اختلسوا . ومن أخف مالهكان يلق أنواعاً بشعة من التعذيب”» . 

وقام الحجاج بشمليرف الزراع من شت المال لتخفيف وده الاأزمة 
التىكانوا يعانونها 03 فأقرض الفلاحين مليوق دره 00 هن بست المال, 
كا عمد إلى إنةاص ااعطاء للزاس للافات هذه الاأزمة التى أدت إلى [نقاص 
وارذات بيت المال . ول يكيتف بهذا بل انقص عيار العملة9" »5 فرض 
الجزية عل الموالى بعد إسلامهم0) . 

وخير مايصور لنامانال أهل الكوفة من أذىفى حراتهم الاقتصادية فى 
عبد الحجاج من أن يزيد بن المهلب أفى أن يقبل ولاية العراق بعد الحجاج 
قائلا ه إن العراق قد أخر بها الحجاج وأنا اليوم رجاء أهل العراق ومتى 
قدمتها واوذدت الئاس بالخراج وعذبتهم عليه صرت مدل الحجاج فرق : 

وقد تولى سلمان بن عبد الملك الخلافة والحالة الاقتصادية فى الكوفة 
خاصة والعراق عامة متدهورة فأراد أن يعاب المشكلة فسممم للموالى بالعودة 
إن المدان الك تيت الخناة الاقتضاد ها سرج! الا ول .و لك المواالى 
عادوا إلى الكوفة بأخلاق غرببة وصدور انطوت على القد والكراهية , 


٠ البلاذرى : فتوح اابلدان ص مه؟‎ )١( 
(؟) الجاحهل : البيان وااتبيين جح ؟ س غ6‎ 
١ص ائ خرداذبة : المسالك والمااك‎ )0١ 
البلاذرى : فتوح البلدان س 4ه ؟‎ )١ 
(ه) ابن الأثير : الكامل ج 4 سن 5م‎ 
١١١ الطبرى ؛ حلم ص‎ )5( 


ةا - 


فلم يعملوا على إزالة هذه الا زمةالاقتصادية او انف اجها وإ[ما أزادوا الامر 
00 ولماتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كانراغياً فى الإصلاح 2 
إلى واليه على الكوفة يقرل له ه سلام عليك أما بعد فإن أهل الكوفة قد 
أص صابهم بلاء وشدة جور فى كام الله وسدة خبيثة سل اعليوم عمأ السوء .. 
ولاتحمل خرابا علعامر وخذ منه ما أطاقواصادة <تى حمر ولايؤخذ من 
العامر إلا وظيفة الخراج فرفق وتسكين لاأهل الاأرض ولا تأخذون أجور 
الضرابين ولاهدرة النوروز والمهرجان ولا من الصحف ولا أجور الفتوح 
ولا أجور البيوت ولادره النكاح , ولاخراج على من أسلم من أهل 
الأرض ,220 


ولم تستطع سياسة عمر بن عبد العزيز أن تصلح الجتمع الكوق 
أو تنقذه من التدهور الاقتصادى حيرث كان هذا التدهور أعمق ما تصوره 
الخايفة سلمان وعمر وسار الوضع من سىء إلى أسوأ » وظل أهل الكوفة 
يشكون من سوء الأ<وال الاقتصادية زمناً طوبلا . 


لرتسكن سياسمة الحججا بجهى السياسة الوحيدة الت أساءت إلى الوضع الاقتصادى 
فكانت ثورة الخوارج منالثورات النىأضرت وأثرت على الوضع الاقتصادى 
تأثيراً بالغآ . فقد دفع تجار الكوفة مبالخ طائلة لتجهيز الجيوش لمقاتلتهم 
وليس أدل على ذلك من قول المهاب بن 00 وهو رض أهل البصرة 
على حرب الخوارج ٠‏ إبما تذبون عن مصرك وأموالك وحرمك ,20 هذا 
وقد كثرتغارات الخوارج على الكوفة2© وسلوا الناس أمواطم الآ 


)١1(‏ البلاذرى: أنساب الأشراف ج 7 رم ٠٠‏ (مخطوط ) ؛ الطبرى جه ص ه١١‏ ؛ 
ابن الأثير : الكاما ل ٠ص‏ 144 . 


(؟) البرد : الكامل ح اس .11١١*‏ 


(؟) الطبرى , ح لاص 498؟ . 


- 88م١‎ 


الذى جعل التجار >جمون عن جلب البضائع من الخارج كا تعرضت 
الأسواق2"©والطرق التجارءة هى الأخرى إلى النبب وااسلب فأدى ذل كإلى 
عرقلة النشاط التجارى عرقلة تامة ورأس المال حساس سريع الفرار. 
وقد أشار المبرد إلى ذلك بقوله « لقدقدم من خوارج البصرة إلى الكوفة ؛ 
فلا خالطوا سوادها وواليها الحرث بن عبد الله القباع فتثاقل عن الأروج 
وكان جباناً . . والخوارج يعيثون0» فساداً . 
وكان عبث الخوارج على هذا النحو دعى المبلب بن أذى صفرة إلى أن 
ببعث إلى التجار بعد أن وجد أن بيت المال عاجز عن هيز الجيش الذى 
أعده ار بة الخوارج قائلا .إن تجارتكك مذحول قد كسدت علٍ-ك بانقطاع 
موادد الأهواز وفارس فهل ايعو واخرجوا معى أوفكم انشاء الله 
حقوقكى نناصروه فأخذ من امال ما يصلح به عسكرهء؟ . 
وطذا تعاون تجار الكوفة بصورة خاصة مع الدولة تعاوناً كبيراً فى 
سبيل القضاء على الخوارج فكان منهم عيوناً للدولة يترصدون حركاتهم 
وسكناتهم ويوافونها بأخبارمم . وقد أشار الطبرى إلى إن دسالة وصلت 
إلى عروة بنالمغيرة والىالتكوفة7؟) من أحد الدهاقين قال فيهاه أن تاجراً من 
تجار الأنيار من أهل بلادى أتانى فذكر أن شبيب ( أمير الخوارج ) 
بريد أن يدخل الكوفة فى أول الشبر»0© . 
لم تقتصر أضرار الخوارج على التجارة وحدها : وما كأن لغاراتهم 
ا ممتكررة على سواد الكوفة أثرها الكبير فى ندهور الزراعة , فأدت هذه 
الغارات إلى هرب الفلاحين من القرى ورم الآراضى الزراعية الى 
ظات بدون زراعة م أن هذه الغارات ادر على السواد أدت إلى 


ء3د١٠4 المرد : الكايل جم ص‎ )١( 

.١ءثى١ المرد : الكامل د م سس لىء واس‎ )١( 

(؟) المبرد : الكامل ج "اص .15١56‏ 

(4) كان قد ولاه الحجاج بعد أن خرج إلى البصسرة لحاربة الخوارج ٠‏ 
(5) الطيرى ؛ ج لاص 5*0 . 


لا 


٠‏ إضمال الحكومة والفلاحين لمشاريع الرى فانفجرت البثوق وير الناس عن 
سدها فائقشرت الفيضانات التى غمرت مساحات واسعة من الآراضى 
الصالحة للزراعة وكونتالمستنقعات12؟ حول الكوفة التىأثرت بدورها على 
حة السكان . وأن هذاكله أدى إلى قلة الواردات وبالتالى كسر الخراج. 
الذنى هو عمود الواردات » ولي سأدل علىذالك من قول سعيد بن انجانحين). 
وقف خطيبا فى أهل الكوفة يحرضهم على قتال الخوارج : ويا أهلالسكوفة 
أنكم قد يرم ووهتتم وأغضجم علي أمبركم أت فى طلب هذه الأعاريب 
العجف منذ شهرين وهم قد خربوا بلادم وكروا خراجم.7©. 


كاوقف الحجاج خطيباً فى أهل االكوفة يطلب منهم الدفاع عن أرضهم. 
وبلدم ومقاومة الخوارج فقال : « أيها الناس وله لتقاتان عن بلادم وعن 
غيم 0 


هذا وقد استولى الخوارج على خراج الدولة حيث قاموا يحبايته وصونه. 
على نفقاتهم وحاجاتهم الخاصة دون أن يعطو للدولة شيئاً منه . قال 
المبرد : « لقد طرد ااخوارج عمال الساطان عن الأراضى الزراعية وجبوا 
الفىء 29 وقد أقام ابن الماحوذ ( وهو من الخوارج ) يمى كور الأهواز 
ثلاثة أشور فضج الناس إلى الا"حنف بن قدس فأتى القباع فقال ه أصلم الله 
الاأمير إن هذا العدو قد غلبنا على سوادنا وفيئنا فلم ببق إلا أن يحصرنا فى. 


بلدنا حتى موت هزلا 600 
وقد خطب المهلب بن أفى صفرة فى جيشه يحرضةه على قتال الخوارج. 


٠ 8+ البلائرى : فتوح الللدان س‎ )١( 
' (؟) الطبرى , لاص ؟5؟5.‎ 
."4* (؟) اأطبرئ » د لاس‎ 

(4) المرد : الشكامل جح ماس .1١#9‏ 
(5) المرد : الكايل جح #اس م68 .1١‏ 


1 

قائلا : ه امثل هؤلاء يغلبونك على غيدك ,90 . 

كانت بوت الا موال عرضة لوب | اخوارج وسلهم . فقد ثار. 
الخريت بن راشد من الخوارج ( ذعبم بنى ى نأجية فى الكرقة )فى تاه . 
من قومهفى الكو فة0© ثم غادروها لجعلوا لا يمرون ببلد إلا اتتهبوا ببت ماله 
حتى صارما إلى سيف ععان”" . ولم يقتصر ضيرر الخوارج على التجارة 
والزداعة والخراج وإنما تعداها إلى أرواح الناس فكان الخوارج يقتلون. 
هن يعترض طريقومفضلا عن أنهم كانوا يعترضو نالناس فى الطرق و سلبون. 
أمواهم وأمتعتهم 0 الناس فى ذلك فيسكوم إلى الاأحنف بن قيس 
أمير الصرة جور ط م جيش حاربتهم ‏ أشار المبرد إلى ذلك قائلا ه وأقام. 
نافع فى الا هواز بس انين ويقتل الا'طفال فإذا أجيب إلىالمقالله جى 
الخراج وفشا عماله فى السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى. 
الاأحنف بن قبس فشكوا ذلك إليه » وقالوا ليس بيثئا وبين العدو 
إلا ليلتارن وسيرتهم ماترى ء فقال الا'حنف إن فعلهم فى مصرم. 
- إن ظفروا به كفعلهم فى سواد َ خدوا فى جباد عدو فاجتمع إليه. 
عشرة آلاف رجل كر ١‏ 

وقد انقلبت غالبية أهل الكوفة والبصرة عل لعيادع آخر الااص 
فاشتر كرا ف قتاطم رغية ف التخلص مهم وحا بأن يعم الاأمن 
والاستقرار فى ربوع العراق ٠‏ قال المبرد : ه 0 استعان بعض خلفاء بنى 
أمية بأهل الكوفة على قتال الخوادج فقد أس عبد اللك بن مروان أغاه 
بشر بن مروآن عندما كان واليآ على السكوفة بأن د المولب بن أى صفرة. 


(5) البرد : الكايل جم ص 21255 عكدلء 
(؟) الطبرى : حاص ه5". 

(؟) اليعقوبى : التاريع جح «اص 119٠‏ . 

(؛) المرد : الكامل جم سن 5045235١41‏ 


584 امب 
بيش من أهل الكوفة قو أمه مانية آلاف رجل:00© : 
إن الحياة السياسية المضطربة التىعاشها الكوفيون خلال حم الحجاج 
على الخسوص 0 6 إل تدهور الحياة الاقتصادية وجعاتهم عيون 
حماة الفمّر والعوز أنيجة للحروب المتواصلة والفتن الأستمرة كل ذلك أدى 
إلى عط أهل الكوفة وكرهرم الشديد الأمويين وحكيم : وجعلرم 
يسارعون لاغتنام أى فرصة تنذر بتغيي رالا حوال . فا أن بدأت الدعوة 


العباسية فى الكوفة حتى انضم [ايها خلق كثير معتقدينأنها الطريق الوحيد 
.للخلاص من هذه الا “وضاع السيئة . 


)١(‏ المرد : الكامل ج * اس م5اد. 


الفصكل الارلع 
الحياة الآدبية فى الكوفة 


بعد أن عرضنا فى إبجاز الياة السياسية وأثرها فى الحياة الاقتصادية: 
فى الكوفة فى الفترة التى حددناها للدراسة رأبنا أن نعرض للحياة الآدية. 
والثقافية الت تأثرت إلى <د كير بالياة الاجباعية والسياسية . 


والذى لا شك فيه أن الكوفة فى هذه الفترة كانت من أغنى البلدان 
الإسلامية من الناحية الثقافية : فكانت ملتّق التيارات الحضارية , كالحضارة 
البابلية والآشورية والكادانية والفارسية واليونانية0© . فأصبحت بذلك. 
مركز أللاشعاع الفسكرى ء ومما ساعد على ذلك موقعها الجغرافى حيث أنها 
بنيت عبل مقربة من الخيرة فتأثرت تبعاً لذلك بكثير من مقوماتها الثقافية 
والفكرية والاجماعية . 


كا لعب الموالى دوراً كييراً فى مجتمع الكوفة فى تطور الحياة الفسكرية 
والعقلية وازذهارها حتى أننا الاحظ أن معظم العلاء كانوا من الموالى 
حيث استطاعوا أن يهضوا بالعلم مبضة واسعة ٠‏ فهناك 
سعيد بن جبير9؟ ( هولى بى وألية ) الذى قال فيه عبد الله بن عباس 


للق أجد أمين 3 فجر الإسلام ص جااء 


(؟) ما قش على سعيد بن جبير وكان قد خرج .م ابن الأشعث على اجاج قال له المجاج. 
أما قدمت الكوفة وليس يوم بها إلا عربى فجءلتك إماماً ؟ فال بلى ٠‏ قال اما وليتك القضاء 
فضج أهل السكوفة وقلوا لا يصلح القضاء إلا لعربى » فاستقصيت أبا بردة بن ألى موسى 
الأشعرى وأمرته أن لا يقطم أ مرا دونك ؟ قال بلى قال أوما جعلتك فى سمارى وكلهم من 
رؤوس العرب ؟ قال بلى » قال فا أخرجك على ٠‏ 

ابن خلكان: وفيات الأعيان < ؟ سه ١١‏ ؛ ابزالماد.: شذرات الاهبج ١‏ صس؟١٠١.‏ 


لكلا هه 


عند ما آتاه أهل الكوفة يسألونه ١‏ لا تسألونى وفكم ابن أم دهماء؟ يعنى 
سعيد بن جبيرء20© . كذلك ( الفراء ) :مولى 'بنى أسد وحماد ( الراوية ) 
هولى بنى سعد وهو الذى جمع المعلقات السبع(© . وأبو حنيفة الإمام 
الأعظم كان من الموالى أيضاً . 
وئمة عامل آخر أدى بالكوفة إلى أن تصبح مكاناً علبياً وفكرياً ذلك 
أن الاضطراب السياسى جعل الكوفة « ميداناً لاضطراب عقلى ,د من 
.هذا الاضطراب السرامى موضوعاً الجدول والمناقشة.0© فأدت إلى 
ظبور مذاهب سياسية ودينية الى دار -حوطا الجدل المذهى والخصومات 
العقلية مثل هل اعلى يد فى قتل عثان ؟ وهل أصاب على فى التحكيم 56 . ومن 
الخطىء ومن المصبب؟** وغيرها منالمناقشمات الجدلية التى أثرت فى الحاة » 
وعمة-التفسكير وشذلت الأذهان فترة طوبلة من الزمن . وعلى و ما تقاطر 
إلى البصرة والكوفة أهلالمدن امجاورة فى العراق والشمام وفارس من طلاب 
الرزق فإنهم أيضاً تقاطروا يطلبون العلم والمعرفة من موطنه فى اللكوفة بعد 
أن أصبدت الكوفة ه بؤرة العلم والأدب وملتق العلماء والآدباء والشعراء 
بزدحمون ف المسجد أو غيره للفاخرة والمتاظرة والمناشدة0© . 


وضربت اللسكوفة ثلا بارذاً فى شتى ججالات الثقافة وعتتاف نواحى 
الع والمعرفة , كا أخذت العلوم الدينية مكان الصدارة فى الحياة 


الفكرية. 


. ابن سعد : الطبقات السكبير ج 5 صسهلاة‎ )١( 

(؟) ابن خلمكان : وفيات الأعيان + ١‏ س 4+2 ٠‏ 

(؟) يوسف لخليف": حياة الشعر فى الكوفة س ١١؟‏ (غير مطبوع ). 
(4) يوسف ليف : حياة الشعر فى السكوفة ص 2٠١‏ ( غير مطبوع ٠)‏ 
ره) أحد أمين : فجر الإسلام س27١9 ٠‏ 


(5) جرجى زيدان : تارايخ آداب اللغة العربية جح ١‏ س 01١-2520‏ ء 


58# سد 


:نارقلا-١‎ 

اهنم علداء اللكوفة القراأن والحديث والقشربع وغير ذلك من 
العلوم الدينية . وصارت الكرفة مركزا هاماً من مراكر قراءة القرآن 
واقراءه وتفسيره ؛ ويرجع البا<ئون الفضل فى ذلك إلى أبن مسعود الذى 
يعتير ,أستاذ مدرسة القراءة الأكبر فى الكوفة بدون منازع » نظرآ 
لاصطحابه الرسول وعلازمته أياه وأخذه القرآن كله عنه . وقد بعنه عبر 
ابن الخطاب إلى الكوفة ليعلهم م طلب عيبر من أهل الكوفة 
أن بأخذوا عنه » هذا وقد التف <ول إبن مسعود جماعات من السكوفبين 
كانوا التلاميذ الأول ادرسة القراءة بالكوفة فتعليوا عنه العلم وتأدبوا 
بآدابه » وبلغ عدد هؤلاء العلاء والقراء عدداً كيراً » وكان ثلاثة 
عن أئمة القراءة السبع كانوا من الكوفة مثل ( عاصم بن أنى النجود ) مولى 
بنى جذعة22 » وعل بن حمزه أبو حسن الكسانى الذى اتتهت إليه رآسة 
الإقراء فى الكوفة9 . وأبو عمرو بن العلاء من عم . 

5 اخديث : . 

كان ال-كوفة نصيب كبير فى جمع الأحاديث وتدويتها ‏ فكانت مركراً 
سنا لوضعه واقيجة لظهور الشيعة الذين كانوا حاو لون تأبيدمذهبهم وتقوربة 
حججبم فى المطالبة بالخلافة للبيت العلوى عن طريق جمع الحديث عن 
الزسول:. 

وقد اشتهر من عحدثى الكوفة الشعى0» الذى كان له باعاً طويلا 
هذا اسان 1 


00 ابن النديم : الفهرست ص 47 ٠‏ 
(؟) ابن النديم : الفهرست ص م ء 
(؟) جرجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ج ١‏ ص 1410© - 


ماك 

: الفقه‎  »” 

أسدت الكوفة التشريم الإسلائى خدمات جلى فقد كارن قيامها 
فى ببئة أجنبية متحضرة نتصارع فبها تيارات لم تعرفها البيئة العر بية التىظهر 
فيها الإسلام حيث وسعت من دائرة الأحاث الفقبية وجعلبا أ كثر ملائمة 
لظروف الياةالاجتماعية الجديدة التىلم يواجهها الإسلامؤموط:هالأول22 . 

وكان ابن مسعود هو الرائد الأو ل لمدرسة النشريع فى الكوفة لتلمذته 
على يد عمر بن الخطاب الذى سار على طريقته فى الاجتبهاد واستعال 
الرأى حيث لا نص من كتاب ولا سنة » وتلق ابن مسعود التشريع 
الإسلائى عن عمر و بالتالى لقنه لتلاميذه الكثير ين انين حملوأ رابة الإفتاء 
فى الكوفة وتولى القضاء ذنها . ومن المعروف ان مدرسة التشريع فى الكوفة 
التي توجت بألى حنيفة هى مدرسة الرأى فى التشربع الإسلاى وهى تقابل 
مدرسة الحديث الى ظورت ق الحجاز” . 

ومن العواملالآخرىااتى هيأت لظهور مدرسة الرأى فى الكوفة دون 
| غيرهامن الأمصار الإسلامية الأخرىء أنالءقاية 00 تختلف اختلافاً 
كيراً عن العقلية المكية أو المدنة نظرآً ما تلمع به الكوفة من حضارة 
ومدئة كيرة , «المقلة الكرفة عقلية متتحضرة ل ة ثقافات متعددة فى 
حين أن العقلية المكية أو المدنية عقلية بدوبة اتخصرت ثقافتها فما كان بين 

أيديها من قرآن وحد.رثك » وهذا من غير شك يحعل العقلية الكوفة أكثر 

207 استجابة لعوامل التطور ؤأقدر على التكيف واللائمة مع 
ما حيط بها من ظروف حضارية2 . 

هذا فدلا عن أن تعدد الطبقات فى الجتمع السكوفى جعل فقواء الكوفة 
وي نوع جديد ما دفعهم أن يعتمدوا على عقلهم فى 
سبيل استنياط أحكام لمل تلك القضايا والمشكلات . 

٠ ) يوسف خليف : حياة الشعر فى السكوفة س 514؟ ( غير مطبوع‎ )١( 

(؟) أحد أمين : فجر الإسلام + ١‏ س١؛؟‏ , +غ؟0 ء 

(؟) يوسف خليف : حياةةالشعر فى السكوفة سه ؟؟ ( غير مطبؤع ) ٠‏ 


لام .ل 
علوم اللغنة ٠:‏ ' 

لعبت الكوفة ا هاما فى الحياة اللذوية , 1ه أنما كانت اخر 
اهتياماً وأوسع نشاطاً في رواية الشعر والأخبار فوضع عللائها مذهياً فى 
النحو مخالف مذهب البصطرين وصنفوا فيه كتب كثيرة نتزدد أسماءها فى 
الككثب القديمة التى تقثاول اريم النحو المرنى ورجالة بالدراسة0© , 

وقد شارك علاء اللغة فى الكوفة أمثال الكسائ والفراء وأبو مر 
الشبيياق ؤاان ا فى جمع الله #ة الغرية وتدوينها وحقنظها مشازكة 
كيد ١‏ 


وعندها 0 اه غائية مود 52 قوَاعد اللفنة ولاسما بعد 
اختلاط العرب بالأعاجم الذى أدئ إلى إفساذ اللغة0» . 
وقد تحلى الطابع القرئ" العرنى لذئ: علاء الكوفة' فى تشيثهم باللحةة 

الهرببة والتراث اللغوى والادن للقبائل العربية الشديمة حي ككانوا! كثر” 
احتراما لكل مابروى عنها , وأشد [اناً بأنكل مانطقت به-العرب ويم 
وصال لآن يستعمله:الناس وبقيسوا عليه0» . 

وظهر. ذلك جلياً فما قام.به أبو عرو الشيباق من جمع . شعن القبائل 
العريبة كل .قبيلة على حدة: فى كتاب مستقل ويعتبر هذا العيل الذى بذله 
الفنيرانى « أم عمل علمى متكامل منظم يستسق التنويه به ©8:,. 

ظهرت فى الكوفة أيضاً طائفة من الرواة يوان الشعز والأخبار وأياذا 
العرب وأشهر هؤلاء الرواة حماد الرواية2© والمفضل الضى » وتكونت فى 


٠ +8 س‎ ١ ابن خلدكان : وفيات الأعيان ج‎ )١( 
. ١س‎ ١١ فق الأسفهاتى : الأغائى ج‎ 
. ) يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة صس*١" ( غير مطبوع‎ )9( 
. يوسف ليت حياة الشعر والكوفة.س” 54 ( فير مطبوع)‎ (0) 
يونت لت : حياة ان عر مطوتوع:‎ (2) 
ل الكوفة‎ 


1346 

الكوفة مايشبه مدرسة مستقلة خاصة فى الرواية لها طابعبا المميز » وأسلو.با 

المنفرد ما جعلها 'تتفوق على البصرة فى هذا الميدان .8 

"اولس ممى هذا أن الكوفة اتصرت على نضسبا مكتفية بم فيها منطفاد , 
وإنما أخذ النشاط النكرى والحقل صورة ة أخرى هى ما يمكن أن نسميها 
د الصلاة الثقافية » المتبادلة يينها وبين الأمصار العراقية الآخرى 537 
البصرة فكافت ترسل الوفود التعليمية إليها وكانت تتلق طلاب العلم وعلياء 
ائلئة الذين يغدون [ إليها لينباوا من مورد الشعر فيها فهى موطن روايته | 
وكين وقد أشارت المراجع إلى أن خلف الأحم رالبصر ىكان يأتى الكوفة 

ليكتب من أهلها الشدر وكذلك أبو نواس وابن المقفمء0© وثلائتهم من 
البصرة . ويبدو أن من العوامل الى تشجع على هذا ما كانت تمتاذبه الكوفة 
من بيئة علبيعية جميلة وحياة اجتماعية لاهية , بما فيها من دور غناء وشراب 
ومن طو 0 عن أنها كانت تحيط بها أديرة كثيرة بباع فيها الخر 
ويقدم للشاربين0© 


عب ىكل حالكانت الماة الفتكزية والقلية ه والفتية أشد ما نكون قوة 
وحيوية فى القرن الأول المجرى , فقد أسهمت الكوفة مساهمة فعالة قى 
كثير من جوافب العم والفن . والكتابة والنثر والشعر والسياسة والتصوير' 
والخلق والابتكار , نما جعل عئدها + مزية خخاصة عى الإبتداع فى التصوير ف , 
الأدوار الثقافية العر ببة كافة0؟ , 


. 88١ ص‎ ١ جرجى زيدان : تارجح آداب اللغة العربية ج‎ )١( 
٠4) (غير مطبوع‎ ١١ (؟) يوسف خليف : حياة الشعر فى الكوفة ص‎ 
٠ ) (؟) يوسف اخليف : حياة الشعر فى الكوفة ص 45" ( غير مطبوع‎ 


الصلات بين الكوفة والبصرة والأمصار الإسلامية الأخرى 


لقد قطعت االكوفة شوطاً بعيدا المدنية والحضارة وأصحت مركرا 
للإشعاء | الفكرى والحضارى تمد الأمصار بنور حضارتها وإشماءات 
فكرها . ول تبق هذه الحضارة مقتصرة على مدينة الكوفة وحدها. 
وإنما تجاوز أثرها أسوارها واتطلق فى العرأق كله بل غر أمصاراً أخرى 
من العام الإسلاى ٠.‏ 0 ش ٠‏ 
كانت الكوفة والبصيرة هما الممر ان الوحيدان فى العراق فى ذلك 
الوقت فكان هن الطبيعئ أن 1 نما علاقات متينة سيره مد 
تمصيرها , فكانت اللأحداث ااتى تحدث فى الكوفة سرعان ماتيجد صدلها 
فى الإصصرة وما عرف من شوء فى البصصرة إلا وعرف فى الكوفة . وقد وجد 
عدد كبير من السكوفيين مقاماً ‏ ومستقراً طم فى البصرة بعد أن هرب قسم 
كبير منهم لاسباب سياسية ولا سما فى زمن. اختار الذى أخذ يقتل قتلة 
الحسين فهرب [ليها عدد كبير إلى هناك حيث تعاونوا مع مصعب بن الزييو 
وتجعوه على الذهاب إلى الكوفة وقتل امختار . كا أن اقساع التسمارة والوغبة 
فى الرجح والكسب شع قسما كيرا من أهلى الكوفة على السفر إلى::البصرة 
والاشتذال بالتجارة هناك , واد عددءن الهمربين الكوفة طذية لخن 
ومقاماً انها عاصمة الدولة الإسلامية ومركر الفقه والحديث واللغة وقراءة 
لمر ان ورواظ القمن لاد ٠‏ 


589 م 


الرحال من الكوفة وألقوا. ا فى البصرة واستقروا بها طلباً 


للتجارة . 


على أن البصرة سبقت الكوفة إلى الاستقرار والهدوء ما ساعد أهلها 
على الاشتغال بالملوم. والاستفادة من الثقافات والعلوم النى اتتقلت [إيها 
مع. العناصر الاجنبية الوافدة من الفرس والنود واليونان وغيرثم . 
في هذه البيئة المستقرة المادئة بدأت بواكيز العلوم . ولفد كانب. 
التنافس ين هذين المصريين شديداً وقويا جد وعتدمآً من أواحى متعددة 
فى إلباحية الجر زربية والسياسية” تمد الكزة فة علوية ومعارضة كل المءارضة 
لللأموين وحكبم , كا كان الغلاف واضاً من الناحية العلنية , فاغل 
الكوفة أصماب فقه وحديث وقراءة : وأهل البصرة أكاب علوم وفلسفات 
لأنبم أكثر اختلاطاً بالاجانب من.أهل الكرفة.وأ كثر حرية فى اعتناق 
اذاهب الختافة والا<ذ بالثقافات الوافدة » ولكن الكوفة كانت بعيدة 
كل البعد من الا مذ بالثقافات. الا"جنبية لكثزة من فيها :من الصجاببة 
والتابدين والفقباء .> 


كل هذه الع واطل عمقت أسباب ااخلاك,والتيافس بين المضرين وكان 
من اتنائج جذا التنافس أنهم كانو!. يقناظرون فى الس الخلفاء والا"مراء . 
وقداتناولن» هذه المناظزات الناية الثقلفة , فكإن التيافن عل ,أشه 
بين ناة :الكرفة ونحاة البصرة فى عبد إ!-كسالى وسشوريه وكان ذلك من. 
الاتشياب الت أدت إلى ظوور مذهبين للإعراب مها المذهي الكو ومنها 
المذفب البصرى . وم يقتضر التنافس هذا على اللحدو فقطاو[ءنا شور جريع 
النواحى العلمية تقريباً وتعصب كل يلد لعلائها تعضنمآ ظاهراً غفالبصر يون 
والكوفيون ف الغقه:«والكوفيون. واايصريون ف المذاهب البرينية وعم 


الو 2 


الكلام واللكوفيون والبصريون فى الآادي2© . ظ ْ 
أغار الجاحظ إلى.عدد. من“ المناظرات:التى جرت :بين عامة النامن فى 
الكوفة والبصرة فقال ه شل غالد بن صفوان عن الكوفة والبصرة فقال 
تحخن هنأ بتنا قصب وأنهارنا بحب ..وسماوؤنا رطب وأريضنا ذهي , وقال 
الأحنف ( هومن أهل الكرفة ) تن أبعد.منم سرية وأعظم منكم بحرية» 


وأغذى متك .بريه . وقال أبو بكر الذلى (.وهو بصرى ) تحن أكثر منكم 
اجا وعاجا. ودماجاً وخراجآ وهر أ عمابجاً ا 


وقال عمد..ن عطازد . إن الكو فة قد سفلت عن الشام ووناتهاوارتفعت 
عن البصرة وتمقبلافين.عربئة مريعة عذيةه ثرية »:إذا: أثنا الثيال ذهبى 
مسيرة شبر على مثل رضراض الحافور .وإذا.هبت الجئوب جاءتنا بزيم 
السواد وورده. ونا ميته 6 وماق نااعذب. وعيشينا خضب 220 3 


وقال الحجاج : الكوفة بكر حسناء والبصرة عجوز تراء :أوتيت من 
كل جحلل وزينة© . 


.ول تقتتصر علاقة الكوفة الخارجية على مدينة البصرة. وحدها وإنما 
تعدتها , إلىمين أنجر ىخاز س الع اقء اتضلت بالخجاز,عاحمة الخلافة ومركنها 


أخد أمين دشر :الأسلام ناس اوكاء 
() الحاحظ .: البيان . والتبيين ج ؟.ص :9 ؟: ابن نيمية .: عيون الأخبار ج١١‏ 
س ”١؟‏ . 


(©) ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ س .27١‏ 
وال ابن عياش لأبى بكر الهذلى يوماً فالحرة عند أبى العباس إعا السكوفة مثل الهاة من 
البدن يأتها الماء بيروده وعذوبته والبصمرة فنزلة 'الثانة يأقيها الماء. بع تغيره وضناده . 


ابن: قنبيبة : عيون الأخبار ج ١‏ ص 7٠١‏ . 


() ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ١‏ ص 55٠١‏ * 


لعب 


السيامى لأاعوام طوال ٠‏ وكانت التجارة بن البلدين قوية ونشطة طوال. 
العام , وكان التجار يتشطون 0 م المج حيث كانت كيناسة 
الكوة فة محطة جادية مهمة تمركزت فها الأعرال لتجارية ااتىنتعلق بالحجاز. 


رسك لمعه وراد 000 علاقات. 
مجخاربة مثدنة 08 وكانت هذه العلاقاتو الاتصالات«ستمرة م طو الالعام .وكان. 
لنهر الفرات الثثر الكبير فى استمرار هذا الاتصال فضلا إلى الطرقه 
التجارية البرية التى ساعدت على تقوية هذه العلافة واستمرارهأ 


واتصل أهل الكوفة فى مصر وكونوا لحم علاقات متينة . فقد شغل 
عدد من أهل الكوفة وظائف . كيرة فى مصر 0 فولى مد علل بن مسووق 
الكندى ‏ وهو كوفى ‏ القضاء فى مضر(©.. وأثر أهل الكوفة تأثيراً 
وأححاً فى الثقافة المصرية فى ذلك المصر فكان أهلمضر بروون الحديث عن 
محد الكوفة20 . 


سن 


تقدم الفن الممارى ف السكوفة تقدما كبير ولاسيا فىأيام زياد بنأبية0©©. 
وكافتعدينة بغداد أولمدينة عراقية تأثرت باللكوفة فىنواح متعددة ولاسنها 
بالفن الممارى الكوق فقد سام عده غير قليل من الفنيين والمهارين فى بناء 
بغداد ٠‏ وقد ذكر اليعقوبى « أن المنصور كتب إلىكل بلدة فى حمل من فيه 
من يفبمشيئاً فى البناء خضرء مائة ألف من أصناف المهن والصناعات  )40,‏ 


٠ 7548 ابن عبد الحكم : فتوح مصرا ص‎ )١( 
. 504 )18950( 5506 ابن عبد المكم : قتوح مصر ص‎ )0( 
2 ضف : .5 ,1 .701 بلا ومقم‎ 


(4؛) اليعقوبى : البلدان س م78 ٠‏ 


6486 - 


.. وأغلب الظن أن من بين هؤلا: المماريين والفتيين الذين. جلدوا إلى 
,يغداد عد كير من أهل الكوفة 1ا لهم من خيرة قدعة. فى فن البناء .ا 
صارت أسواق الكوفة نموذجاًوقدوة لآسواق بهداد2) »إن (دادالرذق)_ 
فى الكوفة أصبحت تموذجاً لغيرها من المدن الأخرى حيث بفيت (داد 
الرذق ) فى البصرة على غراد ما فى الكوفة . 


ونأ بى المعتصم مدينة سامراء جلب من الكوفة صناع الزرت لصناعة 
الدهون والعطور0© . 5 جلب إليا صناع الخزف من الكوفة 
والبصرة”" . وم يقتصر تأئير الكوفة فى مدن العراقف على الفن الممارى 
والصناعات و[نا تعداها إلى أمور أخرى ء فد كان لصيارفة الكوفة فضل 
كبير فى تقدم فن الصيرفة فى العراق بصورة عامة وبغداد بصورة خاصّة 
حيث تعلم يبود بغداد فن الصيرفة عن صيارفة الكوفة وأتقنوه©؟ . 


هذا ول يقتصر تأثير الكوفة على العراق وحده فى نواحى الحياة 
الحضارية وما تعداها إلى أمصار متعددة كالشام والحجاز ومصر . 


فقد استعان معاوية بن أنى سفيان ببنائين من العراق فى بناء منشآته فى. 
الشأم ؛ 5 استعان عبد الله بن الزبير فى تعمير وإعادة بناء السكعبة ععاربين. 


عن العراق . وعندما بيت ( داد الرزق ) فى الفسطاط كانت على غرار ( دار 
الرزق ) فالسكوفة0. 
)١(‏ ماسنيون : خطط السكوفة س 22 . 
(؟) اليعقوى : البلدان س 5514 . 
زف4 اليعقوبى : البلدان س ل اسن 2 


(4) ماسنيون : : خطط السكوفة ص 1# . 
ماسنيون : خطط الكونة ص 59 . 


6م ل 
وقد لمب:الحظ النتكوفى دودًاً كبيراً فى نواجى الحاة الحضارية لعثاية 
#السكوافبين به عناية نفائقة.. فانقشر فى سائر أضاء العالم الإنلاعى واستعمل فى 
كيتابات “المضاحف وقطع النقود وفى :العائر وشواهد القبور وسائر 
المكتابات التذكارية .وظل تسل الخخط الكرق حي القرن السادس 
المجرى زمق 
استعمل الخلقاء العياسيون فى بغداد الخط الكوقى ف مبانى بغداد 
بوسبامراء وغيرها » ا استعمل فى تزبين الهارات وزخارف البناء فى شرق 
الآد دن(© ومصر9؟ . 
لقِد ججاشت الكوفة رن الذمى خلال القرفين الأول والثاتى.وكان 
جهذان القر نان يملآن مراجل النشاً والتطور والازدهار فى تاريخ الحضارة 
الإسلاميةيفى السكوفة . .وهما الاذان شهدا أذهى مراحل حياتهما الآدبية 
والعقلية والفنية . ظ ٠‏ 
ولما بنيت مديئة بغداد فى متتصف القرن الثانى ول النشاط الحضاري 
والعقلى والأآدنى [لبها -فكان هذا إيذاناً بأفول نحم الكوفة وضعف شانبا 
وبداية انحدارها ' وقد بلغ هذا الانحدار أشده فى أوائل القِرنٍ الرابع, 
حيث فقدت مركزها السيامى وضعف انها وأصيحت مدينة للعلوم الديفية 
ومركزآ للفقه و والحديث : 


. 595 زكى حسن : فنون الإسلام س‎ )١( 
. 4٠ (؟) زى حهن : فنون الإسلام س‎ 
٠ 9781 وى حمن : فون الإسلام س‎ )©( 


فبرس الأمكنة وللبقاع. 


سس صصص 


الأ انول جوع كو يفا 
أذر يجان 1؟ك2 ا" 2 ذقمكء 


ىا 
الأردن ‏ :ينوم 
أردبيل :.5.؟ 
أرميذا الف 
آسيا 200 هة؟ 
اسدينا 1١851:‏ 


الاسكندرية: #وه 

أصفيان :0" 

أغراث :فه 

أفريتها الشسرقة : ؟8١‏ 

0 ل ا 
حل بل ل ححف 

الأندلى :م١‏ 

انطاكة :هوهو 

الأهواز :م25 2812 5496و 
+ه١ا‏ 2 »ع2 مم2 
هن لف 


زب 


باب الجسمر: /» 
بابل مل 


النادئة ‏ : أكوا 


لقف 


البحر الأيض المتوسظ : ١69.‏ 2 ؟6١‏ 

البخر الأحمر : 19١‏ ء ؟هى 

البعرين :360 

محر اأصين : به * 

١٠ه7:‎  ىراخم‎ 

بدر لضف لاضف 

الوم الما 

البصرة تقلا ).م )2 ويم 
2 ه" 56ج نكو 
ا 7 ل الال يل نل 
مه )را 2 "7 2 ه7ا» 
«ماياكقا لاح ذا 
21 1112 عه1ا» 
لكل لال ل فى 
١9‏ 2 وكلا2 خباد 
يل ل الم . ييل 
قفا بمفقدب فيك 
لال يباج 2 2ه 
زه" )١و5‏ 1 وكا 
ا ل ا 000 
مع يجم؟ ا زقا2) 
+ةايوه؟ 


١9.201.610 بصرى‎ 


7 ال ا 


البطائج لوو بسو ريو <[ الأزجان + سس ووم 

البطيسة :.٠1١321هم4‏ الجزيرة الفراتية : 1١9‏ 55*54 

غداد نوي س” يمه اكياهة1/ جزرة سيلان : 2189 2-07 
؟5لا 4 إل 2 يه" الجزرة المربية : ؟؟ الال ليك 
وؤ؟ نكو . 0 سه ع 2 هر 

بلاد الحزر : 4ه افعو كه ءلامرء 

بلنجر :5ه لها 2).ؤ5ذز 2)ه"ا 2 
كتداع كمزاء ١5‏ 

١8+: جسرسورا‎ 

جاولاء ‏ :؟؟ 2و5 ٠.2‏ 

٠١6 : جنديسابور‎ 

؟١م:‎  ىخخوج‎ 

جهار سوج : 25١‏ #ة 

جهار سوج محلة: ميجو 

م تووة 

جهار سوج بكندة : وم اسه 

ساد فيان : لععمة 

جحلان ‏ :وم؟ 


زج( 
الحيانة ‏ سس 
جبانة أثير الأسدى : وم 
جبائة بشر الحاعممى : عم 


( جح) 


جبانة الثوية : ع 


جبانة سلم الساولى ؛ عم الحجاز :5م هم لام مو4ه 
حانة السييم 1 إلى لل فى الح الى مشا ث0 
جبانة الصائدين : عم 10# اكلاو ا عبار 
جبانة عزرم الفزارى : عم كل 2 5غ" 2 بام" 4 
جبانة كندة : مم 0 هد؟2 "259 وو 4ه 
جبانة مخنف : وم ١ش‏ مه" 

جانة مراد: عم . الحديسية : «موسمو) عمسم 


حيائة ميمون : م« , 00 حران  99.2١.51:‏ وول 


الكة؟ ا 


حلب نل 

حلوان للف يك ل لل 

حام أعين : 2115 5.؟ 

الحرة : هاككر 4 لاد 2(؟» 
ه١زا>يكرلا)ءلازاز‏ 2 5١1١ا»‏ 
١4+ 22١ 21١٠٠‏ 
٠©١؛‏ :ه01 2ك 2 ل/اذ6»1 
؟لاا ي كما يكوا 2 241١150‏ . 

ااكقكرايموةل هوةأا > 450٠٠١‏ 
ل ل 4 0 


الحيريون : و١‏ و١‏ 


ع 

١٠68 : خائقر‎ 

خد المدراء . مم 

خراسان , اي هه)ا لاما 2 مها» 
ل حضفب سيت كشدل 
26 2 2 هلا ؟ 

خليج البصيرة 18 52 

خليج البنغال "٠‏ 

الخليج الفارسى : غ62١‏ 


خوارزم : /ا©١‏ . 
الخورنق : م 
8 
دار الرزق :2951 مذ" 
دار الوليد : 09555 
دجلة الموراء : ١65‏ 


دحلة : م 

دسث ميسان : 1١55‏ 

دسقى : 2٠‏ ووم 

دمشق , مو غارها 2 190 2 بك" 
دومة الجندل : + ء ركم 

دير الاجم : كم ةا 

دير القلن : ٠١٠‏ 

درهلد : نا" 

الديلم ( إقلم ) وه 

يق رقف 


ل 


ذات السلاسل , ١5‏ 


د 
رأمهرمز : ١؟7‏ 2 وه 
رحة على : ؤ؟ : 
الردحاء : !غ١‏ 
رصافة الوليد : لم؟و 
الرقة : 21552185 هه؟ 51.؟ > 

م" الما 
الرها : ه١٠‏ 
الرى ؛ 7ا86١‏ 2 258 .1م نيم» 


)42 
الزابوقة مس ١‏ حاب 
زمحان :.وه؟ 


زرارة (طيعة الطاداةا 


ا 


رس) 
ساتيدما : 9« 


سامرا, : 25٠.٠‏ 5هو؟ 


سجاياسة :.وه١‏ 

مسستان :كو 2" 

١25: سروج‎ 

سرئديب : الا" 

سمرقند : لإلااء وو( 

السند : لمه٠١‏ 

السواد : هىء هت ١١١‏ 
السوس معطا ). هايقوم؟_ 
سورستان , مم . 


سوق البرادن : لكلا عكز مول 
سوق الدجام : >1١‏ 

سوق الرقيق ١١1:‏ 
سوق الحنطة والسويق: 1١14‏ 
سوق عكاظ : 5؟١؟‏ 

١ : السنائير‎ 2 

و البزازين ١:‏ 

:و عكظ : مس 

د الحدادين: بوحوعييفا 
« الم :؟ى 

و الصاغة : ؟دد2 هى.م 
سوق الخز : ١+‏ 

سوق التسابين : ١١‏ 

سوق أصحاب الأعاط : ؟ 


سوق الصسارفه والسباسرة : 28 به 


سوق الزياتين : 5و » ج١م‏ 
سوريا: هو » وها 

سنالة : 60و 

سك البريد : ١م‏ 


رش) 
الغام : لرعمر 2 جيعهلاء ةقر 
ماهوا يمدوعءؤوا 

لل 0 لفن الشف 
0 ال إلى 
6 1 

شراف : وا 

شط العرب : ؟ه١‏ 

١60 2 ١:9 : ثمال أفريقيا‎ 


ر(ص) 


صذكل لاع احرج ابواع)ا “يرا 986) 
12 

١25 : صمعينا‎ 

السين : هحول يون سه 2 .مم١‏ 
/ا© أ كيره ١‏ 2 4كاكاز 


(ط) 
طيرستان : يهام » 
طيسفون : >١‏ 

(ظ) 


١2 : ظيرناباد‎ 


ام 


(ع) 

افماقول : م١‏ 

عدن :»0ن١‏ 

العراق : ©1541 2142 ة؟كونى ١ه‏ 
,درف عمكىي يكت ىق 
كك لاءءل ١٠لل‏ مكل 
الل ا كفا 
ه١١‏ « ن” ” للك ٠٠و‏ 
ل ع ضف 
ب ,ه551 , 5وكل ١٠6؟‏ 
ل الا يق 
بر ا ليام ع باس كبام 
جو». 200 

١2 : عكيرا‎ 

عمان ,وى لاول, لاون لومم 

عين الغر : 15 لاد نه 


(ف) 
فارس : ه9١‏ )ب اوم ماوت 
ل 
ا دقف 
اقفرات؛ ٠‏ عوو عون اهمه ١‏ 
فرغانة : ١6.6١6‏ 
القسطاط . ويه 
الفلوجة : عم 


(قا) 


القادسية : هو ىؤلن.؟عم_6م ووم 


وعد 
هو تو 21 ناك 
السفنيع: تيف 
قرية هطرمز : ١45‏ 
قزوين : ١2418617‏ 514و نه؟ 
قضر الأمارة : ١‏ 
قوس : خرف 
كابل : 120» 
كاظمة 1 
كانتون : خ#همى 
كرمان :ه61 ام نم 
كلك :لم١‏ 0 
الكلا" :حون" 
الكناسة : وعوم مومع وم دلويمنا 
1 س٠‏ 
كوفان : ١‏ 
كويفة : > 
كرقة ب وموم وى 
كلا مك51 رمه 
تك ةن 1 ع ره 
2064 6 ين ؤككت كلاز» 
هاة»؟9ة 06اهمههةيده هره» 
ل ال ا 0 
له يات ا 2 326 
لل 2000 
ذياكم »لم و مومهم فكد) 
/4 ه5416 1 
لت ارت 60 
61لا مهنأ ووداء 
الم اي ال ل رق 


ل . الاك 


ولغ مو كلع ء ماللء 00 
ا ليل لالشتئك االسى : ١١‏ 

6 ١هعيزكخ‎ 0 56 

ل ا يالك 1 (م ) 


2000 
1201م غ1١‏ 
عام وز الخول: ١6٠‏ 
امه )6 الحيط الحندى : م؟وزءوهةاىيةة١‏ 
6 15+64 156 15 
61154615 هؤدر »اباله 
0 0 | اا 
كلما ء عررويموع | الروحة :م١‏ 

ها كما لكر عذاء مرو : 71/158/189؟ 
©9565 )» لاذر 6 4و5ا» 
5لا 65٠١ 65096 6١-٠‏ 
١“‏ لماع 156" ء 6551١‏ 
؟ 1 ل لع 6 


ماوراء الهر : بات١‏ 


الدينة النررة : 6696م ييقة؟ 
مريد ؛ 9م 


مرو الروذ م" 
مسواك بنى جداعة ١:‏ 


مسناة جابر : مم 


م دجون بإموه معركة الجسر : لمي ه١‏ 
اليف ا لا 1ك دعر حاولاء : .> 
ل 0 

١ 5‏ : مع ر ل الل : عع 
عو بو سوبع | الغرب : ١١١‏ 


617 ] كله 659696 +655 
اتيك تسديياف تلك 
55" 2 ككويرني/مت مرك 6 
اكاك جف الححفت دك 


[ 
ل ا 4162 ؤ 
ؤ مقيرة شيبان تراز 

ا 


15" 
١‏ “اا 4 مها 6 كب 6 اللطاط : ١‏ 
باع" وبا" خفلا 06م 6 1 
منازل مزشة ٠‏ وعم 


>1١‏ 4*6 6 مع 6 ه612 
اكى5 بام ارمع وممه ١‏ موزمبيق : ٠6١‏ 
الا لل ف 0 


1 الام 


(ن) 
النباج : كن 
جد 65 
تحران. .و رمو 
النجرانية : ,٠١6‏ 
اللسف : و.ايعه.» 
النخلة : مع )هدم 
النشاستج : 1:6 


تصيبان : 41.82٠١‏ 11ا2يه؟ 

اللعانة :وول 

للد الل الفا سد قلف 
النفا 


اللوروان : .مم 

نهر الجامع : .1و 

بر دحلة ١:٠)‏ 

هر الزالى : ال 

هر السين : .م١١‏ 

هر العيراة : ١66‏ 

نهر عيسى : ١96.‏ 

نر الفرات : ١1161406112615‏ 
كاعم يذه 5356| 

غبر اليك : مم 2 


تبر النيل : .م١‏ 


نسابور : “اه ١‏ 


(و) 
واسط : 1١١‏ وو << 
الوخجة : ٠١‏ 0 


(ه) 


1 

الما ثمية : 2و١‏ 

البجر : 2# 

همدان : 167 ١1؟‏ 

البنك : ولوسحيةع كمه لم667 
مه اع ه1١‏ 


هيبت : ؟5١‏ 


(ى) 


البرموك : هو؛مم؟ 

٠6 : العامة‎ 

العن : ريع مبل كاه 
للم كذ لتد بت فاضك 
لمشتف 


اليوئان : موا 


فبرس القبائل 


)0( 
أحايش : 4# 
الازد ‏ : ورسخ عسوءميوضعء 
ممع).؟ب 


آل زرارة الدارم.ون : :١‏ 


آل زيد الفزاريون  4١:‏ 
أسد : ا عع ي)وع 
أشجع م 
آل طلحة :عم 


الأراميون : ا )ءا 

آل قيس الزبيديون : 4١‏ 

آل ذى الجدين الشيبانيون : ١غ‏ 
آياد 2 2 جع اباع 
ال عكرمة : مه 

أجل الحجاز: ١‏ 

أهل الذمة : بمو .و 
أهلالمالية : مع 

أهل اطجر: #غ عر ب ى «مبجة 

وف 

أهل العن :وم سرىء وول 
الأناط :كسم 


آل قارون : هبه 


(ب) 
شر أسد , ولنوض بم وسه 
24 24 لام نجوه 
تم" 
محالة كم 


يله 0 


ل ل 
م يف 

نوأمية : عع عع 2 هع ,هدهو 
5م 2 م١‏ 

بتواكر :1 ؟4 

بشو عم 1 اوعض سس سو 
“5 2 8542. 5غ 2 ةن > 
مه وب ءنم )2 بلح > 

بنو حذعة : بوجء يمع 

يلو ججح : 514 

شو المصي : 48 4/6 

بنو عامر إن قيس : 4م 

شو تلب : 695 .م 2452 4ج 

بطو شيبان : م4 

بثو تاحيه : 8م 


بسو والبة ؛ ملم" 


ل ال اه 


لم 


لساب فشدد #27 4 


يا ف #ذذا 


(ج) 


8 ظ 


حمراء ديم : .5 8442892 56ة ل 


ناه 


»2 هلم 2 6605م 2 بالم 


ل ان 


الأروروية: .7؟ 


حدهم 


دهاقين 


ربعة 


اارباب 


الرومان 


(2) 
بيرق 
)2( 
:اكمي)ه+١‏ 
)2 
1 ال ل ا ال 
هع )كز كوم )مه 
١1‏ ؛لىره؟2 "١‏ 
لل فاق 


٠١5 


ط١‎ 


طى ع 2ع 4ع 


(ع) 


المياد دسمم 

عس وى 

المرب 00 ال ف 
كحكاهلاء للا ء2 ام 
للد غم )9١‏ ؟ه» 
هف ١645٠١1١١‏ 
1ك 51 16 :1 
باو )؛ 5١84 ) 5١٠٠١‏ 
المرفيب امف 

عبدااقيس : 215 "2 2غ ملاع 

المدنانون : ؟ع 

عك ‏ :ععءمح 

(غ) 
غسان .وعع)ييج 


غطفان : ١م#موج‏ 


القحطانية : مخ 

فراش : جخ) لم2 294.2 هلال4/؟" 
قضاعة : ع2 مج 

قيس :اعم 


فيس عيلان : + 


ل 
اكنانة معء سع 
اكندة : إسورعومع كمه 
الكلدانون :و١١‏ 


جرع 


االحخميون : غ١٠‏ 


(م) 
محارب : امج ع يباك 


مذحج : غ"04420412 ١7:45:44‏ 
مراد : ممءمقرهة 


مزسة : أ الاج لون" 
ل لك 
ىا ترا مها م 21/1 
95296١‏ 6:ج 5 1" 
لل يض 


مغس :1 1” )ع 1)دهة: ا 
,3 
: هذكف ١١4١‏ 1ا/ا1 ١621‏ 
كف 


النبط 


اانخع وده 
أزارء التزارية : وسفيومموع 
عير : 8424 


(0) 


همدان : ٠520م‏ جغ4مقع)مة 


(ى) 
عانية : هرمع 


الهود لاقام لبا ١‏ 


فبرس الاعلام 


ا 
أبو بكر الصديق : 4521لا( 
لما 
4 
أبو حنيفه(الإمام الأعظم): ك؟عمم؟ 
أبو عنبيد :م١‏ 
ابداهم النخعى : ١غ‏ 
اإبراهيم بن مسلم ( أبو أسحق ) : 0 
أبو جبيرة الانضارى : ١و‏ : ه8١‏ 
الاحنتف بن دس .ره 2 0806 ) ؟كلى 
ولف 

:أبو الأسود الدوثيلى : لمع 
أبو ذر الغفارى : مه 
إن سيار الاسوارى : ١إ.ة‏ 
ابن هراج (نوح) : -مء ١ه‏ 
ابراهيم التيمى : “ره 
أبو عمر بن الملاء : 1١١‏ 
ابن الاشمث (عيد الرحتن) :5641م 

لي رف شف 

مفخ/ف 
أنو دلامة : .ةو 
أبو بردة : 516و 
أبر دكين : لو لواو لل" 
أنو دلامة : .يه 


وزياد: جو 
أبو زبيدة النصرانى : غ١٠‏ 
ابن زاد تقروج : ٠١/‏ 
أبو العياسى السفاج , ١١8‏ 
أبو عمر بن الملاء : هيه 
ابن رأس اليغل : با١٠,‏ 
ابن عمر : 1؟ 
أبو موسى الأشعرى : ١١4‏ )2 وساء 
ل ل ل ا 
ابن رامين : 141٠١‏ 124؟؟ 
ابن مخرذ ( الفنى ): ؟15. 
ابى سيرين : م 
ابن مسعد : ١‏ 
ابن مقرن الصيرفى : ١/١‏ 
ابن الاعرالى : يهلم> 
أنو اايلى : 16" 
ابن عباس ( عبد الله . مهم 2 
أو سلءة الخلال : عبايهيام 
أبو مسم الحرسانى : وباء 
أبو مر بن العلاء بم 
أبو عمر الشيبانى : وم" 
أو نؤاس : .هم 
ان القفع : 6 


ل ل 


ابن هبيرة :, م١١‏ 

أحد بن سميط : كم 

الأسبغ بن عبد المزيز بن مروان : 51 
أسامة بن زيد : 14541846 

الأغعث بن قيس الكندى : 21214 
الأشعث بن سوار : ؟و 

أعين (موى سمدبن أبىوقاص) : ١١6‏ 
أم كاثوم (بنت على بن أبىطالب) : *.٠‏ 


(ب) 


بازاد مرد بن الريد : ا 
بإكر عمد بن عمر بن حزم : 4٠‏ 
بسام بن عبد الله يه 
: بشمر بن ربيعة بن عمر المثعدى : عم 
بشعرين مروان نع 1١61.‏ ؟١‏ 
بشر بن يمون : 4" 
بكر بن خَارجة :114/١؟١‏ 
بنو من جاذويه : 14 

رج 
حابر بن جني التغلبى 
جابر بن عبد الله الأنصارى : ١6‏ 
جبير بن مطعم الثقنى > ١48‏ 
جرير إن عبد الله الإجلى : 1454148 
جيل ن بصيرى : عم» 
جنيد بن عبد الر ةن اأرى : ٠و‏ 
الجوارى : ٠١١‏ 

(ح) 


حبيب بن مسامة الفهرى : .9ة؟ 


حبيب أبو الحسن : 5و 

الحجاج بن توسف الثةنى : "م١٠65‏ 
ل ا ا ل ا 
لأا ات لاق 4 
محماءر)كلااوعم" ١‏ » 
قعالايعلالعءعمءلماء 
مضع وة ل 2,52 
ا 4 
0101111111 
علج ع ماه 
ل ل 0 
كن 

حديفة الضبى : ه6١‏ 

حذيفة بن لعان : ماج ه17 1/5 > 

51 

حمدان بن أبإن » جو 

حمزة اازيات : أيه 

الحسن بن على : 6" 

الحسن اللصرى : ا" 

حفصة بنت أنس ابن مالك : 9 

الحدين بن على : دع 2م 

حماد عدرد : ١1‏ 

حماد الزاوية : كمر؟ .هم 

حنين (الغفى) ١٠121؟21؟‏ سس 

ج( 

خالد بن ان ببرى + ممم 

خالد بن عقبة بن ألى معيط : ؟5م» 

خالد بن عرفطته : 1١85‏ 


-4ث اا 


اخالد بن الوليد : ملع ان/اامرم 
كمع وغول 
ا ا لل 
١5ؤأ4ه"؟؟‏ 


خياب بن الأرت : ؟/4ةغ؟ 
الخريت بن راشه الناجى: ١/8651م؟‏ ْ 


خلف الآحهر التصرى : ٠.ية؟‏ 


لمعل 1 ناجوه 
عو 
لاا ل ل 
اع كاك 


0 


(س) 


0 السائب بن الأفرع : .15" 


دنار : مه 


الساسايون : زه 


| سدير بن حكيم : اد 
رد السدوسية (زوجة محمد بزسيرين) : .5 


رسام ما 


الرصول : "م2)بده») لاد 2 )م5 » 
ان 

روح إن حاتم الى : ١؟؟‏ 

روزية: 07" 

الرياثى ( الشاعر ) . 3 


(ذ) 


سعد إن ألى وقاص :ونلء.؟14ا؟؟ 


لو ل ل 
لمعف بوع يسع 
م2٠‏ ها أواكة) 
ا 
قن 
تختنواس 


سيك بن جير: ا ا ل 


الزبير بن العوام : معن تع لوك" 1 

زرياب : .م مغيد بن السيب : .وه 

'زريق بن منيج : ؟؟١1‏ سعيد بن سحع : ؟ 

زياد بن حدر : .؟,م سعيد بن العاصى : #/7ا11)هل/ا211 )257 

زياد بن أمية : 2 ع2 
ل 1 وض 


مبعكوىسر هون | سعيد بن عران :”ع 


لك 


سكينة بنت الحسين : وم 6 251 مه 
سلمان بن عبد اللك : +5 , برم» 1م 
بسر > ماع يشرام 
سلمان الياهلى : م١‏ 
سلامة الزرقاء ( الغنية ) ١ 94 61١‏ 
سويد بن قحطبة الذهلى : ٠١‏ 
سهيل بن حدفة : إم ا 
سهيل بن عدفى : >6١‏ ا 


رش 
شرمة : ٠.‏ 
شيث بن رعى : ٠‏ ؟ 1 
شريع ( الفاذى الكوفة ) , 
. أكومكه إلان أ ؤو/اة )2 


همةةغعكاءه ؟ ١‏ ؟ 
الشعى : ل ؟هة بلام؟> 


6 


شعلة بن نعم : مع 


(ض) 
الفحاك بن عبد الرحمن بن الأشعرى : 


521222 


ل 
طلحة : 6 ء باجم 
طلحة بن عبد الله : ١‏ 


طلحة بن عبيد : هع ان 


(ع) 


أعاصم ن أنى النجود : بام م. 


عاصم بن الأحول : 15 

عاص بن شر حبيل الشعى : ٠خ‏ © ١ة»‏ 

عاعمض بن مسءود : 8 

عائشة ( أم الؤمنين ) 7م 

عائشة بنت طاحة : .وم 

عبد الله ابن الجارود . ممم 

عباد بن زياد : 7 

عبد الله إن عباس : 65 "4 
مم ؟ 

عند الله بن حمر : +ع؟ 

عبد الله بن عاص , سه ؟ 

عيد الله بن عتيان : مره 

عيد الله بن مسعود : غ4 علا ءهة:١‏ 
2" 
كج كن باع "ان للم 
لمكا 

عبد الله بن مالك الزهرى: ١85‏ 

عنيد الله 7 الزيير : 59١ل‏ اله قل 
الى 07 ل ري 
و 

عيد لله بن مصعب : ١‏ 

عبد الله بن مطييع ٠و69/مغ2؟"‏ 

عبد بن يزيد الخطمى : »١‏ 

عبد الله بن وهب الراسى . ١٠7؟؟‏ 

عبد الله بن دراج : لمع سم 


عبد الله عن المتمرا* ج > 


- 


عيد العزيز بن مروان : م.ة على بن ألى طالب : 6+٠‏ 8غ 6لمغ» 


عبد الرحن ان مخف ١٠:‏ 

عبد الرحمن بن خير الخيرى : س7 

عدى بن ارطاة :مه 

عدى بن حاتم الطالى : ١:6‏ 

عبيد الله بن زياد : »© 6» 656 8ه 
1 "ااام بايا 

الملويون : جم 

العييد . سو كه بيو تفي فو 


أهء هم ج05 
ا 6 الام "لاوا 
ها لا/ام حم 
ا 
1١+ 1"‏ .ع؟؟ 
20 يتم 
مهت اماف 
فلت ادك 


ل ل ل اك عمار بن يامس : ٠غ‏ 461856غ*» 


612١‏ ؟ه؟" 

عبد اليد بن عمد الرحمن لايع 

عبد اللك بن مروان : مع هكومم 
ا اولك 
14١‏ م1 2م1١‏ 
يفت لبر ةوف 
كنا ا 

عبد اللك بن عمر الايق : هلا» 

عبد اأسيح بن مقلة : ١‏ 

عبد الرحمن بن ماجم : 519 


النلدت اناف 
عمر بنالخطاب : م8) هن مروم؟- 


لت ني اناا 
لت ل لان 
لكا ؛ ولإدكها 
الى لكشم قم 
ذو يم9 25١١١2‏ 
ا ليل 
يه 
فلاوديءما 


205089 عمر بن عيد المزيز : 4268ه غ لابه 


عنان بنعفان : ٠‏ وعبالاء لم إقوقة 
كوك لاله كو ) 6ول 
6١2 0 "561‏ 
هاا )ب؟ب>”؟ 

عروة بن زيد اليل الطالى : نهم 


46 ا الل 
ال ل ل 
1١614852‏ ٠؟؟‏ 
الا شيك 
ل ا الى 


عروة ن الغرة : مم عمر بن قبس : 9 


حمرين هبيرة : 185 56 

عمر بن سعد , 5ع 66١5651.ع‏ 

عبد ال رحمى إن ربيعة الباهلى : 519 ؛ 
ال 

عمرو بن الناص : وم" 2 لمم 

عمرو بن عمر للزق : 19م 

عمر ان عبد الله : مم 

عمر بن الحريث : ٠6١‏ 

عمر بن عييك الله بن معمر القيمى : بوه 

عياض بن غنم : 16 6 ٠7‏ 


(ف) 
الفرات بن حيان العجلى : ه88١‏ 
الفراء : كم؟ » هم» 
فطين بن عبد الله ١6:‏ 
فيروز حصين : علا » كم سه 
فيروز بزدحرد :70م 


زقا) 
:قباذ: م" 
قطرى ين للفجاءة : ابام 
القمقاع بن عمر : غ8؟" 
قريضة بن كعب الأنصارى : بم١‏ 


رك) 
اكيشة بنت الخارث : .> 1 
كر بن شهاب : .خم 
الكسالى : بورع 4 ورم .' 


كمرى (اللك) 1 
كيسان أبو عمرة :ثم 


م( 
مالك بن الأشتر :535 
الثتى بن حارثة الشييانى : مدو لاز » 
ملا يةا 
تمد (رسول الله) : بم 
مد بن ألى سعدون : كبا 
مد ين شي : وم 
جد سوقه : سيره 
تمد بن سيرين : اك 47/٠١‏ كن8) ه/ا١ا‏ 
تمد بن سلمان بن العياس : ١١4‏ 
عمد بن الأشعث : 35١‏ 2 4و١‏ 
عمد بن على ( الداعى الملوى ) ه76ا؟ 
تمد على ن مسروق الكندى : عه 
02 ن لهاب بن ألى صفره : 9865 
الختار ن أبى عبيد الثمنى :58 2205 
1 حت خبسء على خم عم 
ل ل تا شف 
ذف 
مخارجة بن حذافة ارق 
مروان بن الس : ١١‏ 
مس بن عبد الله : :"> 
السسيب بن بجبة الفزارى : ٠١8‏ 
مصعب بن الزبير : كع 6 ةنز مك2 
هت ملأيكم مهملا مدل 


61 اعرف ل الف 


ا 


مطييع بن أياس : ١15‏ 

الطيعى افق : ١١9‏ 

معاوية بن ألى سفيان : 2597 مع »2 4 
هلاء لالم 2 ما هجولا بكر 
-ما2 259 كي برسم 
مد )لاك )ليرو5كا2 وود 
و5" 

معن إن زائوء : 1و١‏ 

للعتصم العباسى , ٠.٠‏ 

معقل بن قيس : 9م 

الغيرة بن شعية : كي كوعءرا.و» 
اا ل 2 انك 
ولاك لطاب اماد امف 
يفن 

الفضل اأضى : ١٠و‏ 

مكدول : 6ر2 

النصور (أبو جعفر) : مم ؛ ١/١‏ 

منصور إن أنى الأسود : يه 

لهاب بن أنى صفرة :2512 ع7" » 
ا ل قاد 

ميثم العار ١‏ 

'محون (مولى عد بن على نعبد الله) ع٠‏ 

)03( 
نائلة (زوجة عمان ) : مجم 


النى ( حمد) : مو كه 


تصيب ) الشاءعر ( مو 
نفملة الفساق ف 


نوح بن دراج : ١م‏ 


و( 


وائل بن حجر الخحشيرى : ١5‏ 

الولد بن عتبة: »م2 إلمء »)9٠١5‏ 
كلا هغةا)؛امهةعء ع" 

الوليد بن معط : لمم 2 وعم » 
1ك كم 

الوليد بن عيد اللك : مد ء وسم 

الوليد بن يزيد بن عبد لللك : 6115م 1 


وهب بن أنس الحشمى : كم 


(ه) 


هائم بن عتبة : هئ ١‏ 

هبيرة إل حريم : 8٠‏ 

هرون الرشيد : هلاج 

١١0: هرس‎ 

هشام بن عبد اللك : حم 2 ٠١‏ 2» 
ا بح كك ب 1 2ك 
لحك 2 ترففا 


هناد بنت أساء اميه 


لك 798 لس 


(ى) يزيد بن مسلم : 1870 © 48" 
يزيد بن معاوية ره 5856 2م؟» 
زد ره 21 زد بن الهلب : وماك مقلم 
بزيد ارود في يزيد بن الوايد :م524 


يزيد بن عمر بن هبيره : ١5864111‏ يوسف بن عمر التقفى :م25 994 > 


١ 
ا‎ 
ها | م برك‎ 2184٠ : يزيد بن عبد الللك‎ 


المراجع العربية 
الخطوطات 


9 -- البلاذرى : أنساب الأشراف (8!) جزء . #طوط دار الكتب - 
الرقع ووم . 
» - قدامة بن جفر : الخراج ( )١‏ النسخة التيمورة دار الكتب 
(ن) النسخة التركية - مكتبة كبرولى . 
# س صارم الدين إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد : التنبيه على ماوجب من 
إخراج الييوذ من جزيرة العرب . مكتية الأهبروزيانا ‏ إبطاليا . 
المطيوعات ٠‏ 
5-7 ابن الاثير : عن ألدين على بن تمد (توق ده ) 
هم - (( ) الكامل فى التاريخ 0( جزء . طبعة ليدن سنة اكلام 
(ب) أسد الغابة فى ٠عرفة‏ الصحابة ( ؛ ) أجزاء القاهرة ١19‏ ه 
5 - إحمد أمين )١(:‏ خر الإسلام » القأهرة :نم1 م - 65ؤام 
لاسساء (ب) ضحى الإسلام () أجزاء القاهرة ام 
لم - ابن آدم : يحى ( توق 188 م 
الخراج ٠‏ القأهرة ,م١١‏ 
9 - آدم مثر : الحضارة الاسلامية فى القرن الر ابعالحجرى »جز ءأن .- 
القاهرة با/ا1 ه ب 1901 م 
٠‏ - الأصطخرى : أبو اسحق إبراهم (توفىمةتصف القرن الر ابعا هجرى) 
المسالكوالمالك (تحقيق مد جابر عبدالعال)القاهرة 1571م 
١ل‏ الأصفيانى : على بن الحسين ( توق  )705‏ . 
١ 1‏ )الأغانى(١‏ )جز ء طبع #السامى القاهرة 180١م‏ 
لاوس 1 0( مقاتل الطالبيين , طعة التجف معوم 1 ه 


لان كا 


م١‏ ب الاصفهانى : أبو نعم ( توفى .بغ ه) 
حلية الأولاء 63 أجزاءالقاهرة لوم هوام 
8 ابن أبى أصيبعة :(توف فى تباية القرن لاسابع الحجرى ) 
طيقات الأطباء (جزءان) القاهرة 05م 
8 الالوسى : مود شكرى 
بلوغ اللأربفمعر فة أ<والالعرب(«أجزاء) بغدادم مره 
5 -- انستاس |#كرملى : النقود العربية وعلَم القيات ؛ بغدادء ومو1 م 
و ب اليراقى : حسين بن أحمد ( توفى +188 ه) 
تاريخ الكوفة » ط النجف سنة م 
- البغدادى : عبد القاهر بن طاهر 
الفرق بين الفرق ؛ مصر +197 م 
ور - البعرى : عبد الله بن العزيز ( توفى 441 ) 
معجى مأ استعجم ( وأجراء يط ذا م6 
٠‏ - البلاذرى : أحمد بن حى ( توفى /ا؟ ) 
١ )‏ ) توح البلدان ٠‏ مصر ١5694‏ م 
- (ب) أنسا بالآشراف: طبعة فلسطين (أودشلم) 195 م 
؟؟ - بنيامين : رحلة بنيامين ( أنظر تريتون ٠‏ أهل الذمة فى الإسلام ) 
لخم اله البيروثى عمل ان أحمد ( توفى ٠ع‏ ه) 
الجاهر قَْ معر ف الجواهر, حيدرأياد مه هم 
+» - التنوخى : أفى على امحسن بن على( توفى 84؟) 
المستجاد من فعلات الأجواد ( نحقيق ونش ركرد على ) 
دمشق 160 ه41ؤوام 
6 - تريتون : أهل الذمة فى الإسلام (ترجمة حدسن الحرشى )مصر 1555م 
56 - الثعالبى : أبى منصور عبد الملك بن عمد النسابورى ( توق 59 مه) 


1 كك 


(1) بقبمة الدع . + أجراء 
0 (ت) فقه اللغة , مصر 1818 م 
م - الجاحظ ب عمل بن بحر ( توف ههه ) 

(1) البيان والتييين (م ) أجزاء » القاهرة (955ه سه 


/ا14م) 

و (ت) التاجق أخلاق الاوك تحقيق أحدزق)القاهرة 1107م 
واكام 

ولد (<) التبصر بالتجارة (اعتناء حسنى عيد ألوهاب التونسى ( 
مصر 26اة ١‏ 

30 (و) البخلاء ‏ تحقيق ( طه الحاجر ) مصر ١08‏ مم 


1ك ١ه)‏ ثلاث رسائل , ط القأهرة ١6‏ ه 
عم -- ابن جبير : أنى الحسين عمد بن أحمد ( توف 514ه) 
رحلة بن جبير » بغداد 5م1١‏ ه/198 م 
م -. جرجى زيدان : (1) القدن الإسلاى (4) أجزاء طبعة الهلال 
ل 00 (ت)تناريخآداب اللغةالعر بية(ع)أجز أءط اطلالت/اه ةو 
5-6 الجيشيارى : #د بن عبدوس ( توف القرن الرابع ) 
الوزراء والكيتاب, ط أولىءمصر بامم؟ هسىر؟؟١‏ م 
+" - ابن أبى الحديد : عمد بن ألى أحمد الحسينى ( توق +١4‏ ) 
شرح نبج البلاغة(. ,)جز ءامصر(مطبعةدارالكتب. 
العر بية الكبرى ) 
> - ابن حزم : : أبى مد على 200 
6 الفصل ف الملل والأهواءوااتحل(4) أج جواء ط أولىمص رما مإه. 
وم - (ب) جهرة أنساب العرب ( نشر وتحقيق اد م 


- حسن إبرأاهيم حسن *: 
١ /‏ ) اد نظم الاسلامية . ألقأه هي - 54ةا 0 


5-7 (ب) تاريخ الإسلام السيامى زع) أجزاء طبعة 
6 --10ئقام 
45 -- ابن حتبل : أجد بن تمد (توق غ؟9ه) 
المسسئد > أجزاء القاهرة مرسجاه 
+ - أبو حنيفة : النهان بن ثبت ( توفى ١٠١ه)‏ 
جامع المساند, جزءأن حيدر أباد ام 
4ه س ابن حوقل : تمد ( توف القرن الخامس الطجرى ) 
المسالك والمالك ‏ ليدن لم١‏ 
8 .- الخربوطل : على حسنى 
تاريخ العراق فى ظل الحم الأموى مر 096وام 
5ع ع ابن خرداذيه : ( توفي حوالى 66.٠١‏ 000 
المسالك والمالك , ليدن 1884 م 
5 - ابن خلدون : عبد الرحمن بن حمد - توق 8١م‏ ه 
(1)مقدمة ابن خلدون . المطبعة الهية المصرية 
55077 () العبر وديوان الميدأ والخبر (7) أجزاء مهاه 
ام ال 
وغ س ابن خلكان : شكس الدين أبو العباس ( توق 9ه ) 
وفيا تالأعيان )0 أجزن اءءالقاهرةء الطرغة الأو مام 
ب 1644م 
أبو داوود : “لبان (توفى ٠لا‏ ه) 
السئن ( تحقيق حمد عحى الدين عبد اميد ) (4) أجزاء 
| القاهرة .مم1 ه ‏ معام 
١ه‏ - الدمرى :كال الدين (توق فنخه) 
حياة الحيوان . جزءان بولاق 19846.ه 


© 
٠ 


5 


؟ه - الدورى : عبد العزيز 
(1) تاريخ العراق الاقتضادى فى القرن الرابع الحجرى » 
مطعة المعادف ل بغداد 19444 


سيق ل (ت) النظم الإسلامية » ط أولى- بغداد ٠6ولام‏ 
6 سل ويمومبين : النظم الإسلامية ) ترجهمة الشماع وفيصل السامرا ) 
ط بغدأد ب م#مو١‏ 


هه - ديمائك : الفنون الإسلامية ) ترجمة أحود تمد عسى ) 
ده ل الدينورى : أبو حنيفة أحمد بن دأود ( توق 9٠98ه‏ ) 
الأخبار الطوال » ليدن/88١‏ م 
>ه - الذهبى : تمس الدين عمد بن أحمد بن عثمان ‏ (توفى 14 ه) 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام (4 ) أجزاء 
القأهرة ١‏ ش 
هه - أبن رسته : أحمد بن عر ( توف أوائل القرن الرابع المجرى ) 
الأعلاق النفيسة ه ليدن ١وم١‏ م 
وه - زكى محمد حسن : (1) فنون الإسلام ط أول 04م 


5 (ب)أطلس الفنونالرخر فيةوالتصاويرالإسلامية. 
من مطبوعات. كلية الآداب والعلوم؛ بقداد ‏ 
القاهرة ١467‏ م 
1 - سبط الجوزى : بوسف بن قز ( توق04 ه) 
تذكرة الخواص 


- السرخسي: مد بن سهيل 
المبسوط(.م) جزء القاهرة ١80+‏ م 
1 حب ببعان ماظر : بخ لة كلية: الآأدان ( خزف الرفة ( جَ + مجن 
1 دلشسمين 146:4.م 


اء# 8 دم 


١ >‏ ابن سعد ؛ تمد ( توفى .#اه) 
الطبقات الكبير (م) أجزاء ط ليدن مم1 مسرعم١‏ 
56 - السكرى : د بن حبيب (توقفق أواخر القرن الثالثك الهجرى ) 
ا وير حتيدر أباد 4م 
55 - ابن سلام ا عبيل القامم ( توفى ممه ) 
الآموال( نحقيق تمد حامد الفق ) سنة مه ؟١‏ ه 
7د الشابعق : أبو الحسن على بن عمد ( توفى 4م؟ ه) 
الديارات . مطبعة المعارف ‏ بغداد 11م 
م" - شوقى ضيف : االتطور والتجديد فالشعر الأموى- الفاهرة 1509م 
كد - الشو كانى : تمد بن على بن خمد ( توق م10 ه) 
ذل الأوطار شر حمنتق الاخبار(م) أجداء مصر !ع7 اهم 
٠‏ ل الشيرستائى * حمد بن أبى القاسم ( توق 04 
الملل والنحل ( هامش كتاب الفصل ف الملل والآهواء 
والنحل لابن حزم ) الطبعة الأول مصر عه 
اما الصابى : هلال بن أنحسن بن [براهيم ( توى 448 ه) 
تمفة الأمراء بتاريخ الوزراء » بيروت 1١15م‏ 
؟7 - صائح أحمد العلى : التنظيات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى 
القرن الأول الحجرى ؛ بغداد107 م 
يا .- صفى الدين عبد امم من : مر اصدالإطلاع فمعرفة الامكنة واليقاع 
(8) أجزاء القاهرة 66م 
ا ب الصولى : أى بكر خحمد بن بيحى ( توفى م7 ه ) 
أدب الكاتاب ) تحفيق مد مبجه الاثرى ) مر 1ه 
وما - الظيرى.: أبو جعفر تمل بن جرير ( توق ٠لعه)‏ 
(1) تاريخ الرسل والملوك ١١‏ جزء م - ١١‏ المطبعة 
الحسينة القاهرة ١ه‏ «#وهو م 


ام 
؟ ‏ م مطبعة الاستقامة ب القاهرة و١‏ م . 
34- (ت) التفسير (.م)جرءا ل القاهرة (9 سم () هم 
الس طه حسين : )١(‏ الفتنة الكبرى جزءأن - مهر 64م 
- (ب) حديث الأاربعاء () أجزاء مصر 1410م 
و طه الهاشفى :.- مجلة الجمع العلمى العراق (خالد بن الوليدف العراق) 
ج ١‏ لدم سنة وموام . ش 
م - ابن عبد البر : القرطى ( توق 78 ه) 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب .طحيدر باد وس( 
أم- ابن عبد الحكم : ألى عمد بن عبد العزيز ( توفى :71 ه) 
فتوح مصر وأخيارها ليدن .14م 
؟ه - ابن عبد ربه : أحمد بن عمد ( توفى 8798 ه) 
العقد الفريد (5 ) أجراء ١94.‏ + 65ؤ1.م . 
عم - ابن العيرى : تاريخ صر الدول ل بيروت 1898٠‏ 
م - ابن عساكر: على بن حمد( توفى ١لاه‏ ه ) 
تاريخ دمشق ( ه ) أجزاء ط الشام فأوام 
هم - العسقلائى : أبن حجر ( توفى 609/ه) 
الإصابة فى معرفة الصحابة (م) أجزاء القاهرة 15017 م 
كم - ابن العمان * أى الفلاح بن عبد الى ( توق 84لم) 
شذرات الذهب (م ( يجلدات .هم 
بم - العمرى : أبن فضل الله ( توفى و7 ه) 
مسالك الأبصار فالمالك والأمصارءمصر ١504-1749‏ 
ذه - ابن الفقيه اليمدائى ؛ ( توف فى القرن الخامس الحجرى ) 
ش مختهر لدان 0 ليدن ام 


كك 


7 فليب حي : تاريخ العرب المطول (4) أجر 6" يروت 1807 م 
٠ه‏ ل أبن قتيبة ' : عبد أله بن مس ( (توف ديم ه). 
)١(‏ عيونالأخبار () أجزاء.مصر دار الكتب 96ول, 
1 5 
اوى- (ب) الآشربة ‏ دمشق 4.ه١‏ 0 
0 (<) الإمامة و السياسة - مصر ‏ مطبغة مصطف الحلبى 
*ة- قدامة بن جعفر : أبو الفرج (:وفى باه ) 
ش الخراج ط ليدن 1884 م شْ 
4 - القلقشندى : أن العباس أحمد ( توق 1م ه) 
صبح الاعنى فى صناعة الانشا (14) جب_زء القاهرة 
عم ه18 وام 
هو - العزدى : رسالة في عمل السيوف ؛ ط » بغداد ب 59و! 
ده - استرانيج : بلدان الخلافة الشرقية ( رجمة بشير فر نسيس و كور كبس 
عواد) بنداد :6؟١‏ م ١‏ ا 
بره - ماسئيون : خعاط الكوفة ( ترجمة تق المدعبى ) صردا 7م 
مه - مالك : أنس ( توف 114 ه) الما 
المدونة (4) أجر أم ب القاهر كفل 
وه - الماوردى : على بن حمد ( توفي 50عوه) , 
الاحكام السلطانية . ليدن ( +186 ) 
٠٠‏ ع المبرن : شد 0-0 ومكه) 
الكامل (8) أجزاء 7 حقيق زكق ميارك ) مسر كك 
الزء الثالك فرق( أحن شاك )عضر وام - 
٠‏ - نجلة الجمعية الأسيؤية اللكية سنة +195 
6 - محمن حمين الله الفيدر أبادى : جموءة الوناكق آلب باسية ف العيد 
5 النبوى والخلافةالراشدةالقاهرة541ام 


ل 09 لس 


0 ب المسعودى : على بن‎ ٠ 
جزاء لازاه -- مو‎ 0 0 
1ك (ن) التشيه والإشرا نح لاهن ام‎ 
) القدسى : : تمد بن احمد ( توفى فى القرن الخامس‎ - 
أحد 2 تقاسم فى معر فة الأقاللي -- ليدن لإباما م‎ | | 
) الور : أحمد بن على ( توف ه84‎ - 3 3 
) شذور العقود ( أنظر انستاس الكرمل‎ 
ل ناص خس و : سفرنامه (:ترجمة يحى الخشاب ) القاهرة.‎ ٠6+ 
مله - وووزرم'‎ 
) ابن النديم : مد بن [سحق ( توفى 1ه‎ - ٠ 
الفورست - مصر م6! ه‎ 
نصر بن مزاهم :(توفق؟81ه)‎ - ٠ 
موقعة صفين د -- جزءان القاهرة مكلام‎ 
التقشبندى : الددينار الإسلائى - جزءان 1400م‎ - ٠ 
النوبخى: أنى متمد الحسن بن موسى ( توق ؟6م)‎ - ١ 
)/4 التويرى: : أحمد بن عد الوهاب ( توق‎ - 1٠ 
هاية الآرن فى فنون الأدب افر 19190 مم‎ 
عاب يع : مد بن خلف بن حيان ( توفى أوائل القرن الرابع‎ 
المجرى ) أخبار القضاة ( «) أجزاء تعليق وتصحيح‎ 
عبد العز يزالمراغى مصير 89( ه ل .1968م‎ 
ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ( ترجمة يوسف العش . دمشو‎ -4 
الله وهدوام)‎ 


358 سم 


١٠١‏ - ياقوت الحموى ' ( توفى 795 ه) 
معجم البلدان ر١١)‏ #لدات فهر 1905 م: 


) اليعقوبى : أحد(توف 86؟‎ - ١١ 
التاريم ثلاثة ثة أجزاء ؛ اانجف مهم١ ه‎ )١( 


- (ب) البلدان ؛ ليدن ١١‏ ( ملحق كتاب الأعلاق 


النفيسة ) لابن رستكه 


16 ح- يوسف خليف : : حياة الشعر فى الكوفة حى لبابة ة اأقرن الثاى . 


الطجرى ( غير مطبوع) 
ةاأ مس يوسف غنيمة : 
)١(‏ الحيرة ؛ بغداد وام 


1 (ب) تجارة العراق قدا وحدثاً ‏ بنداد 09؟١‏ 


كت أبو يوسف : يعقوب ( توفى 147) 
الخراج» القاهرة له 


0 
المراجع الأجنبية 
مآ ,6طمد1 [3101692 طذ علعنه؟؟ هه عكنآ ,3206 طدهو5زه80 
.123 


-0 ,622-750 .4.10 لال ولوك #ادئ د وش 
10 


-قندة 'رق21266 لطع ه61 065 قنطمد 065 ع1 1ق مم11 ,12027 
5 منول0عما 


01 8151017 لذ نتعط115 

.1 02002كآ ,وطوممف حليكا +0 1151617 بعتو نتعااا ,دامسامطء81 
-:..1:38.1946 11631 اأتعاعدطة غطذا ص تزنده؟513 ,ده146206[15 
9 01200 ,111 .701 ,“تم مروزونه2 01 (11576ا8 لك بعووم 


,1 .701 بعطومج عشت 1 ,16061016 
.023) مآ ,1981 


حو ام 205 د 6ه 


لدم ولط لأقة 
مقدمة الكتاب 00 


تح العراق 6 ء 
إنشاء الكوفة ظ 
المسبعد 

دار الإمارة 
الأحياء ٠‏ 


الشوارع والطرق العامة ٠٠‏ 


الأسواق 0 
الكناسة ٠‏ 
الجبانة 


سور السكوفة 


الحياة الاجتاعية فى مدينة الكوفة 


الباب الأول 


عناصضر السكان وحياتهم الاجتاعية .. 


٠ العرب‎ )١( 


... ١ الأسباع‎ 


العرافات 


الملا نس ء. 


' 0 


٠ الزيلة‎ 


الوفاة والجنائز 


هعم 


زم. رفوم م 


مدينة الكوفة : نشأتها ومخطيطها 


.أثر الفح الإسلاى ز فى اختلاط ابل الرية ف الكونة 
الزواج والطلاق 32 3-3 


وم. الهمء 


رثا اقفو ا. 


7ل ال كك 


(ب) الوالك من لنت مم ممه ويه ممم ييه نه 
(<) العييد ا 01 و موي اك ا ا 1 
0 (د) أهل الأمة 
الهوة ١‏ ام ميم ل ميم 


2ه) السريان 7 هيه 29م اأععهة هوه 
)د( التيط لاعفو فوة زمر ميك عرو ام 


ا انان 


8 عض مظاهر الحاة الاجتاءي امه ة الى أشثر له فيها دا السكان ٠‏ 


الحياة فى دور ا وقصورها , 
الجامات : 


الياب الثالث 
الجالة. الاقتصادية 
الفسك الأول 


معد ثية عنم ممه 0 


وثت الثروة الزراعية تاد وسم زيط دابا ب قر بو ل ل ل 
'' (١)سياسة‏ الدولة الزراعية ل م ا لي من وف اه 
(ب) أشي الماصلات م ,ل من لني مني اليفاء 
(-) أنواع الأرافى الزراعية عن لت مني مني مني عي لام مله 


١‏ ل أراضى الصلح ٠‏ عي. مقة د موه أفرم عرس ما زر 
؟ س الأراضى الى فتحت عنوة ٠‏ 


3 م . الصواق حمر مور فقة سمي وف ويف مير لمزم هلم 


2 (ذ) الإلطامات ..ء ميم ع ليه عي عن مريت عم ومي اخري 
شه اام تخافة > ماري 1 ب لوو او ا 0 5 
سد تطائم عافة 6 ورف موف هزم مقف هوه هوس موءاام 


ان 
كين 
١‏ 
١1‏ 
1١‏ 
١2‏ 
١‏ 
غ14 
ث0 
١66‏ 
ل 
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الت ### اه 


الفصل الثاني 


عد لمك افطاويةه يد حا دكي 
)١(‏ مجارة الكوفة الخارجية 0 
داب العجارة البسرية ...ات مي مني مهن 


© ب التجارة. البرية, 6 
(ب) تجارة السكوفة الداخلية ( الأسواق ) 
)> ( الصادرات والواردات 200 


“سس الماملات المالية والتجارية مب مني 0.. 


)١(‏ الصيرتة ام مت عماء 
(ب) البنوك 
)ح-) المفاع ٠.٠0‏ 
ب *5(7) المكولفاء مان ملي لكي ديه 2 
(د) القروش .. .م مي يي علج نما 
رو الحوالات 1 


(ز) التقود ا ل 


لافصل 'ثثالك 


غ س الصنامات فى الكوفة » مبيد 
(1) صناعة الفسيج 
(ب) صناعة الحدادة .٠‏ 
©6 صئاعة النجارة 8 
(د) صناعة الأزف 0 
(ه) صناعة الدهون ٠.١ ..١‏ 
قا 9 ) مناءة الشاهة 0 
( ز) صتاعة الصايون 
(ح) صناعة النبيق ‏ ... 
(ط) الال والحرقيون ...2 م ال 
لباب الرابع 
التنظمات المالية اف 3 فة 


#عرك ابي 


28 النسل الأدل 
١ش‏ موارد الكوقة المالية عن مين مل ميف 


ل الك 


أ سح الخراج 

؟ ‏ الهزية 
1 ه ب القيرائب على التجار ل ب م ملعن عله 
“وارد أخرى 36 قمه اأهوة أ ووه ا وهوهة همه 1 ْ.. ممه ممه 
جا الواروة "جا رجو جو وماد مك لو م م 1 

الفصل الثالىل . 

الفمروفات | ... مره موف لوهم لومم هقف ا©|"« اججي_ ‏ هذه ورم 
أت العطاء 
١ *‏ سد شرف المطاء . 

» - الرزق 


5*7 س س رواتب الموظفين ... 
7 4 ح بيت المال 


الفصل الثالث 
مستوى المعيشة بلر موف فوم ووه هقث وفف ‏ عثم ‏ ميم م.هاا م.م 


.د 2020000 الاب الخامس 


2 
3 


الفصل الأول 

ب مديئة الكوفة والجتمع الكوقى 
أن الكوفة فوالياة السياسية من ييه مي معني مم ميم مم لمعا 
عإيشد > وده 6د مومه 000 له 05-00 05500 “كمه المهءو 5-0-0 
00 الفصل الثاتى 
مل الكوفة وفظة عثان 51١‏ مم املك اممو ملاعلل ال 
الإمام على وأهل الكوفة بل لقف عور عت عمف لعلف عمل ليع 

الفصل الثالك " 


اف 


با" 
لاه" 
وف 


لحف 
6" 
لحف 


كف 


73584 لس 


الفسل الرابع , 
الحياة الأدبية فى السكوفة 
١‏ - القران 
#احد الحدث معي “اعت عق اود > موه فريك 1ن 


ج عب إافقفاه 
احم علوم اللغة ٠‏ 

الفصل الخامس 
الصلات بين الكوفة واليصرة والأمصار الإسلامية الأخرى 
الراجم ا 
فهر س الأعلام 1 
فورس الأماكن والبقاع عي. للم 
فبرس القبائل 3 


|الصفحة] السطر 
أ 

ا و١‏ 
الما ١٠‏ 
الم 0 
لكين 0 

امت ١5‏ 
مغ 5 

١ 6 
١6 اه‎ 
١ عه‎ 
3 زن‎ 
١ 35 
امف و‎ 
١ 4. 
98 م١)‎ 
١ هم‎ 

مم يذ 
8م ه١1‏ 
مه ها 
١ 55‏ 
؟ ١‏ و١‏ 
٠١‏ 58 

5 ١ك‎ 

د 8 

8 ٠١م‎ 

١أكا١‏ 58 
4؟١|‏ ببى 
فا 5 

5 ١” 
6 ١كم‎ 

١٠و‎ |١"؟*‎ 
5 ١ع‎ 

|] 
0 5 

, أحيكق‎ 
25 9” 
١ "146 

؟ 5 


الخطأ والصواب 


ابو ايل 
عبد الله بن السكراء 


أبا ليل 
عبد الله بن الكواء 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -0 5231576 2 605312074 :1ع ]نلا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32073_2520015ط1 1 /عم.)//:وماط :لطوروعاء 1 


رقم الإبداع بدا الكتب 87# الاة١‏ 


للطبس لوليا الاش يسم د الطافة 


